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حفيى وبشرت وتعليى 


لفت بار 


دار أحياء الحلوم 


ااطبعستالثاررة» 


كاه - اس 


توق النع تنرغلة لدَارابحيناء العشلوم 


ص. ب : 017/0١‏ -. بيروت » ليتكنان 


بقام: أحمد رفعت البدراوي 


من :طبيعة 'الالنان 'الشوّق إل العرفة؛ وأن يكون غوقة أهد إلى نا 
ينا ألوانها . 

وإن أكثر ألوان المعرفة فائدة» ما يعودُ بالخير على الإنسان روحاً وجسداً 
في دنياه وآخرته . . فيعيش في دنياه هادى» النفس مطمئن السريرة» صحيح 
اسم يفل ف ما أن الله يه علية مق كال الضيحة ويرام الحيوية . ا 
قربر العين في رحاب الله .. 

ومن رحمة الله بالإرسان» أن منحه القدرة على الفهم والإدراك والتمييز 
بين الحق والباطل »نوين المير والثر«.ونيق:ما تتى له. الفائدة وما .يضينه 
بالضر واللاء : . منحه سبحانه وتعالى هذه القدرة ويس له سبيل الهداية إلى 
الحق والخير؛ بدعوته إلى الاإيان با أوحاه إلى رسوله مد بن عبد الله مله 
الذي أصطفاه سبحانه وتعالى لاوبلاغ رسالة الاإسلام» رسالة الهدى والحق 
والخير إلى كل البشر . 

نا اويا زه أزكاها ء من حياة يعيثها إنانٌ في كتف الله ورعايته؛ في 
ظلال القرآن الكريم والة الشوية المترفة ب ينا إليها » ليشعر. في ظلالما 


0 


بالأمن والطبأنينة والعدل والعرّة؛ ويستنير بهديهها في كل صغيرة أو كبيرة من 
أمور دنياه وآخرته . 


.. ما من كتاب أعرّ لدى كل مؤمن من كتاب الله.. 

:وها من سلوك أجدر أن يحتذى من سلوك رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه؛ الذي عد وهيىء بصفات ومناقب.لا يكن أن تجتمع لبشر ؛ 
إلا أن يكون ذ نبا واسولة را رسالة الخير للونسان والارسانية » برسالة جامعة 
خاتمة يكتمل با الدين الحنيف وتتم با نعمة الله على البشر. 


فلا غرو أن يتلهّف الم إلى معرفة ودراسة واتباع كل ما أثرعن رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه » من صحيح القول وثابت الفعل؛ مما روي ول 
إلينا عن السلف الصالح» من ا والتابعين وأئّة الحديث والفقه 
والتفسيرء » رضي الله عنهم أجمعين. . وهو بحمد الله كثير؛ حفلت به أمهات 
الكتب والأسفار» التي ستظل أبد الدهر ينابيع الحق والعم والهدى. 

من بين هذا التراث الاإسلامي الخالد : العديد من المؤلفات عن « الطب 
النبويّ » والتي تناوات هديهء صلوات الله وسلامه عليه في حفظ وحماية 
أجل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى با على الإنسان: نعمة العافية. ونجد في 
مقدمة هذه المؤلفات هذا الكتاب الذي نرى من واجبنا تقديمه إى كل سم » 
كتاب « الطب النبوي » لوُلفه الإمام الحافظ ألي عبد الله حمد بن أحمد 
الذهي . 

روي عن أني الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: : قلت يا 
سول الله علّمي شيئاً أسأله الله تعالى. قال مله : ظطسَلُوا الله العافية», 
فمكثت أَياما ثم جلت فقلت: : با رسول الله علّمِي شيئاً أسألهُ الله تعالى. قال 
لي: « يا امن : يا عم 'رسول الله . سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة ». 


.. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوصي المسلمين بأن يسألوا الله العافية. 


. 


ويشير بالعلاج ها قد يعرض للسم من ضعف ممق . وينصخ با يحفظ هذه 
النعمة الاولهية ويكفل سلامة الجسم في كل وقت وفي كل مراحل العمر. 

.. ومع ذلك يجب أن تَعْلّم أن « الطب النبوي » » ليس طبًا بالمعنى 
الحديث الحدود لكلمة الطب في عصرنا هذا. . كعلاج ا قد يصيب الجسم 
البشري من أعر اسن مرضية وإن تعددت مظاهرها وآثارها وتبوعت طرق 
علاجها . 

الطب النبوي أشمل توا وجل قدراً عمق أثراً وأوسع يجالاً. . 
قد لا نجد من الكلات ما يمكن به التعبير الدقيق الوافي عن شموله وتقديره. 

3 هدي نبوي » من رسول ٠‏ كريم أنعم عليه الله سبحانه وتعالى بالعلم 
والخلق: ويآفاق نفسية واسعة شملت كل ناحية من نواحي العاطفة الاإسانية, 
وبالخبرة الشاملة بكل ما اختبره العرب من ضروب العيش قِ البادية 
والحاضرة ؟. وفوق ذلك كله ؛ أنعم عليه عز وجل بوحير إمي خارج عن مجال 
القدرة البشرية. 

فالطب النبويّ هو العلاج الروحيّ والنفسي والعققّ فضلاً عن البدبفق: 
للفرد وللمجتمع وللوسانية على مر الدهور والعصور. 

قد يكون اعتلال الصحة والضعف الجسماني وانتشار الأوبئة بعض عوامل 
تدهور الجتمع البشري .ولكن أشد العوامل فتكاً بكل الجتمعات البشرية هي 
الآفات الخلقية والعادات السيئة أو المنحرفة والتقاليد الثاذة.. إذ تفتك 
بالنفض البشرية وتدمر العلاقات الاإسانية» وتحول أفراد الجتمع إلى قطيع من 
الوحوش, الضارية يتقاتلون ويتصارعونء. ويوردون بعضهم البعض موارد 
الملاك والفناء . 

فإذا كانت الأمراض والأوبئة تودي بحياة الألوف من البشر ؛ فإن الفتن 


يو 


الدامية والحروب المدمّرة تودي بحياة مئات الألوف من الأصحاء الأقوياء » 
في ظل حضارة زاهية براقة ولكنها تة تفتقر إلى 'الأساس الخلقي ؛ وتحتاج أشد 
الاحتياج إلى العلاج النفيّ والروحي» المتمثل في هَدْي النيّ صلوات الله 
وسلامه عليه. 

وبمفهوم الطب النبوي هدياً و ثاملاً؛ صف المؤلف كتابه هذا .. تحدث 
عن الأغذية وأنواعها وأحكامها وفوائدها »ثم عن الأدوية المفردة والمركبة »وطريقة 
تركيبها ومقادير مكوناتها وعن جرعاتها وكيفية تناوها . 


كا تحدث المؤلف عن العناية بالمريض وعن فضل وآداب زيارته.. و 
كل 20 صحة البدن وسلامة العقل وصفاء النفس وراحة الضمير.. 
عن الناد اك التوازثة :لين :ثنها: والبودء وما ينتحب فارستة وما 3 
الخلاص منه. 

وبعد أن تطرّق المؤلف إلى الحديث عن “شريح م الارشان :ووظائف 
أغضائه » وكيف يصل الغذاء إلى مختلف الأجزاء. أفرد المؤلف فصلاً عن 
السماع وآثاره في النفس والأعفات” وألوان السماع الختلفة الواجب منهاء 
والمباح والمستحب والمكروه. ونرجو أن يكون ف هذا الفصل التوجيه 
الكافي للمُلّدِين الغارقين في موجات التغريبممن يرون في الأغاني الساقطة 
المعاني والألفاظ وف الموسيقى الصاخبة الستيرية أحَدَ معالم الحياة العصرية 
التي يتنسكون بمظاهرها مندفعين في جهل أو سوء نية» متجاهلين أنهبا إحدى 
وسائل الأعداء لإفناد الأخلاق وتحطي النفوس كخطوة أوك على طريق 
تدمير ا جتمع معتقدا وقما وكيانا. 

وهكذاء يمضى المؤلف فى كتايه» يقدم » بتعدد الموضوعات واختلافها » 
الدليل على ما أ 5 عن شمول مفهوم الطب النبوي:. 


والمؤلف يستشهد في كل ما أورده» بالآيا ت القرآنية الكريمة» والأحاديث 
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النبوية الشريفة؛ التي هدانا بها الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه السلامة والشفاء . 
والتي أشار فيها صلوات الله وسلامه عليه بعلاج معيّن لحالة مرضيّة أو بفائدة 
معينة لغذاء ما.. أو باجراء وقائي يلزم اتباعه عند اتتشار مرض أو وباء . 


ثم يؤكد المؤلف. أن الرسول َيه » وهو الحادي البشيرء نبّه مراراً إلى 
وجوب دراسة وتعلّم وممارسة الطب. وكان ينصح 5 كثير من الحالات 
باستدعاء الطبيب الحاذق المتمكن ين علية «وترته: 


قال عليه الصلاة والسلام « إِنّ الله لم يرل ذا إلا وله دوا ».. 

وفي هذا الحديث الشريف نصح وتشجيع وحث على تعلّم الطب 
ودراسته ومواضلة البحث التّاناً للدواء المؤكد وجوذه. 

وقال صلوات الله وسلامه عليه: « من خرَج في طَلَبٍ العلم فهو في سَبيل 
الله حتى يرجع ».. وفي هذا التقدير الإلَهِيّ للعلم والعالم وطالب العلمء ما 
يدفع المملمين جميعاً إلى طلب العلم بفروعه الختلفة ومن بينها عم الطب» 
باذلين الجهد والمال» متخطين الصعاب والعقبات للوصول إلى أرقى المراتب 
العلمية وجني قار التقدّم العلمئ.. 

وقال عه : « من يطَبّْب ول يكن بالطب معروفاً فأصاب نضاً فا دُوتها 
فهو ضامن ».. وني هذا الحديث الشريف تحذير للأدعياء الذين قد عارسون 

مهنة الطب : ويتصدون للشخصص والعلاج دون إتقان الدراسة والتمكن 
الكامل من أصول وفروع العم؛ بل وتحذير لكل مدع قد يتسبب ف 
الإضرار بغيره بمارسة عمل ليس من اختصاصه وليست له به دراية أو 
خبرة.. 

وإنه لبد قانونى أساسي وهام؛ يرسي قواعده الرسول الادي المبعوث 
بشريعة الخيرء والحريص على سلامة الجتمع الاإسلامي .. صلوات الله وسلامه 
عليه . 


ما امن كان متكا من علمه :.واتها من كفاء ته وخبرته , فإنه مارس المهنة 
ويؤدي واجبه فيعالج العلاج الصحيح ذا بأللّه الزّحم البارىء القادر.. 
فإذا أنعم الله بفضله على مريضه بالشفاء فذلك التوفيق منه جلت قدرته.. 
وإلا فتلك إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى.. 


وضوة اناما 5 عن المفهوم الشامل المقصود من « الطب النبوي » 
فنشير إلى ما أورده المؤلف في فصل بعنوان « في الأدوية النبوية ».. 


عن أَبي هريرة رضي الله عنه أنه اشتكى يوماً وجماً شديداً في بطنهء 
جعله يتلوّى أُلاء حتى رآه رسول الله مله ٠‏ فقال له: « كُمْ فصّلٌء فإن الصلاة 
ا 

شرع الؤلف هذا الحديك التريف كرحا منتفيضا + مبينا ايه واراء 
العديد من العلاء في الفوائد النفسية والروحيّة والجسدية للصلاة.. ففضلاً عن 
كو عاك توا حة قن كات الإسلام» ياب المرء عد تراك يي 
رياضة للنفس ورياضة للجسد ؛ ير النفس وتزيل الهم وترِقّ القلب.. 


الصلاة بحركاتها من قيام وسجود وركوع تبعث النشاط في كل عضلات 
الجسم ومفاصله. وتعين الجهازين التنفسي والطضمي» بجميع أجزائها على 
القيام بوظائفهها على أكمل وجه.. وينتهي المؤلف من اطرجة التفيص 21 
الاستشهاد بقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: « جلت قرّة عيني في 
الصلاة ». 


وإن النظرة الشاملة لا ا عن الرسول عله من إرشادات للعلاج أو 
للوقاية .من المرض؛ أو نصاد تح باتباع 0 ممارسة 00 معنةء حفظا للصحة 
ولحبوية الجسم البشري بوجه عام . هذه النظرة تؤكد لنا عدم تعارض 
إرثاداته ونصائحه الأثورة صلوات الله وسلامه عليه في أي جزئية من 


١ 


جزئياتها » مع ما سجله الطب الحديث من اكتشافات في عصرنا هذا الذي 
يتميز بالنقدم. العلمي الباهر .. 

ف التداؤى» بالأعتاب. الترية مها أو الموروعةة مقف اكه وطن 
الأعشاب معر وف 0 وعارس عنانا علد أقدم عصور التاريخ . وكان لهذا 
الطب أسه وعلاؤه وخبراؤه» الذين أثبتوا بتجاربهم العلمية الواقعية أن 
نوعاً معيناً من الأعشاب قد يكفي للعلاج من عدة أمراض وللوقاية من 
أمراض أخرى في وقت واحد. . وحددوا كيفية العلاج ومقادبر الجرعات في 
دقة بالغة.. 

ولقد ظلّ طب الأعشاب مداه ] انود حو وخر القرن الماضي حين ازدهر 
عل الكياء الي ع اسن ل ركد ععا توف أ جيزة علسة 
بالغة التقدم ٠‏ - تحليل الأعشاب واستخلاص المواد الفعالة ذات الفائدة الطبية 
منها . ومن ثم الام أو ما عاثلها تركيباً من العناصر الكياويّة في تجهيز 
الأدوية الصناعية الحديثة 


الجدين بالذكن» أن 7 من الباحثين والعلاء في عصرنا الحديث»ء 
عادوا إلى التخصص في دراسة الأعشاب البرية وتحليلها واستثارها على نطاق 
واسع وفقاً لأحدث القواعد العلمية.. 

ويكفي أت نذكر أن ألمانيا » مع شهرتها العظيمة في إنتاج الأدوية 
الصناعية الحديثة » تستورد من الأعشاب الجافة ذات القيمة الطبية ما تقارب 
قيمته انين ليوا من الدولارات و هذا إلى جانب ما تنتجه مزارعها 
الخاصة من أعشاب؛ بعد أن نادى خبراؤها الاقتصاديون بالاهقام الكبير 
بتشجيع زراعة الأعشاب الطبية حتّى- انتشرت مزارعها في كل أنحاء ألمانيا 
وشكل إبرادها دخلا متَرَ]يداً للبلاد.. 


في أواخر عام »158٠‏ نظّمت هيئة الضحة العالمية التابعة للأمم المتحدة 


1١١ 


را » لدراسة وسائل العلاج القديمة والوصفات التي كان ممارسو الطب في 
القرى والنجوع النائية يقدّمونها للمرضى وسُفون بتناوها . دوائفا 'لبرانة 
طرقهم في تشخيص الأمراض الختلفة تشخيصاً صائباً في معظم الأحوال» رغم 
عدم 0 بالآلات الحديئة المتقدمة المتوفرة لدى الأطباء المعاصرين . . 


تشخيص وعلاج للمرضى في الجتمعات" البدائية في العصور الغابرة..! 

ما يمنا ذكرهء أن العلماء المشتركين في ذلك المؤّتمرء انتهوا إلى الاإقرار 
بفائدة عدد كبير من تلك الوصفات القديمة ؛ بل وَأوضوا باستخدام الأعشاب 
اليه ف العلاج , وعلى وجه الخصوص ف جتمعات البلاد النامية الفقيرة 
بالأدوية الصناعية الباهظة الثمن. 


ومن الجدير بالذكرء والطريف في الوقت نفسه؛ أن بعض دراسات ذلك 
المؤقر قد تطرّقت إلى المقارنة بين وظيفة الكهان في المجتمعات البدائية, 
ووظيفة الطبيب النفسي في المجتمعات المعاصرة» وتوصلت إلى اشتراكها في 
اعتاد « الإيجاء » كأساس هام في علاج معظم الأمراض النفضية والعصبية..! 


ولعله من الأنسب لمن يجد شيئاً من الغرابة في بعض النصائح أو 
التوجيهات» ألا سارع إلى إنكارها وتخطئتها .. فقد تكون غير مستغربة عند 
أصحاب العم والتجارب.. وقد يعود إنكارها إلى جهله الحكمة من هذه 
التوجيهات والنصائح » 53 إلى تمسكه با يعتاده من مناهج ومقومات حياته 
العاضرة وأيضاً إل عدم فهبه.حقائق الظروف: والأحوال::الاجتاعية 
والثقافية والاقتصادية التي كانت سائدة وقت أن كانت تلك النصائح - وما 
زالت ارا حيوياً عظم الفائدة . وليتذكر أنه كلما تقدم العم اكتشف العلماء 
صحة الحقائق العلمية التي بنيت عليها تلك التوجيهات والنصائح المأثورة. 
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ومني تلد «النعيد والحجامة » أو إجرارها #خونا ‏ وغير 
مألوف بالنسبة لبعض القرّاء » رغم أهها من أقدم وسائل العلاج في تاريخ 
البشرية. فقد قل اللجوء إليهها منذ أوائل القرن التاسع عشر واستبدلما 
الأطباء بوسائل أخرفق: . ولذلك يجدر بنا أن نذكر أن يجموعة من أطباء 
الغرب المتخصصين في علاج أمراض القلب والشرايينء تواصل أبحاثها 
وتجاربها منذ سنوات؛ حول إمكانية العودة إلى ممارسة الفصد أو التصح 
مارسته كعلاج لحالات معينة من حالاات يه ضغط الدم, وحالاات 
الاسداد الشرباني . عد أن لاحظوا ‏ أن المرأة نادراً ما تصاب بالا نسداد 
الشرياني طالما اتنظمت لديا الدورة الشهرية حتى إذا بلغت سن اليأس 
وتوقضت الدورة الشهرية ازداد تعرّضها للوصابة ببذاالمرض. ا أن 
امرأة تفقد ني الحيض كل دورة شهرية كمية من الدّم : 02 طيكا 
وا 

2 يكتف المؤؤلف بذكر اذ الأعثاب والنباتات والحبوب والثارء فقد 
اهنم كشيرا أسائز الأغدية التي يمكن الاستفادة من خصائها الطبية في علاج 
الحالات المرضية؛ والتي يمكن أن تفيد الجسم الإنساني نماء وحيويةٌ وتكسبه 
المناعة والقدرة على مقاومة الأمراض. .٠‏ وقدم بالاإضافة إلى ذلك بياناً 
تفصيليا للنباتات والأغذية التي تفيد من جهة وتضر من جهة أخرق 0 
فائدتها أو ضررها وما يُنصح بتناوله وما يجب تجنبه.. 


وقد يلاحظ القارىء عندما يصل إلى الفصل الذي أفرده المؤاف 
للحديث عن تشريح جسم اللإسان ووظائف أعضائه اختلافاً فق بعضص أسماء 
الأعضاء وأوهاتها: . مثال ذلك ما أفرةه المؤلف فق وصفه للمعدة حيث 
يقول : 

« المعدة عضو عصبي بجوف كقرعة طويلة العنق رأسها الأعلى يسمّى 
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المريء الذي فيه ينحدر الطعام والشراب؛ والأسفل منها يسمى البواب ومنه 
ينحدر الغذاء الثفل إلى الأمعاء . وفم المعدة يسمّى الفؤاد » وفي باطنها خمل . 
وهي وسط البطن ». 

عندما يلاحظ القارىء في هذا الوصف- الصحيح إلى درجة مقبولة» 
اختلاف الأماء والوصف عمًا يألفه فى الكتب العلميّة الحديثة» يجدر به أن 
مدكن أن اللؤلك قد عاقب كابة هد اله استعاقة هام .. 


إن كل مسم مطالبٌ بالمثابرة على الاطلاع على التراث العربي الاإسلامي 
الخالد. الذي يضم كنوز العم والمعرفة» قدّمها السلف الصالح من ' العلماء 
الأجلاء » معتمدين على الحقائق الخالدة التي تتألق في الكللات المقدّسة: آيات 
القرآن الكريم , وس المصطفى عليه الصلاة والسلام.. 

وبتوفيق من الله وعونه» بذلنا جهدناء في شرح بعض ما أورده المؤلف 
موجزاء وفي التعريف بمعظم الأعشاب والثار الني تحدّث عنهاء وفي تضير 
أسباب النصح بتناول غذاء معين أو عشب بذاته للعلاج أو الوقاية أو لزيادة 
قوة الجسمء بإبراد الفوائد المتعددة لكل منها مما شاعت معرفته وأكدته 
أبحاث العم الحديث. 

وإن «دار إحياء العلوم ».. وهي تقدم هذه الطبعة الحديثة الجديرة 
بالاقتناء من كتاب « الطب النبوي ».. إإنما تسأهم عن طيب ٠‏ خاطر قي بسير 
إطلاع القارىء الكريم على تراثنا الخالد.. 

والله سبحانه وتعالى هو الموفق 


أحمد رفمت البدراوي 
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المؤللف 

هو الحافظ الْحدّث المؤرّخ العلآمة الحقّق, عمد بن أحمد بن عثان بن قاعاز 
الذهيّ سن الدين + ابو عزن الله . 

تركمافي الأصل» ولد في دمشق سنة ثلاث وسبعين وستائة من الهجرة. 
وَظلن الحديث وله ثافي عشرة سنة؛ ورحل إلى القاهرة ومكة وطاف الكثير 
من البلدان ثم عاد إلى دمشق متفرغاً للم والتأليف . حتى قاربت مؤّلفاته 
المائة؛ معظمها من عدّة أجزاء » منها « تاريخ الإرسلام الكبير» في ستة وثلاثين 
جلداً» و « العبر في خبر من غبر» في خسة أجزاء » و « ميزان الاعتدال في 
نقد الررجال» في ثلاثة مجلدات؛ و «دول الإسلام » و « طبقات الحفاظ » و 
« طبقات القرّاء » و « الكبائر » و « الطب النبوي ». 


وغيرها كثير. م لخ رمدم يواه الماواراه لومروره: 


24 بصره سنة ١51/اهء‏ وتوني في دشق 18/اه . ٠‏ ودفن ها 


(يؤتِي الحِكمّة من يَمَاء74" 
(قرآن كريم) 


وصلى الله على مدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسام 


الحمد لله الذي أعطى كل نفس خلقها وهداها فجورها وتقواها ؛ 
وأهمها منافعها ومضارها وابتلاها وعافاهاء وأماتها وأحياها. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له “و كيف أن سد ا ا ده 
ورسوله ‏ أرضله رحجة من ؤكاها »«وتقية ة على من دسّاهاء لقوله تعالى: 
«قذ أَفْلَمَ مَنْ رَكاهَا04 الآية. 


ان الله عليه ل وعلى آله لاء دائة إلى يوم نشرها 
وبشراها. 
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قال الشيخ الإمام العالم العامل الحدث الحافظ أبو عبد الله مد 
ابن أحمد بن عثان الذهيي : 

إن الواجب على كل مس أن يتَقَرّبٍ إلى الله تعالى بكل ما يمكنه 
من القربات» ويستفرغ وسعه في القيام بالأوامر والطاعات» وأنفع 
الوسائل وأنجح القربات» بعد امتثال الطاعات واجتناب المنهيات, 
ما يعود نفعه على الإنسان من حفظ صحتهم» ومداواة أمراضهم» إذ 
العافية أمر مطلوب في الأدعية الشرعية والعبادات. 

وقد استخرث الله تعالى في جمع شيء من الأحاديث النبوية 
الطبيّة والآثار الحكمية» ما الحاجة إليه ضرورية» في حفظ الصحة 
الموجودة » ورد المفقودة» مستعيناً بالله سبحانه وتعالى» مبتغياً وجه الله 
تعالى ورضوانه » وهو حسبي ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العزيز الحكم.. 


م م 


إن تجذد عيبا سد الخللآ جحل امن لا عي فيه رغلا 


تفسير رموز الكتاب: 


البخاري: خ- سام: م- الترمذي: ت- 
أبو داود: د - السائي: س - ابن ماجه: ق 


ترتيب الكتاب: 


وقد رتبت هذا الكتاب على ثلاثة فنون: 
الأول: 5 قواعد الطب : علمه وعمله. 
2 3 الأدوية والأغذية. 


[ الجزء العلمي ] 


في الأمور الطبيعية 


فالطب ينقسم إلى جزء علمي وجزء عملي» فالعلمي أجزاوْه 
ارفك العام الهو الطبيعية, والعم يأخؤال بدن الإشان» والعم 
بالأساب» والعام بالعلامات . 

فالأمور الطبيعية سبعة : 

أحدها: الأركان» وهي أربعة النار وهي حارة يابسة . واطواء 
وهو رطب حار. والماء. وهو بارد رطب. والأرض وهي يابسة 
بأردة . 

وثانيها ٠‏ المزاجء وأقسامه سعة : واحد معتدل ءإما مفرد » وهو 
أربعة: حار وبارد ورطب وياس » وإما مركب » وهو أرئعة: ٠‏ حر 
باس » وحر رطب. وبارد يابس» وبارد رطب. 

فأعدل أمزجة الحيوان مزاج الإنسان» وأعدل أمزجة الانسان 
الأنبياء مزاجاً أمزجة الرسل؛ وأعدل الرسل مزاجاً أمزجة أولي 
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امه وأعدل أول: لعزم مواجا مرا مدنا مد+ ميق الله.علله 
وعلى آله وصحبه وسلم. 

قلت: والسبب الذي صار به رسول الله ينه أعدل الخلق 
مزاجاً» أن قواعد الأطباء أن أخلاق النفص تابعة لمزاج البدن» 
فكلا كانت أخلاق النفض أحسن كان مزاج البدن أعدل» وكانت 
أخلاف الى ١‏ 

إذا علم ذلك» والحق سبحانه وتعالى قد شهد لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأنه على خلق عظم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : 
«كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسم القرآن» فلزم ذلك أن 
مز نجه أعدل الأمزجة » وكانت أخلاقه أحسين الأخلاق: 

روى البخاري في ل ان 


ما وم فقس 


الثّاسٍ وَجْها وأحسنهم خلقاً ». 


أ 2ه 5 1 
وقال أنس: « خَدَمْت رَسُولَ الله ييل عشْرَ سنينَ فا قالَ لي أف 


- اق اس سو له - 6 8 هقر ل د سرةسير 
قطء ولا لشيء صنعته لم صنعته » ولا لشيء تركته لم تركته » رواه 
ت. 
وقال ابن عمر: «م يكن يكن سول الله عي فاحنا ولا ميدنا 
وكات يقول:ه ا لدف ب“ 
دس 2مس تك سس سس اسه سه 1 0 
وروى البخاري: « أن أعرابيا جب( الرداء عن عاتّق رسول الله 


)1( جبذ: جدذب. والجبذةء الجذية الشديدة. 


بض 


فهو الني الطاهر المطهرء أحسن الناس خَلقاً وخْلقاً. صلى الله 
عليه وسم صلاة دائّة لا منتهى للا ولا آخر. 


عت هر ٠ ٠‏ ع .ااه يتن ابر ار «خير د بير 
4 5 ل 2 ا 3 وهفداد عدف 
0 2 8 عا رم سا بم سمه مه برعل 0 


ا عل والفع ‏ أرطبء والكهل 00 أبرد . 
الأعضاء القلب م الكيد ال ركنا النظم ثم 
النخاع 3 تم الدماغ, اشنا العظم وأرطلنها السمين. 


وثالثها الأخلاط الأربعة: الدم. وهو أفضلها : وهو رطب حار. 
فائدته تغذية البدن. والطبيعى منه حلو لا نتن به. 


تم البلغم. ٠.‏ وهو رطب بارد. فائدته أن ستحيل ف إذا فقد 
البدن الغداء وان ير طب الأعفاء لكلا تحففها الحركة. والطبيعي 


نف 


إلى الحرارة» والحامض يميل إلى البرد, والمخ وهو خالص البرد. 


م الصفراء . وهي حارة ياسة . وعلوها المرارة» وهي تلطف الدم 
وتنفذه في الجاري الضيقة » وينصب جزء منها إلى الامعاء فينبه على 
خروج البخر. والطبيعي منها أحمر خفيف» وغير الطببعي فاخي 
والكراني والزنجاري والاحتراقي. وهو في الزنجاري اقوى من 
الكراني؛ فلذلك ينذر بالموت » وسمى المرة الصفراء »؛ وينصب جزء 
منها إلى فم المعدة. 

مم السوداء : وهي ياسة باردة » وهي تغلظل الدم وتغدي الطحال 
والعظام. وينصب جزء منها إلى فم المعدة فينبه على الجوع 
لحموضتها , والطبيعي منها رديء الدمء وغير الطبيعي يحدث عن 
احتراق أي خلط كان يسمى المرة السوداء . 

ورابعها الأعضاء الأصلية: وهي تنولد من المي . 

وسادسها القوى: وهي ثلاثة: الطبيعية والحيوانية والنفسانية. 

وسابعها الأفعال. وهي الجذب والدفع. 
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وأحوال بدن الإشان ثلاثة: الصحة والمرض+ وحالة لا صحة 
ولامرض كالناقه والشيخ . 

فالصحة هيئة بدنية تكون الأفعال معها سليمة» فالعافية أفضل 
ما أنعم الله به على الإنان بعد الإسلام» إذ لا يتمكن من حسن 
تصرفه والقيام بطاعة ربه إلا بوجودها ولا مثل لاء فليشكرها العبد 
ولا يكفرها. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: « نعمتان مَغبون فبهمًا كَثِيرٌ مِنَ 
الباسن : الصحة وَالْمَرَاءْ » رواه البخاري. 


وقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ ل 


رق عه 


والسقم ٠‏ فبحييهم 5 عافية» ويتوفاهم قِ عافية» ويغطيهم من 
الشيراء . 
0 ل - 2 هعم كم ل قي 
وقال ابو الدرداء : قلت با رسول الله فى فاشكر احب 


ع 


ََ ع امه ع ' ع ا 8 عماجت 
إِلّ من أن أبتلى فأصبرء فقال رسول الله َلك « الله يحب مَعْك 
العَافيَةَ ». 


وروى الترمذي: قال رسول الله نه : « من أصبًّحَ مُمَافَى في 
يدنه » آمِناً في مير به » عِندَه قوث يؤمه » فكاذ 0 1 
د 2,2 مألل 6ع 

وروى الترمذي نما عن أبي هر 5ه عن الني : « اول 


مي رقو 5رمعم هم 0 


فا يسأل عن .العبد من النعم م ايام يقَالَ له: ألم أُصِحّ لَك 
حِسْمَك وَأَرْوكَ مِنَ الاء الو 
وعنه عن الني عَيْنه قال: 
الدنا والآخرة ». روآاه ا 
5 8" د تع اما ل ات لاهو امس 
وقال عله : «أسألوا الله العفو والْعَافيَة » فَإنْه ما وبي اد بعد 
يقِينٍ ا مِنْ معاقاة «ى رواه 00 
زؤاة ارس 


)١(‏ في حديثه الشريف. وببذه الكلات القليلة» جمع رسول الله عَكثَةِ أسباب السعادة 
الحقيقية للإنسان: كال الصحةء الأمان والاطمئنان» الكفاية وعدم الحاجة للغير. فهذا 
المؤّمن المعافى الآمن القانع المكتفي. هو أساس الجتمع السلم المزدهر المستقرء الذي 
يكفله الإسلام للبشر. أخرجه ابن ماجه في الزهدء والبخاري في الأدب المفرد. 


(0) كا أخرجه أحمد وابن ماجه. 
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وسأل أعرابي رسول الله ملت فقال: ديا حول الله : ما أَسأل الله 
تَعَالَى بَعْدَ الصلآة؟ قَالَ: سَلٍ الله الْمَافيَةَ ». 

وفىي حكمة داود عليه السلام: العافية ملك خفي . وعم ساعة , 
وهرم سنة. 

وقيل: العافية تاج على رؤؤوس الأصحاء لا ييصرها إلا المرضى . 

وقيل: العافية نعمة مغفول عنها . وكان بعض السلف يقول: ؟ لله 
من نعمة تحت كل عرق ساكن: اللهم أرزقنا العافية في الدين والدنيا 


- 


والاخرة. 
والمرض حالة مضادة لحاء وكل مرض له ابتداء فيزيد وانخطاط 
واتتهاء . 


يف 


الجزء الثالث من أجزاء الجزء النظرق 
في الأسباب 


والأسباب ستة: أحدها الهواء» ويضطر إليه لتعديل الروح» فا 
تغير حكمه»ء وكل فصل فإنه يورث الأمراض المناسبة له ويزيل 
المضادة. فالصيف يثير الصفراء » ويوجب أعزاكبها ويرىء هراضن 
الباردة, وعلى هذا فقس 6 سائر الفصول . 

والهواء البارد شد البدن ويقويه ويجيد الحضمء, والحار بالضدء 
وعند تغير الهواء يكون الوباء » وسيأتي ذكره إن ثاء الله تعالى. 

والثانى ما يؤكل ويشرب» فإن كان حاراً أثر في البدن حرارة» 
وبالضد. 

والثالث الحركة والسكون البدنيان» فالحركة تؤثر في البدن 
بمفنا و السكونه الف 
وام والغم , والخجل. فإن هذه الأحوال تحصل بحركة الروح» إما 
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داخل البدن» وإما إلى خارجء وسيأتي الكلام عليها إن ثاء الله 
تقال 

والخامس النوم واليقظة؛ فالنوم يغوّر الروح إلى داخل البدن 
فيبرد الظاهر ء ولذلك يحتاج النائم إلى الدثارء واليقظة بالضد. 
والسادس الاستفراغ والاحتباسء فلمعدل منها نافع حافظ 
الضنحة: 


اخ 


الجزء الرابع من أجزاء الجزء النظري 
في العلامات 


فسوادالشعر والبدن دالان على الحرارة» وضد ذلك البرودة, 
وكذلك سمن البدن ونحافته. وكثرة اللحم دال على الحرارة 
والرطوبة » وكثرة الشحم دال على الرطوبة والبرد. وكذلك كثرة النوم 
: والرطوبة» وقلته لليبس» واعتدالما للاعتدال. 

وكذلك هيئة الأعضاء » فسعة الأعضاء للحرارة. وبالضد. 

وكذلك الأحلام: فرؤية الألوان الصفر والحمر والنيران تدل 
على الحرارة وبالضد. 

وكذلك أحوال النبضء فعظمته وسرعته للحرارة وبالضد. 

وكذلك أحوال البول والبرازء» فحدته وحمرثه وناريته للحرارة 
وبالضد » وكذلك رائحته للحرارة» وعدم رائحته للبرد. 


الجملة الثالثة في قواعد الجزء العملي 


والجزء العمل ينقسم إلى حفظ الصحة ومداواة المرض. 

ولنبدأ بحفظ الصحة فنقول: 

اعم أن أخذ الغذاء في وقت الحاجة سبب لدوام الصحةء 
وعلامة الحاجة أن تزكى حاسة الم ويقل الريق في الفم» ويصبغ 
البول. ويحتد رجه ,2 ويتزايد الطلب» فعند ذلك يجب استعال 
الغذاء » والمدافعة ميل للسدن يجففة بحرقة لمزاجه, وكذلك أن 
الغذاء من غير حاجة إليه يورث اليلادة, وهو عد الأسات ف 

قال الموفق عبد اللطيف: كان من سنة الند أنهم إذا أرادوا 
تناول الغذاء اغتسلوا ولبسوا الثوب النظيف وشموا الطيب وأمسكوا 

وينبغي أن يصلح حاره سارده » وحلوه حامضه )2 ودسمه مجه » 
وقايضه بدسمه . وتكثير الألوان مير للطبيعة» واللذيذ أحمد لولا 
الإكثار منه . وملازمة الطعام التفه سقط الشهوة وتوجب الكسل. 


دنا 


وكثرة الحامض تسرع الرمء وإدمان الحلو يرخي الشهوة ويحمي 


00 يترك الطعام وفي النفس منه بقية(, وملازمة الحمية 
17 الدث وتهزلهء بل هي في الصحة كالتخليط في المرض("). 


ومراعاة العادة جيدة إلا أن تكون عادة رديئة فينتقل منها 
بتدريج ومن اعتاد استمرار أغذية فلا يغيرهاء وليحذر الطعام 
الخه(") والفاكهة العفنة. 

وطن الإناء يعين على الهضم ويفئق الشهوة» وكان عه يلعق 


أضابفة يعد الطعام وقال: « إذا أ كَل أحدك طعاماً ة قلا فلا يسح 5 


أ 


حَنَى يَلْمَقَها » متفق عليه» وقال: «مَنْ لَحَسَ الإناء امتعتر له 


وبين الفاكهة واللبن» وبين الخس والسمكء وبين الثوم والبصل» وبين 
قديد وطريء وبين حامض وحرّيف» وبين سماق وخل» وبين خل 


)١(‏ أي لا يجب أن يظل المرء يلتهم ما يشتهيه حتى تزهده نفسه فيكون عرضة للاصابة 
بالتخمة ؛ بل ينصرف عن الطعام ولا زالت نضه تشتهي المزيد منهء ففي ذلك تخفيف 
على المعدة وتيسير لقيامها بوظيفتها دون إرهاق. 

(؟) الحمية: الامتناع عن أغدية معينة»ء والتزام غيرها بممقادير وفي أوقات معينة . 
ويعني أن اتباعها في حال عدم حاجة الجسم السليم الصحيح إليها » » يعادل في ضرره عدم 
اتباعها في حالة المرض الذي يحم الالتزام بها . 

(©) الخمّ: المنتن. يقال خم اللحم - يخم (بالكسر) وماً أي أنتن وهو شواء أو طبيخ. 


يفن 


وآر وبين القنب والرومى السيومة وين رمات :ورين وبين 
غذاءين باردين أو حارين أو منفخين. وينبغي أن يجتنب الخل 
والدهن إذا باتا تحت إناء نحاس» وكذلك الجين والشواء » والطعام 
الحار إذا كن( في خبزه أو غيره» وهذا هو أحد الأسباب في تحريم 
الميتة . 

وكذلك يجتنب الطعام المكشوف والاء المكثوف. لثلا يسقط فيه . 
حيوان سمي فيقتل أكله وثاربه, ولنهيه َل بقوله: « عَطُوا الإناء 
َأوْكنُوا السقاع (؟) فإِنَ بالسنة ْلَه ينْزِلَ فيها وبال من السَّمَاء لآ 
يصادف إِنَاءَ مَكشوفاً إآّ وقم مم فيه مِنْ ذلك الوَبَاء »؛ فكأ ن في نبيه 
ما قالته الأطباء وزيادة خبر السماء . رواه مس . 


لعا ري ا 


(1)أكن الثوء#سترزه غطام اناد أو خفطلة. 

والمعنى ملاحظ ومعروف. عندما يطوى رغيف الخبز على طعام ساخن ويترك فترة 
فيتغير طعمه ورائحته. 
)١(‏ أوكا: يقال أوكى القربة وعلى ما في القربة دأق خدها بالوكاء أي بالرياط . 
() الكلف: تغيّر لون بشرة الوجه إلى الحمرة الكدرةء أو إلى الاسمرار المثوب 
بالصفرة . 


دن 


ودخل الحام. ففلج فلا يلونن إلا نضه!' '. ومن احتم فم يغتسل حتى 
جامع فولد له مجنون أو مختل فلا يلومن إلا نضه . . ومن نظر في المرآة 
ليلآ فأصابته لقوة(") فلا يلومن إلا نفسه ». 

وروي عن أنس رضي اللة عنه عن الني عله : « أَصْل كل ذَاءِ 
الْرَدَةٌ #وروق أيضا عن :ابن هرد 

والبردة التخمة» لأنها تبرد حرارة الشهوة» فينبغي الاقتصار على 
الموافق للشهوة بلا إكثار. 


قال النبي َه : «ما ملا ابن آَم وعاءٌ سرام مِنْ بَطنه» يحَنْب 
ابن آدمْ أكلآت يقن صلبه فإِنْ كان لآ مَحَالَةَ ؛ فتلت لطعامه وَتتٌ 
لشرَا به » وَسلثَ لنضيه ». هذا رواه النسائي والترمذي وقال حسن 
طحي 

وأكلات جمع أكلة» وهي لقمة. 


(١)لا‏ تختلف تعلمات الأطباء وعلاء التغذية المعاصرون بشأن الاستحام عبا ورد في 
الحديث الشريف في كثير أو قليل. 
)١(‏ اللقوة: دام يصيب الوجه يعوجّ منه الشدق إلى أحد الجانبين. 
(") وأخرجه ابن ماجهء والحام وابن حبان في صحيحيها . 

وبحسب: يكفيه . الصّلب: الظهرء العمود الفقريٌ عاد الجسم. 

ويؤكد خبراء التفذية أن العبرة ليست بكمية الغذاء» بل بنوعيته وقيمته 
الغذائيّة وسهولة هضمه وامتصاصه. 


ع 


قال علي بن حسن: : وقد جمع الله سبحانه وتعالى الطب كله في 
نصف آية فقال تعالى : + وكلوا وَاسْرَبوا ولا شر فو[ 004. 

وقال عمر: « إيام والبطنة(") ٠‏ فإنها مده الجسم قورثة النقء 
مكسلة عن الصلاة ؛ وعليكم بالقصد ٠‏ فإنه أصلح للحسدء وأنقك عن 
السرف» وإن الله ثيبغض الحبر(") السمين لسمين » رواه أبو نعم . 

وقال أنقراط : استدامة الصحة بشفت الماء وبترك الامتلاء من 
النافع . ش 

قال الشهرستاني في كتاب الملل والنحل: أبقراط هذا واضع 
الطب» قال بفضله الأوائل والأواخر. أرسل إليه ملك من ملوك 
اليونان بقناطير من الذهب حتى يسير إليه فأبى . وكان لا يأخذ على 
المعالجة ااه 00 وأوساط اناس » وقد ا أن يأخذ .من 

ا خير من الغنى 
مع الخوف. وقال: يداوى كل عليل بعقاقير أرضه . 


."١ سورة الأعراف آية‎ )١( 

(0) البطنة: الامتلاء: المفرط من الأكل. 

6 الحبر: العالم الجليل الصالح » والمتفقه قٍ الدين, وكان يطلق على رؤساء الكهنة من 
اليهود. 


زان 


ولا حضرته الوفاة قال: خذوا جامع العم مني ؛ من كثر نومه, 
ولانت طبيعته » ونديت جلدته طال عمره. 


وقال : لو خلق الإنسان من طبيعة واحدة لا 551 
هناك شيء يضادها فيمرض . 


ودخل على عليل فقال: أنا وأنت والعلة ثلاثة , فإن أعنتي 
بالقبول مني صرنا اثين وانفردت العلة فقوينا عليهاء والاإششان إذا 
اجتمعا على واحد غلباه. 

وقيل لأبقراط : لم ثقل الميت؟ فقال: لأنه كان اثنين خفيف رافع 
وثقيل واضع ء فلم انصرف أحده| وهو الخفيف الرافع ثقل الواضع 
والتفقد لأمورهم» ومعرفة -الهمء واصطناع المعروف إليهم. قال: 
وكل كثير فهو مضاد للطبيعة» فلتكن الأطعمة والأشربة والجاع 


قصدا. 

وقال: من سقى السم من الأطباء » وألقى اجنين » ومنع ال حبلء 
وأحترأ على المريض فليس من شيعتي » وله أعان معروفة(© على هذه 
الشرائط المذكورة ستأقي بعد إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ أورد المؤلف في مكان لاحق» الأسس الخلقية التي أوجب أبقراط أن يلتزم بها كل 
من يارس الطب. وهي لا تختلف عمًا يسمى الآن ميثاق شرف الهنة» الذي يلنزم به 
الأطباء . 3 


لضن 


وكتبه كثيرة في الطب» من جملتها كتاب الفصول». وكتاب تقدمة 
بمشق يلوك" اليوقاق: فتيم اقيره. فود هذا اكات ممه .فى القاره 

وسئل الحارث بن كلدة طبيب العرب: ما الدواء ؟ قال اللازم ؛ 
يعني 0 وقيل: فا| الداء ؟ قال: إدخال طعام على 0 
بدعة ورت بد قن ال ا 01 
معى واحدء وَالكافر يَأكل 

لا تدخل الحكنة معدة ملكت طفاما» فين قل طعامه قل شريه: 
ومن قل شربه خف منامه» ومن خف منامه ظهرت بركة عمره. ومن 
امتلا بطنه كثر شربه » ومن كثر شربه ثقل نومه » ومن كثر نومه محجقت 
بركة عمره. 

قال: من اكتفى بدون الشبع » حسن اغتداء بدئه » وصلح حال 
نفسه وقلبه. ومن تمنى من الطعام شيئاً ‏ غذا بدنه» وأشرة نفسه » 
وقسا قلبه: فإيا م وفضول المطعم , ٠‏ فإنه سم القلب بالقسوة, ويبطىء 
بالجوارح عن الطاعة. ويصم الأذن عن السماع للموعظة. والطعام 
السخن مذموم . ٠‏ ونهى عنه َه . 


لل مم 
56 سبعة امعاء 6 . 


- وأبقراط (.+147-.7““ق.م). طبيب يوناني كان له أكير الأثر في تقدم الطب 
حتى عرف 506 الطب ». فقد فصل الطب عن الخرافات والغيبيات وأقامه على 
أساس علمي: وقد ترجمت كتبه إلى العربية. 


يذرا 


وكذلك نبى َه عن الأكل متكثاً » رواه البخاري. قال أَبِيّ بن 
كعب: لان هذا فعل الجبابرة. وكان عليه السلام لا ينفخ في طعام 
ولأأغران ولا ولت اناب 

والتمشي بعد العشاء نافع , وتجزىء عنه الصلاة ليستقر الغذاء 
بقعر المعدة, فإنه جيد للهضم . 

وروي عنه يك أنه قال: أذِييوا طََامَكم بكر الله والصلاةٍ 
ولا اموا عليه قتضو فلوبكم» ول تُكثُوا من الشركة عليه فتضروا 
َلآ تركو المَشَاءَ فتهر مو ».رواه 5 نعم . 

ويروى عن أنس مر فوعاً : 


يه 


2 تنام ل .2 . ني > ل 
« تعشوا ولو بكف مِن حشف ٠١‏ فإنَّ ترك العثاء مهرَمَة » رواه 


وعنم خا ين موافوعا +2 ل تدعوا المماء ولو بكف من تمرء. فان 
دمع ه.ا بير 1 00 
تركه هرم ». رواه ابن ماجه. 

وينبغي أن يغسل اليدين من الذفر١‏ "'ء فقد قال عليه الصلاة 


والسلام : إذا بات أَحَدَكمْ وَفي يدة غير قاضاية شي يلوم ص إلا 


ثةه 1506 


ا 


)١(‏ الحشّف: أردأ التمر أو اليابس السيء من التمر. 

(:) ذفر الشيء ذفراً: ظهرت رائحته واشتدت» طيبة كانت أو خبيثة. وغالبة في 
المشة. 

(©) الغمّر: دسم اللحم. 


نا 


وبروى عنه عليه الصلاة والسلام : الوصو قبل الطَّعام سس 
الفقرء وبغده يَنَفِي اللَمَمَ 0(6. 
قال أفلاطون: من عرض نضه على الخلاء قبل النوم دام له حسن 
بدنه . 1 
وقد أمر ي2َلِته بذلك في حديث البراء بن. عازب بقوله: « إِذَا 
أخذات مشحدك توم وَضووك للصلاة » الحديث صحيح. 


فصل 
[ في شرب الماء]""' 
ولا يشرب الماء عقيب أخذ الطعام ولا خلاله؛ وليشرب نصف 
ما يرويه فهو أهضم لطعامه , وليجحتنب الشديد البرد فإنه موذ لآلات 
النفس , سما بعد الطعام الحارء وعلى الخلو وعقيب الفاكهة والحلو 
والحمام والجماع. ولا يجمع بين ماء البئر وماء النهر. 
دولا تعب 2 عباء فإِنَّ الكاد عر الع ورا البيهقي . 


الى اللمم : جنون خفيف. أو طرف من الجنون» أو اضطراب عصي ونفسي يم 
بالارنسان. 

(0) أضفنا هنا هنا العنوان» تحديداً للا سيتحدث عنه المؤلف في هذا الفصل» تسهيلاً 
للقارىء .. وقد ميزنا هذا العنوان وغيره» ببذين الطلالين [ ]. 


8 


وروي عن اي أن رول الله ٠‏ لله كان ينس فى في الشرْب 
آنا » هكذا ارا 

وروى أن 00 000 ان إذا سرب عله قطم مَلَدَكَةَ نما 
سمي الله إذا ا ربحيلة إذا ختم ». 


در 


والشراب هنا هو الماء؛ لأن الشراب في اصطلاح الأطباء هو 
اشير 

وفي رواية الترمذي: « كان بََيلُة ينتَاك عرضاً وَيشرَبُ مض ». 

والمراد بالنفس فى هذا الحديث الشرب بثلاثة أنفاس» يفصل فاه 
عن الإناء . 

وأما نبيه يِه عن التنفس في الإناء فالمراد به لمن يشرب وهو 
يتنفس في الارناء من غير إبانة عن فيه » فربما يخرج من الريق شيء في 
المشروب. وقد ينتن الإناء مع تكرر ذلك» فلا معارضة إذآ بين تنضه 
وبين نبيه . 

وأما تقسيمه الماء » فإن فيه مصلحة عظيمة» وذلك أن الحاجة قد 
تدعو إلى تناول الكثيز من الماء لشدة العطفن :“فلا ومن من تتاوله 
دفعة انطفاء الخرارة :وتسنمة أغان عن 3للت. 

وأما فائدة التنفسء فإن التنفس يبطل في زمن الازدرادء 
والحاجة تشتد إلى الماء والنفس» فإذا تنفس ولج شيء من الاء في 
بحرى النفس فكانت سبباً للاختناق أو الشرق» فإذا تنفس الشارب في 
خلال شريه أسو دين :لقا 


وأما كونه ثلاثة أنفاس: فإنه لا حاجة إلى أكثر من ذلك. وينبغي 
لكل كارت أن تفن ثلانة أنفاسن اقتداء بفعل ثليه عكر . 

وأما كونه أروى: أي أَسْدٌ ريا من تناوله دفعة. 

وأما أبرأ: فهو من برأ من مرضه إذا صحء أي أشد في البرء ما 
يشرب من اجله. 

5 أهرا:.آئ أخقن أنه من مرف الطعام أئ أشن 

فهذه دقائق حكميةء وحقائق نظرية» يعجز عن جزالتها غير 
ذوي البصائر » ويقتصر عليها حكاء الأوائل والأواخرء فصلوات الله 
وسلامه على هذا النبي الطيب الطاهرء صلاة دائٌة لا نباية لا 
ولااخر. 

وقال أنس رضي الله عنه: « تَهَى رَسُولُ الله َه ع عن الشُرْب 
قائم] ». قال الخطابي: هذا نبي تنزيه وتأديني: واد ار قائاً 
عمر وعمّان وعلي وجمهور الفقهاء » وكرهه قوم » وقد شرب وله قاما . 

«وَقَدْ تهَى رَسُولُ الله َيه عن اختتاس الْأسْقيّة ». معناه أن 
يني رأسها ويشرب منهاء رواه البخاري. 

وقال أن عناس نهن النبي عل أن شرب مِن في السقاء ». 
رواه البخاري. وعلة ذلك أنه لا يدري ما يأ إلى فيه» لأنه قد 
يكوك فى لاد علقة أو كيرها كتانق حلقة + وقد شك شل هذاا: 

وقد روى ابن ماجه عن ابن عباس قال: « كان لرسول الله عه 
قدح مِنْ َوَارِيرَ يسْرَبُ فيه ». 


١ 


قال الموفق عبد اللطيف: الزجاج فاضل للشرب .ء والنود تفضله » 
وملوكها تشرب فيه وتحتاره على الذهب والياقوت» لأنه قل ما يقبل 
الوضر ويرجع بالغسل جديداً » ويرى فيه كدر الماء وكدر المشروب» 
وقل ما يقدر الساقي أن يدس فيه السم» وهذا أشرف الحلال التي 
دعت ملوك المند إلى اتخاذه . 


فصل 
في تدبير الحركة والسكون البدنيين 


اعلم أن الحركة المعتدلة أقوى الأسباب في حفظ الصحةء فإنها 
تسخن الأعضاء » وتحلل فضلاما» وتجعل البدن ا ا ووقتها 
بعد انحدار الغذاء عن المعدة , ويقدر ذلك بخمس أو ست ساعات أو 
أقل ٠‏ أو 'اكترج عربته انذعة الناسع. توفي" القداف. و المركة 
المعتدلة هي الي تحمر فيها البشرة وتربو وتبدي العرق» فعند ذلك 

وأما التي يكثر فيها سيلان العرق فمفرطة؛ وأي عضو كثرت 

نه ىم 0 ّ 5 نهر رى مسا_تلايو الا 

«لعلكم تذكرون- و - لعلكم تنفكرونَ ©(2. ْ 

وتقويتها فتقوده إلى السعادة في الدنيا والآخرة. 3 


5 


ولكل عضو رياضة تخصهء فللصدر القراءة» وييتدى» 'فيها من 
الخقية إلى الجهرية. وللبصر الخط الدقيق» وللسمع الأصوات الرفيعة 
الطيبة» وركوب الخيل 06 رياضة 0 كله . 


0 «اغرُوا را ادر 0 اس مي . 
وقد تقدم: « أَذيبوا طَمَامَكمْ 5 

وأما تديير النوم, فأفضله بعد هضم الغذاء » وينبغي أن يمتدىء 
بالنوم على اليمين ليمين كا كان رسول الله يَلتّهُ يفعل » صح ذلك عن عائشة 
أنه كان يرتدىء بالنوم مستقبل القبلة. ٠‏ ونوم النهار مضرء يفسد اللون » 
ويورث الأمراض؛ ويكسل فَيَحْذَرء إلا في هاجرة الحر ٠‏ لقوله عم : 
د قيلُوا فَإِنَّ الشبّاطِينَ لآ تقيلٌ ». 

وال 2  !‏ اسيتوا عَلَى قيّام الليْلٍ بقيلولّة النهار ». ويروى 


بي ماس 


عنه: « نَوْمَةَ الصبح 7 تمنع الرَرْقَ ». 


٠ - 3‏ لص ل ات 7 5 
وروى جابر أنه عله : « هى أَنْ ينام الرجل بعضه في الشمسٍ 
شه الخال 
وبعضه في الظّلُ 6. 


ورو له 


وفي رواية: « أَنْ يجلس الرَجِل بعضة ف النين > . رواه] 
الحافظ أبو نعي » وقد ذكره أبو داود في سئنه: ش 


- ووردت « تنذكرون » وه ينذكرون » و” يذكرون » و« يذكر » في خمس وعشرين 
آية من القرآن الكريم كا وردت « تنفكرون » ومشتقاتما في ست عشرة أآية: 
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وقالت عائشة: من نام بعد العصر فاختلس( عقله فلا يلومن إلا 
نفسه: وقال الإمام أخية: أكره لترحل أن نام بعد الفضرء اخافق 
على عقله. 


ظ ويكره النوم بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» وقبل العشاء 
الأخرة» وكان برضو الله ممت يكره النوم قبلها أو الحديث بعدهاء 
فإن كان في علء أو ذكرء أو محادثة أهله فلا يكره. 


ويكره النوم على الوجه» فإنها نومة جهنمية» ويستحب النوم على 
طهارة » لا تقدم من حديث البراء . 


فصل 
أما تدبير الاستفراغ فليلين الطبيعة إن احتبست مثل طبيخ 


القرطم والزبيب المربى بالورد» وبثل الحقن الملينة» ومن 
الاستفراغات المعتادة في حال الصحة الحمام والجاع والجوع. 

قال أبقراط في فصوله: من كان لحمه رطباً فينبغي أن يجوع» فإن 
الجوع يخفف الأبدان» وقد شرع لنا الصوم . 

وينبغي أن يجتنب الدواء المسهل إلا لضرورة لا سها لمن لم يعتده. 


. اختلس عقله - سلب‎ )١( 


سيل طبيب كسرى عن المسهل؟ فقال: : سهم ترمي به في جوفك 
أصاب أم أخطأ فَدَرْهُ إلا لحاجة. 

وقد قال أبقراط: من كان بدنه صحيحاً فاستعمل الدواء فيه 
ضرهء فإن احتاج إليه استعمل بشرطه. 

روت أمماء بنت عميس! 0: رأث رَسُول اله عله سأها: بم 
كك سنياين: : قات ارم » قَال: : دواع حَارٌ بار ثم اسْتمَْتْ بالسّاء 
5 :ل أن عيئا فيه َه مِنَ الموت لكان بالسّا » رواه الترمذي . 
وفي رواية قال فأ التي الا » وفي رواية : « علي بالسنا 6 


وهذا الفعل كان منها والسوّال منه مله وهي في حال الصحة» 
وهذا الفعل عند الأطباء يسمى التقدم بالحفظ , وهو أن بو جد سسب) 
المردض في البدن غير تام فيتدارك بالدواء قبل امه . 

وهذا الحديث دالٌ على أن الني ي2َيِلّهُ عارف بقوى الأدوية 
وتفاوتها في الدرج واشتراكها في الأفعال» فإن الشبرء!'2 دواء حار 


, رواه الترمذي في جامعهء وابن ن ماجه في سن لين الاشتراع» الاستمشاء‎ )0١) 
حتى يتخلص الجسم طييها ودون للجوء إلى الأدوية المسهلةء من‎ ٠ وتليين الطبيعة.‎ 

الفضلات التي لو طال احتباسها أُضرّت ضررا بليغاً. ٠‏ 

(؟) الشبرم؛ نبات تشبه. أشجاره الرفيعة عيدان القصب. كاره حبوب تنبه حبونت 

الحمصء استعمله القدماء في الطبخ » )ا استعمل ماوه كملين وسهل فقال في إطلاق 

النطى تنيت البدن» ولكن الجرعات الكبيرة منه تسبب تسم للجسمء وقد بطل 

استعاله , لتعدد أنواعه وأكثرها سام . 
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مقرح » والسنا دواء جيد سارك » وسيأقي الكلام عليه إن شاع الله 
تعالى . 

وأنا تدبير الاحتباس, فمق لانت الطبيعة استعمل لا الأدوية 
القابضة والأشربة القابضة» وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى . 


فصل 
في الحمام 


الماع قريب الخطاء معتدل الحرارة. والبيت الأول مبرد رطب» 
عور را : « نعم البيت الحمَام يدخله المسلم يأل الله 


سمهت 


الْحَنَدَ له من النَار 6. 


وعن ابن عمر مر فوعاً : ه سَفتح لك أرض الأعاجم دو 


فيها بيوتا يقال لها الحمَامَات» قلا تذخلها الرّجَالَ إلا بإزارء وَامنعوا 
ىه النساء إل مَرِيضة 8 نْضَاء « . رواه ابن ماجه . 


ل ا ا ٠‏ روك جابر مر فوعاً : : « من 
كان يؤمن بالله وَاليؤُم, الآخِر فلا يَدْخْلٍ الحمام لآ بِمِئرّرٍ » رواه 
النسائي . 

وينبغي أن لا يدخله إلا بتدريج وكذا الخروج منهء وطول المقام 
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فيه يورث الجفاف والغشي. ويبس المزاج»ء يستعمل الماء اك 
الهواء » ورطبه بالغكس وما ذام الجلد يربو فلا إفراط» فإذا أخذ 
في الضمود(" فقد أفرط ووجب الخروج منهء وليزد الدثار بعده 
خصوصا في الشتاء . 

والاغتسال بالماء البارد يقوي البدن ويجمع القوى. وينبغي أن 
يغتسل وقت الظهيرة في وقت الحر للحار المزاج المعتدل اللحم الشاب» 
ونع منه الصبي والشيخ » ومن به إسهال أو نزلة. والاغتسال بالمياه 
الكبرينية يزيل الجرب والحكةء وينفع الأمراض الباردة. وقد جاء 
عن عمر أنه قال: الشمس حمام العرب» وقد كره الشافعي الوضوء 
بالماء المشمسء والحديث فيه لا يصحء ولا أعلم أحداً من الأطباء 
كرهه . 


فصل 
في الجاع 


ين اراد ا فلتسيك مده ا 


)١(‏ الضمود . لغة: الشد بالضمّاد » والمعنى أن الماء يرطب الجلد ويطريه وينعشه طالا 
كانت مدة الحم معقولة مناسبة » فإذا طالت » وطال تعر ض الجلد لحرارة الا 
والبخار» بدأ بجخف ويتور وكأنه مشدود بالأربطة . 


/ع 


مقت ون لا 


هل بكرا تلاعبهاٍ وَتَلاعبك “© وقال جابر: « نَهَى رَسُولُ الله 
لله عن الْوقَاعر كَبْلَ الملاعبَة ». 


والنكاح من سنن المريملين!"2: وأفضله بعد هخم الغذاء . ا 
اعتدال البدن في حره وبرده وخلائه وامتلائه» فإن وقع خطأ 
فضرره عند الامتلاء أقل: وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يفطر على 
الجماع . 

وينبفن. أن حب عقيب التعب» والهم» والغمء وعقيب 
استعبال الدواء . ولا ينبغي أن يستعمل إلا إذا قويت الثهوة التامة» 
ير فكرة ولا نظرء وإِمما أهاجه كثرة المي . 


والمعتدل منه ينعش الحرارة» ويفرح النفس» ويبيىء البدن 
للاغتذاء » ويزيل الفكر الرديء» والوسواس السودائي» وربما وقع 
تارك الجباع في أمراض» وهو حينئذ أحد الأسباب الحافظة للصحة. 
والإفراط منه يورث الرعشة والفالج» ويضعف القوة والبصر. 


2 دسل 5 


قال رول الله لم : : « من امسطاع نكم المَاء ة فليتزوج َه 
> اش اس ل ااه لبر 6ب 


أغض للبّصر » وَأَحْصن للفرج » الحديث صحيح رواه أبو نعيم. 


)0( أخرعحة البخاري في النكاح: باب تزويج الثيبات. كا أخر جه مسم. وروئ' 
أبو داود في مقت أنه علق كان يداس وق ل ابد رماشة رن اللناعتها: 

(0) روى الترمذي في صحيحه مرفوعاً عن معقل بن يسار: ريون الله عله قال 
ريه من بان المرملين: النكاح » والتّواك » والتعطلر» والحناء ». وصحح أبو الحجاج 
الحافظ الكلمة الأخيرة فقال: الصواب أنه: الختان؛ وكذلك رواه الحامي.. 
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وليجتنب ججماع العجوز » والصغيرة جداً» والحائض. . وقد نبى الله 
عنه بقوله تعالى: « وَيَنَْلونَكَ عن الَحِيضٍ مل هْوَ أذَى 6عترلوا 
الشَاء في الحيض 4# (2. 

9 لا تجامعوهن وهن في الحيض » لأن هذا الدم هو دم فاسدء 

5 عليه الصلاة والسلام: اا 3 شَيْءء ألا وَاجْتَنْبُوا 
فرج ». . وفي رواية: إلا التكاح, ومن أت اها ملْسَصدق 
بدِينار أَوْ ضف دينار :» لل عله إلا التوبة . 


وسسب هذا الخنديث : أن اليهود كا إذا حاضت 0 عند هم 
الصلاة والسلام بذلك 00 


«اصنَعُوا كُلّ شَْءِ إل النّكَاحَ ».... خلافاً لليهود عليهم اللعنة 


والغضب . 

وليحذر التي م 0 مكلا ند #موالزيضة والتسيحة” المنظر: 
وججماع الحبوب يسرا"). وما يبيج الجاع حلق العانة» وقد وردت به 
السنة. وقال على : 


(3)امورة النقرة ايه 
(؟) في سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس برفعهء قال عليه الصلاة والسلام «/م ثْرَ 


للمتحابين مثل التكاح »0 أخراجة الجام والبيهقي وسنده حصن ٠‏ 


اح 


قر قو 


«سَّكا رَجِلّ إلى الي له هله الود كل لمر 


وقال أبو هريرة: : «شكا رسول الله عي إلى حبرل كله الجماع, , 
م سمس > #وس اسداس 


َقَالَ: أن أَنت مِن أكل الْهرِيسَة فَإنَّ فبها وه أرقن رجلا ». 


وعن أبي رافع قال: « كنت عِنْدَ النَى مَل جالسا إذ مسح يده 
على رَأَسهِ وقَالَ: : عَلَيْكمْ بسيّد الخضاب الحناءء فَإنَهِ يطب الْبَشَرَةَ: 
وَيَزِيدٌُ في الجمّاع 6. 


وف رواية أنس : « اختضبوا بالجناء ظٍ 
جاخ وناك . 

وف رواية: و لشم يزيد ف الجمّاع, » ذكر هذه الأحاديث 
أبو نعم . 

ومن الأغذية الجيدة لذلك: أكل الحمصء والبصل» والبيض» 
والديوك. والعصافيرء وشرب اللبن الحليب بعدهاء والراحةء 
والدعة؛ وكذلك أكل لب حب الصنوبر واللوبياء واللفت والجزرء 
والعنب والطليون» وقلب الفستق» واللوز والبندق وما شاكل ذلك: 
واجتناب الحوامض والموالح . وسيأتي ذلك في باب الأدوية المفردة إن 
ثاء الله تعالى . 


ومن أراد المعاودة فليتوضاً : وقد أمر به رسول, الله َي رواه 
مسم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يِل : « إِذَا أَتَى أَحَدكم أَهْلهُ 


ل زه 


نم آراد أن يكرد وما ناز 
0 2 عنده »)2 0 0 ل 00 4 أن 
ملح وي ا ان 


م 
ا 


وستحب له أن.لا ينام حتى يتوضأء وقد أمر به رسول الله ته . 
في حديث عائشة وغيرهاء وكذلك إذا أراد أن بأكل أو يشرب» فإن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب . وقد يموت فلا تشهد الملائكة تغسيله . 
وكان الني ملل ا بهء وقال: »2 شن إني من 0 


و ابر 


د نياكم النساء وَالطيب وجعلت قرة عيني 5 الصّلآة « .روا س 


فالطيب هو غذاء الروح» والروح مطية القوى» ولا شيء أنفع 
من ذلك بعد الجاع. وأما ذكره الصلاة بعد هذين الوصفين» فإن 
الجاع يستوعب مدة الشبقء المغمي على العقل» المكدر بصر البصيرة » 
الساد على الفكر بابه» القاطع على الرأي طريقهء وعلى الدين أسلوبه» 
ولذلك تسميه الأطباء جنوناً » ولعمر الله هو أشد من الجنون» وأغلب 
للونسان من كل غالب. 


. روك سل في صحيحه عن أنس أن الني م كان يطوف على نسائه بل واد‎ )١( 
وروى أبو داود في سننه عن أبي بي رافع مولى الرسول يَُْهِ قال إن رسول الله يله طاف‎ 
على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن صلا . فقلت: : با.رسول الله » لو اغتسلت‎ 
. خيلا واجدا . فقال: « هذا رك وأطهرٌ وأطيم* وخر ابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه أحمد ء والنسائي من حديث أنس بن مالك؛ وسنده حسنء وصحّحه الحا . 
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وقد قال مظع : «ما رَأَيْتَ من تاقصات عَقل ودنن أَذْهَب للب 
الرَجْل الكَان نين داكن +1 

وما ذهب لب الرجل سبب شدة شبقه. وإذا كان كذلك فقد 
يفقد العبد شمل النية التي لا تصح الصلاة إلا بهاء واختلاف الفقهاء 
في بطلان الصلاة مع كثرة حديث النفس والوسواس معروف» فلذلك 
أمر به يله » وحث عليه» وجعله من سفن المرسلين» وقرنه بذكر 
الصلاة ليحضر العبد في الصلاة خالي السر والأفكار والوساوس 
الرديئة» فتكوون صلاته تامة كاملة» وأوجب الل بعده والله أعل . 

قال الأطباء : والاستمناء باليد يوجب الغم» ويضعف الشهوة 
والانتشارء وقد كرهه الشارع . 


فصل 
في الفصد والحجامة 
وها من حوافظ الصحةء وقد بوب عليه البخاري « باب 
الحجامة من الداء » وقد أمر رسول الله عَلَِةِ بالحجامة فقال: « إن 
أَمْتَلَ ما تَدَاوَيْتُمْ به الْحِجَامَةٌ وَالْمَصّدٌ » رواه خ. 
وني رواية: «مًا كَانَ أَحَدّ يَشْبَكِي إلى رَسُول الله عله وَجَعا في 


6, 


رَأنيهِ إلآ قال احْتجمًا "2 ولا وَجَماّ في رِجْلَيّهِ إلا قَالَ اخضِيه) 
بالجناء « رواه أن داود. 


والأحاديث فيها كثيرة » ومنافعها جمة. 
وني كراهة فصد العروق روايتان: أظهره) عدم الكراهة» وقد 


بعث رسول اله َكل إلى أن بن كعب طبيباً فكوا وميد العزوق: 
وفي رواية: « خير الدّواء الحجامة والتعاد . 


في البلاد الحارة». والفصد في البلاد الباردة. وينبغي أن تستعمل 
الحجامة في زيادة القمرء لأن الرطوبة تكثر في ظاهر الأبدان» 


ولذلك أمر عَيْلّهِ بصيام أيام البيض. وينبغي أن تجتنب الحجامة بعد 


)١(‏ في صحيح البخاري (ني الطب- - ياب الثفاء في وذت - غن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن الني َل قال « الشفاء في ثلاث : سُرْيَة عسل وشرطة محجمء وكيّة نار , 
وأنا أ: لى مق عن الكي ». 

والفصد لغة - شق العرق لإسالة الدم منهء يلجأ إليه. الأطباء: المعاصرون كعلاج لحالات 
هبوط القلب الشديد » ويجري بواسطة إبرة متسعة القناة تدخل في وريد ذراع المريض 
ُ يسحب بن الدم قدر يتراوح بين "6٠.‏ ل 0سم". 

أما الحجامةء بنوعيها - الجافة والرطبةء فا زال الأطباء ينصحون بها حتى اليوم» 
فالجافة لتخفيف الالام الروماتزمية وبخاصة آلام عضلات الظهر . والرطبة تجري على 
التفقصضن الصدري كعلاج لحالات هبوط القلب. وتجري الحجامة بإناء أو وعاء شبه 
الكأس» يفْرغٌ من الواء ويوضع على الجلد فيحدث تهيجاً ويجذب الدم بقوة إلى 
المكان. وتسمى بالعربية الدارجة «كاسات الوا ». 
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الحمام إلا لمن غلظ دمه) فستحب؛ أن يستحم وبعد ساعة يحنجم » 
ويكره الشبع . 


]| لل اج عارن :ب ست 5 يض سك ال 
ويروى عنه 2َرِتُهِ : « الْحِجَامَة عَلَى الريق دوائ» وعَلى الشبع 


روى ابن ماجه أن ابن عمر قال لنافع: يا نافع قد تبيغ(" بي 
الدّم فالتمس لي حَجَاما رفيقاء ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبياء فإني 
تيت زيول لله ككل يتول: ذ الجا على الذي ».فيل خا 
وَبَرَكَة» تَزِيدُ في الحفظ وَفي الْعَقل ». 

وهي تحت الذقن تنفع وجع الأسنان والوجهء وعلى الساقين تنفع 
من دماميل الفخذ والضرس والبواسير وحكة الظهر . ومنافع الحجامة 
أضعاف: ما ذكرنا: والحجامة على 'السرة تورث السيان+ وظاعر 
مذهب أحمد كراهية أجرة الحجّام . وقال ابن عباس: 

«آحْتَجَمَ رَسُولُ الله يله وَأَعْطَى الْحَجَامَ أَجْرَهُ » ولو علمه خبيثاً 
م يعطهء أخر جه البخاري . 

وأما مواضعهاء فقال ابن عباس: « الْنَجِمْ رَسُولُ الله عله في 


َك 6 7 
رأسه مِن وجع كان به » وفى رواية: « من شقيقة كانت به » رواه خ» 


م 


نا. 


0 


الأخدعان: عرقان في جاني العنق» والكاهل: مقدم أعلى 
الظهر . 


وقال 5 هارون: « إن أيا أنا هند 0 حَجَمْ النبي علد ري فى الي فوخ 34 


رواه د 
وقال أنس: « احتجم الى علثر عَلَىَّ ظْهْر قدمه » زواه (ت) 
و(س). 


وأما الأيام التي ستحب فيهاء فع* فعن أبي هريرةٍ قال: قال 
رسول الله عله : « من احتجم لسبع عشرة وتسع عَشْرَة: وإحدى 
وَعِشرِينَ كَانَّ شِفاء مِنْ كل دَاءِ « . روآأه 3 داود . وهو على شرط 
مسم» وقوله: من كل داء سببه غلبة الدم. وعن أنس نحوهء رواه 
الترمذي . 

وإذا احتاجت المرأة إلى الححامة فينبغي أ يححمها ذو حرم 
هاء لحديث أم سلمة قالت: « آسَتَأَذَنتْ رَسُولَ الله ملَِه : في الْحِجَامَةِ, 


ا 0 


؛ وكات أحاها من الرضاعة ]3 : 


د ينل 
٠.‏ 
لاست 
5 
١‏ 
.8 
١‏ 
1١‏ 
33 
3 
١‏ 


1١ 
0 


ا 
- 
2 
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وكان أو بكر ينهى أهله عن الححامة يوم الثلاثاء ويذكره ه عن 
البي عله وقال: : « وفيه ساعَة ل يرقا فيها الدّم ؟٠‏ ا 


)1( برقا: ينقطع وبجف . 


00 


قلت: هذا النهي كله إذا احتجم في حال الصحةء وأما في وقت 
المرض وعند الضرورة ء فعندها سواء كان سبع عشرة أو عشرين . . قال 
الجلال : أخيرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال : كان أبو عبد الله 
أجمد بن حنبل يحتجم في أي وقت ماع ديه الدم .وأي نساعة كانت. 
وروى البخاري أن أبا موسى احتجم ليلا . 
وأرعا سريخ التكاناعن ميات وقاك الأطاءة ني 
أن تكون الحجامة في زيادة القمر والفصد في نقصانه. 

واعلمٍ أن الفصد إذا وقع في غير مكانه وبعدم حاجة إليه أضعف 
القوى» وأخرج الخلط الصالحء إلى غير ذلك من المضار . وليجتنب 
الفصد والحجامة من حصل له هيضةء والناقه» والشيخ الفاني» 
والضعيف الكبد والمعدةء ومترتل الوجه والأقدام»والحامل» 
والنفساء » والحائض . 

وأفضل أوقات الفصد والحجامة الثانية والثالثة من النهار. 


تدبير الفصول 
وتلق الربيع بالفصد ء» والاستفراغ , ومسكات المواد وكثرة 
الجماع . 
والصيفف بالأغذية الباردة القامعة للصفراء » -وتقليل النكاح. 
وليجتنب إخراج الدم» وليكثر الاستحام. 
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وليحترز في الخريف » من برد الغدوات» وحر الظهائر . وليجتنب 
كل ما يولد السوداء وليكثر من الحمام. 

وليستقبل الشتاء بالدثارء والأغذية القوية الغليظة» والثرائد(©. 
وقد ورد النص بفضلها وقال رسول الله عتم : « فضل عَايْسَةَ عَلَى 
النسّاء كفضل التُرِيدِ على سَائْرِ الطَّعَام » وقال: « البركة في 


كَ 


الثريد ». 


وليكثر فيه من اللحوم ‏ ولبتوق الإسهال, وإخراج الدم والقيء 4 
وليكثر فيه من الحركة والجاع. 


فصل 
في الأعراض النضانية 
البدن يتغير من جهة الأعراض النضانية» وهي: الغضب»ء 
والفرح » وام والغمء والخجل . 
أما الغضب فإنه يسخن البدن ويجففه ‏ وقد نهى عنه زسول الله 
ع .روى البخاري :د أن رجلا قال للتبِي عل : أَوْصِنِي » قال: لآ 


لمضداة: 


)١(‏ الثريدة؛ ج ثرائد - طعام من' خبز يْفَتَ ويبلل برق اللحم. 


لاه 


050 معناه أنك لا تفعل بموجبا الغضب» وشاهد ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام: ٠‏ 

دما تَعَدُونَ الصرعَة فيكم ؟ قلنا : الذي لا تصرعه | عه الرّجَال» قال: 
اتن دلقم لكنّهُ الّذِي يَمْلكَ نَفسَهُ عِنْدَ القضب ». 

لو كان ميء الأخلاق ينبغي أن يريض نفسه حتى لا يغلبه 
الغضب فيفعل بموجبه» وهذا معنى قوله تعالى : 

© وَالْكَاظمِينَ الْعيْظ 274 . 

أثبت لهم الغيظ » ومدحهم على كظمهء وقد كان النبي نه 


يغضب حتى يعرف ذلك في وجههء وقال مَل : دإث العقضب مِن 
الشيْطان» وَإِنَّ ا 00 الثّارٌ باكاء» 


1 فل 


58 م 
فإذا غضب أحدكم فليتوضا » را 


وفي رواية: « وإني لَأَعْرِفْ كَلمٌَ َو قَلََا لَدَهَب عَنْهُ الذي يجده: 
وار لا يد هه 
أعوذ اله من الشيطان الرّجِم «( رواه مسام . 


وأما الفرح » فمن شأنه تقوية النفس والحرارة» ومىق أسرف قتل 


)١(‏ قال سبحانه وتعالى #وسارعوا إلى مغفرة منٍ ربكم وجنة عرضها السموات والأرض 
8 ا 


أعدت للمتقين . الذين ينفقون يي السَرّاء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس والله يحب الحسنين* . ٠.‏ سورة آل عمران أية :ع .١‏ 
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بتحليله الروح» وقد ذكر ذلك عن غير واحد أنهم ماتوا من شدة 
الفرح» وقد هي عنه بقوله عز وجل: « إن الله لآ يحب 
المَرِحِينَ 004 , 

وأما الفرح الاوياني فمحمودٌ مستحبء لقوله سبحانه وتعالى: 
« فَرِحِينَ يما آتاهم الله من قَضلد 006 

وقوله: ( قل بقضل الله رمي بلك رسو 04. 

والهم والغم يحدثان الحبيات الوط وقد كان عَكل يستعيذ من 

- و ل لقو 


المع والغم» وفي رواية: « من كثر عَنّهُ سكم بدن ». ذكره أبو نعي . 

فالهم لأمر ينتظر وقوعه أو ذهابه» والغم ا واقع أ وكيز فاك 

وقد كان ع7 يستعيذ من الحم والحزن في دبرٍ كل صلاة. وقال ابن 

ده سه ع وو راطو وو رعرة. ص دهو- سوب سل اوت 

« من كثرت هموءه وغمومه فَلْكْيْر من قَوْل: لآ حَوْلَ وا قوة إلا 
اله العلي الْعَظِم ». 


فالحوقلة كلمة نفويض وتليم » والحزن مقترن بالالحاد©). 


7+ القصص آية‎ )١( 

(9) آل عمزان آية .بدة, 

(؟) يونس.آية «ن:. 

(؛) المقصود أن الرسراف في الحزن والجزع , والاستسلام لليأس والقنوط . مظهر من 
مظاهر فقدان أو ضعف الإيان بالله سبحانه وتعالىء وذلك من صفات الملحدين 
والزنادقة » الذين يعرضون عن الاستغاثة بالله الحي القيوم ورجاء رحمته وعونه , ويأيون- 


053 


وينبغي لمن كثر همه أن يتشاغل ما ينسيه ذلك » كا روي عن الني 


عله أنه قال: « مأ ما علَى أَحَدِكمْ أنه ذا ألم به همه أن يتقلَّدَ قوْسَة ». 


وقد خرج الترمذي عن أي هريرة: «أنّ النيّ ييه كان إذا 
1 66يمر سمس ع 


همه الامر رفع رَأسه ا السّاء فثال: سحن الله ه العَظم 06 


وكو عبان هنين سننوة رفوع قال جنا آمات عدا ع ولا 
حَرَنُ قَقَالَ: لهم ني عَبدُكَ ابن عَبْدِك ابن أميك» اع فى 
حُكْمُكَء عَدْلٌَ فِيّ مَضَاوك» أسألّكَ يكل اسم هو لك سَميت به 


25 


تفشك ؛ أو أَنرَلنَهُ في كتايك » أو علَمتهُ أحَدا أ مِنْ حَلْقك» أو اسْتَأئرت 
به في علم الِب عِنْدَكء أن تَجْمَلَ الْرآنَ الم رب قلي » ونور 


ص_- 


صَدرِي » وَجَلاءَ حَرْني وَذْهَابَ همي . ٠‏ إلا عق الله 1 ا 
ليه «ى . ذكره أحمد في المسد وابن ماجه في صحيحه . 
وكان 1 الصلاة والللام يقول عند 0 »2 لآ إله 


3 


الْعَظِم الحلمء لآ إل إل الله رب الْمَرْش العَظم ». 


- الرضا بقضائه وحكمته» والارعان الراسخ بعدله وبأنه سبحانه القادر على شفائهم وغمهم 
وتبديل جزعهم أمناء وتفريج كر.هم وكشف الضر عنهم . 


5 


فصل 
في مراعاة العادة 

قال الأطباء : العادة طبيعة ثانية7). وقال أنس: 

«كان التي عله 0 بَعْدَ العشّاء الأخيرة ». ذكره أبو نعي . 

وروت عائشة عنه يكل : « أَنّهُ دَحَلَ عََيْها وَهِي تَتِي » َال ل : 
الْأَرْم دَوَائء وَالْمِدَةٌ بَْنْ الدَاء » وعودوا كل بَدَنِ ما اعْتَادَ ». 

وقال علي : المعدة بيت الداء » والحمية رأس الطب» والعادة طبع 
ثان. رواها القاضي اوهل 
ل ترك الأكلء فإن الجوع شفاء من الامتلاء » وقوله عليه 
الصلاة والسلام « والمعدة بيت الداء » يشير إلى تقليل الغذاء وترك 
الشهوات . 

وأما العادة فإنها كالطبيعة للمرء كما قيل العادة طبع ثان» وهي 
قوة عظيمة في البدنء وهي ركن حفظ الصحةء فلذلك أمر عليه 
الصلاة والسلام؛ بأن يجري كل إنسان على عادته. 

وزو أنه نعبم عن عائشة قالت: « كان عله إذا دخل البَيت ف 
2000-7 


)00( العادة. ج عادات» هى ما يعتاده الارنسان أي يعود إليه عوزارا منكزرة: وحى 
يصبح وكأنه خصلة من خصاله؛ وطبيعة من طباعه.. والواجب أن يتجنب المرء 
تكرار الأفوز الذميمة الضارة حىق لا تصبح عادة لديه . 


5١ 


ا 72 سي كه سمه و سام 9 الي الى حلي 5 0 
الشتاء استحب 'أن يدخل ليلة الجمعة» وإذا ظهر ق الصيف 
00 الى 5 


اسْتَحَبُ أَنْ يظهر لَيْلَةَ الجمعة ». 

وعند الأطباء أن أخلاق. النفس تابعة لمزاج البدن كا تقدمء 
ير كان البدن معتدلاً بين الجوع والشيع والنوم واليقظة واعتاد 
لذلك كانت النفضس نشيطة خفيفة راغبة في الخيرات» ومتى حصل 
إفراط أو تفريط كانت النفس منحرفة بحسبه » ولهذا قال مَللته : « أنا 


رم رع م 


نام ووم واصوم وَفطرٌ « الحديث. 


32 


في معالجة المرضى 


ينبغي أن يراعى في العلاج السن والعادة والفصل والصناعة, 
ولا يسهل بالدواء شيخ كبيرء ولا طفل صغيرء ولا من به ذرب 
البطن, ولا صاحب كد وتعبء ولا قم حمامء ولا ضعيف القوةع 
ولا ضعيف البدن جداًء ولا سمين جداً ولا أسودء ولا من به 
قرحة» ولا في شدة الحر والبردء ولا من يعتاد الدواء» وقد تقدم 
هذا. 

ولا ينبغي أن يستعمل الدواء إلا بعد النضج التام» والحمام قبل 
الدواء يعين عليه ؛ والنوم على الدواء الضعيف يقطعه ويضعفه» وعلى 
القوي يقوي فعله. وليجتنب الأكل على الدواء إلى أن يقطعه. 

ومن عاف الدواء فليمضغ قبله الطرخون أو ورق العناب » وليشم 
البصل. وإذا خاف القيء فليشد أطرافه شدًا قوياً» وليمص الرمان 
المر والديياس والتفاح," 

وإن كان الدواء مطبوخاً فلا يتجاوز مقدار مائة وعشرين درهاً . 
ومن وجد مغصاً فليتجرع ماع حاراً ويتمشى خطوات. 


57 


وعند قطع الدواء م بالماء الحخارء وبعد القيء فليا خذ 
بذ رقطونا بشراب التفاح » وبعد ساعة فليتناول الأمراق الساذجة؛ ولا 
يجمع بين مسهلين في يوم واحد. 


وفصد العرق: القيفال للدماغ. والباسليق والأكحل مشترك . 
والأسيه(2 الأيمن لأوجاع الكبد » والأيسر لأوجاع الطحال. وعرق 
النسا(") لأوجاع عرق النسا والنقرس. والصافن لاإدرار الحيض. 
والحجامة على الساقين تقارب الطمث» وعلى القفا للرمد والبخر 
والصداع. 


والحقنة جيدة للقولدج ووجع المعدة» ووقتها الأبردان77). 
وحك افك التدبير بالدواء الخفيف فلا يعدل عنهء وتدرج من 
الأضعئف إلى الأقوى, إذا م يغن الآأضعك ولا يقم العلاج على دوا 


)١(‏ القيفال عرق في اليدء والأكحل عرق في الذراع. 

والأسيلم عرق بين البنصر والخنصر.. والصافن عرق منغمس في الذراع. أو عرق في 
اعلا الضالت: لول , 

(؟) عرق النعا : مرض يصيب الرجال والنساء على السواء . وغالباً ما ينتج عن تأكل أو 
انفصال غضروفي في نباية فقرات العمود الفقريء أو عن التهاب روماتزمي يصينب 
الفضت الأنسي » وآلامه مبرحة. تند من أسفل العمود الفقري إلى الإلية ثم ظهر الفخذ 
وقد تمند حتى كعب الرجل. 

والعلاج الأساسي هو الراحة الكاملة» لمدة قد تمند بين أسبوعين إلى شهر مع استعمال 
المهدئات والمسكنات وعلاج الأعصاب اللملتهبة. وقد يلجأ إلى الحجامات الجافة والكي 
أحاناً قٍِ العلاج . 

(*) الصباح الباكر والعشي . 


3 


واحد تألفه الطبيعة ويقل نفعه. وإذا أشكل عليك المرض فلا تهجم 
بالدواء حت ينضح لك الأمرء وحيث أمكن التدبير بالأغذية فلا 
يعدل إلى الأدوية. 


ظ فصل 
[ في نصائح: للطبيب ]| 


قال أبقراط : وعلى الطبيب تقوى الله » وطاعته » ونصحه » وخحفظ 
سر المرضى » وأن لا يعطي دواع قتالاً» ولا يدل عليه» ولا يشير إليه؛ 
ولا يعطي للنساء دواء يقتل الأجئة» وأن يكون متباعداً عن كل 
نجس ودنس» ولا ينظر إلى أمة ولأ صي بشيء من: الفحش» غير 
مشتغل بأمور' التلذذ والتنعم واللهو واللّعمب» حريصاً على مداواة 
الفقراء وأهل المسكنة» رقيق اللسان» لطيف الكلام » قريبا من الله 
تعالى - هذا قوله وهو كافر. 

قلت: أبقراط هذا هو شيخ الصناعة وإمامها من حكاء اليونان 
وأَئْتهم» وهو المذهب على الصحيح في صناعة الطب» ويقال إن قبره 
إلى الآن يزارء وقد تقدم الكلام عليه. 


5160 


الفن الثاني يقد ١‏ على 3 لتير 


الجملة الأواى 
في أحكام الأغذية والأدوية وتشتمل على بابين 


الباب الأول: في الأدوية المفردة 

[ بوب عليه البخاري في كناب الطب والأدوية] 

قال الأطباء : الدواء إن ل يوُثَرَ في البدن أثراً 
الدرجة الأؤى: 

فإن أَثّر ول يضر فهو في الدرجة الثانية. 
وإن ضر وم يبلغ فهو في الدرجة الثالثة. 
وإن بلغ ذلك فهو في الدرجة الرابعة ويسمى الدواء السمي . 
وتعرف قوى الأدوية بالتجربة والقياس. 
وتركيب الأدوية: إما صناعي كترياق» وإما طبيعي كاللبن» فإنه 


مركب من مائية وجبنية وزبدية. 


بحسوساً فهو في 


11 


وإذا كان الدواء حاد الرائحة دل على حرارته , وإذا عدم 
الرائحة دل على برده» والمتوسط متوسط » وعلى هذا فقس . والحلو 
حارء» والمالح حاد)» والحامض بارد» والدسم معتدل. 


اذه 


ع 35 


الباب الثاني: في أحكام الأدوية والأغذية 


6و 


وقد رتبته على حروف المعجم 

قال الله تعالى : 

(والأرض مَدَدْنَامَا قينا فا رَوَاسِي وَأَنْبَننَا فيها من كل زور 
يج . تَْصِرَةَ وَذِكْرَى لكل عَبْدِ ميب 74 وقال الله تعالى:ط وَمَقام 
كريم 74. 

فالكريم: الكثير المنافع » والبهيج: الحسن اللون. وعن قتادة» عن 
الحسن قال: إن سليان عليه السلام لا فرغ من بناء البيت دخل المسجد 
فإذا أمامه شجرة خضراءء فلا فرغ من صلاته قالت الشجرة: 
ألا تسألنى من أنا؟ قال: من أنت؟ قالت: أنا شجرة كذا وكذاء دواء 
يكذ مكذا دهن جل كذ :وكذا قمر ملنات: بقظمها فل كان من 
الغد وإذا مثلهاء فكان في كل يوم إذا دخل المسجد يرى شجرة 


)1( سورة ق. . آيات 21 8. 
(0) قال تعالى (١‏ فأخر جناهم من جَنَّاتِ وعيون. وكنوز ومقام كريم» 
سورة الشعراء آية 08 . 
وقال تعالى: «( م تركوا من جنات وعيون. وزروع ومقام كريم» 
سورة الدخان آية ؟. 


"14 


فتخيره » وك كن ولك كاب الطب وكتبوا الأدوية: وعن ع ابن 
عباس مر فوعاً قال: 


وى لا عر سواس ساسمة 


3 سليمان إذا َل 0 جر تابتة بين يديه ول 
غْرِسَتْ» 00 كانت لدواء 0 « 0 0 نعم . 
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حرف الألف 


رح - - بروى عن الني َه أنه كان يحب النظر إلى الأترج!" . وقال 
عليه الصلاة والسلام: « مَتَلُ الْوْينِ كَمَتَلِ الأترجة طَعْمها طيُبُ» 
وَرِيهَا طَيب ». صحيح خ. 

أما مض الأترج فبارد ياس » ومنه يعمل شراب الحماض» ينفع 
المعدة.الحارةء ويقوي القلب ويفرحهء ويشهي الطعام» ويسكن 
العطش. ويفتق شهوة الطعام» ويقطع الإزسهال المري” والقيء 
الصفراوي» والخفقان» ويزيل الغمء والحمض نضه يقلع الخير من 
الثياب والكلف من الوجهء ويضر العصب والصدر. وأما لحمه 
الأبيض فبارد رطب» عسر الحضم» رديء للمعدة أكله يولد القولنج . 
وأما بزره وقشره وورقه وفقاحه.فحار يابس» وفي بزره قوة ترياقية» 


)١(‏ شجرة متوسطة الحجم دائّة الخضرة» من فصيلة الحمضيات» تزرع بكثرة في بلاد 
حوض البحر الأبيض المتوسط ء لفوائدها الطبية: أو لتطعم عليها أشجار الحمضيات 
كللبرتقال.. اسمها العلمي « سِترس مَدَيْكا ». وها أسماء متعددة: تفاح ميدياء تفاح 
فارس» تفاح العجمء ليمون اليهود . 

مار الأترج كبيرةء لون قشرتها أصفر ليموني . ينوي القشر على زيت عطري زكي 
الرائحة . كثير الفوائّد الطبية ومن أهمها المساعدة على الحضم وطرد الغازات المعوية. 
وتستعمل الثار والقشور في عمل مربيات لذيذة. 


ا 


إذا دق منه وزن مثقالين ووضع على لدغة العقرب نفعها » وإن شرب 
منه مثقالان نفع جميع السموم «<وآها قشتره الأصتر فيه دل معكوق 
الأترج . ينفع القولنج , ويقوي الشهوة ويشهي الطعام» ويحل النفخة» 
وفقاحه أقوى وألطف » ورائحة الأترج تصلح الوباء وفساد الطهواء . 


وقال مسروق: : دخلت على عائشة وعندها رجل مكفوف تقطع له 
الأترج وتطعمه إياه بالعسل فقلت لها : :.ماذا؟ قالت: هذا ابن 


أم مكتوم الذي عاتب الله فيه نبيه ره . 

أثل- هو شجر عظي» له ورق شبه ورق الطرفاء » ويثمر حباً 
كا لحمص الا العذيا: وقوة العذيا تسشبه قوة العفص .ء باردة ياسة قٍ 
الثالئة, وهي تقبض تقبض البطن , وتقطع الدمء وذكر الله تعالى في القرآن 
الأئل(؟). 


(1) ذكر يعض اللفترين ؛ أن رسول الله عله كان يوما يخاطب عددا من وجهاء أو سادة 
قريش وقد طمع في هدايتهم وإسلامهم؛ إذ أقبل ابن أم مكتوم - -وكان مق بق إلى 
الاإسلام - فجعل يسأل الرسول َيه عن أمر ويلح عليه في السؤال. وودٌ الني عَلِلّهِ أن 
لو كف ابن أم مكتوم لاعته تلك ليتمكن من مخاطبة من معهء وعبس في وجهه 
وأعرض عنه وأقبل على من معه من سادة قريش» فأنزل الله سبحانه وتعالى:# عبس 
وتولى . أن جاء ه الأعمى» . 

(؟) ذكره الله تعالى في سورة « سبأ » - آية ١١‏ - شجر كبير؛ ؛ جميل المنظر ؛ داتم الخضرة . 
ل تابر قوع عل باقن اي بعد ل جد الرجوان ود ينات 
الصوديوم » وموالاة دلك اللثة بسحوقه الناعم يفيدها ويقويها . 

أما الطرفاء » فهي سُجيرات برية» وقد تزرع للزينة. 


الا 


يد - الكحل الأصبهاني20: بارد يابس يقوي عصب العين» 

ويحفظ صحتها . وقال رسول الله َه : 
« إن خَيْرَ أَكْحَالكُم الأثمدء يَجَلُو البصرء وينبث الشمْر ». 

أخر جه د. 

وقوله: إن خير أكحالك الإممدء أي في حفظ صحة العين لا في 
أمراضها. 

وروى"الترمدي قال: 

«كَانت لِرَسُول لله لله مكدلةٌ يَكْتَحِلَ مِنْهَا كل ليل 
هزه وَثَلانَة فق هذه 6. 

وروى أنس نحوهء والمروح منه المسك. 

وقال عبد اللطيف : الإِمُد ينبت الهدب» ويحسن العيون» ويحبب 
إلى القلوب . 

جاص - وهو خوخ بارد رطب» مرخ للمعدة» ملين للبطن» 
وأكله قبل الطعام أنفع منه بعده» ومنه يعمل شرابه» وينفع الس 
الصفراوية» ويلين الطبع» ويقطع العطش» ويدخل في النقوعات 
المسهلة والمطابيخ المسهلة() : 


.مناة: 


)١(‏ هو حجر الكحل الأسود ء ويؤتلى به من أصفهان» ثبتت فائدته الطبية في حفظ 
صحة ال 

)0( ) ويطلق أيضاً على الكمثرى والبرقوق . . أما الإجاص الثائك فهو عشبة برية تزهر في 
الربيع وتثمر في آخر الصيف و زهارها تحتوي مادة ملينة مدرة للبول ومسكنة - 


فى 


إِذْخِر- حارء بابس» لطيف. يدر البولن والطمث. ويحلل 
الأورام الباردة ضاداًء وذكره النبي عله(" . 

أرز- . أغذى الحبوبيعد الحنطة!") وأجدها خلطاً » قيل حار 
بابس» وقيل بارد يابس» يعقل البطن» وإن طبخ باللبن قل عقله. 
وإذا 0 بالسكر سهل انحداره. وخصب البدن» وزاد في المي 
وآكله يرى أحلاماً حسنة. . ودقيقه مع شحم كلى ماعز نافع من إفراط 
الدواء المسهل: وهذا من عا الطب. وقد روي: : إن سيد طعامم 


الحم ثم الأرز ٠‏ وعن على مرفوعاً: 
» الأرز شفاع ل داء فيه 6 . 


أرَاكَ- هو عود السواك قال أو حريفة : هو أفضل ما آستيك به 
لأنه يفصح' الكلام » ويطلق اللسان. ويطيب النكهة. ويشهي الطعام » 


للتشنجات. والؤار - كلها - تحتوي أحاضاً عضوية» ومادة « البكتين »: المفيدة في علاج 
تجلط الدم. 

)١(‏ يحوي الإذخر زيتاً عطرياً متميز الرائحة؛ إذا شرب مغلي أوراقه. أو مضغت 
الأوراق.نسها : أحدتت تيا شديدا؛ ٠‏ ويفيد التدليك بزيته الأعصاب كثيراً ..ويسمى 
أيضأ - تين .مكة- أو طيب العرب. 

(0) يمكن أن يطلق. على الأرز « الغذاء العالمي ». إذ يتناوله أكثر من .غلامة عأرباع 
سكان العالم سواء. الأغنياء أو الفقراء . الأصحاء أو المرضى . للأرز قسمة. حرارية 
مرتفعة لاحتوائه على 78٠‏ مواد نشوية. والجدير بالذكرء أن الأرؤ ايض المشور, 
يفقد بتقشيره فيتامين (ب) الموجود في القشر. كذلك يستعمل الأرز مطبوخا أو ممهدوقاً 
في صناعة العديد من ستحضرات التجميل. 


رف 


وينقي الدماغ , وأحوقوبنا الشسدل لول عا الور 
ويروى عن ابن عباس مر فوعاً: 
« في اواك 5 خصال : م لقم ويس الله وَيُدَضِن 


5 شل 


البلمم وَيُذْهبُ اد وشح المعدة » ويوافق اله ويَرْضِي ارب 
يريد 5 الحنات: يفرح اللائكة 0 


وقال حذيفة: « كان رَسُولُ الله عله إذَا قام م ين اللثل ون قا 
لراك »اخ . 

ويروى: « السُواك يَزِيدٌ الرّجُلَ قَصَاحَة » ذكره أبو نعم. 

والأحاديث فد كثيرة مشهورة . 

« وَنْهَى رَسُولٌ الله عله عن التخَثّل بعود الرّمّان وَالرَيْحَانْ 6. 

ونبى عمر عن التخلل بالقصب. 

أرنَب- لحمها يولد السوداء» وأطيب ما فيها المتن والوركان» 
وزعموا أنها تحيض. وترك الني َه أكلها . 


)١(‏ تستعمل فروع الأراك سواكاً لجلاء الأسنان وتطهير الفم وتقوية اللثة. أما مارهء 
فبها حبوب» إذا غليت بالزيت وشربت تفيد في فتح الشهية وتقوية المعدة. 

وقد ورد في الصحيحين عن الرسول يِه قال: «لولا أن أَشْقّ على أمتي لأمرتهم 
بالسّواك عند كل صلاة ».. 

تأكيداً منه صلوات الله وسلامه عليه على وجوب العناية الفائقة بنظافة الأسئان 


والفم » ويمكن استبدال د فق عصرنا هذا بفرشاة الأسنان والملظفات والمطهرات 
الصناعية. 


ئ 


إلى 
2- - ا 


وقال أنس: « أَنفَجنا 0" أرنباً فَبَمَث أبو طَلحَة بوَرِكيها وَمَحْدَيها 
إلى رَسول الله َيه َل » متفق عليه . 

إسفاناخ - بارد رطب'"), جيد لحشونة الحلق والصدرء ملين 
للبطن . 

أسْطوخورس- حار يابس 0 يسهل السوداء والبلغم» وينفع بارد 
الدفاغ وضعيفه » ومنه يعمل شرابهء وينفع في المغاللي الحارة . 

آس- بارد يابس في الثانية» يقطع الإسهال'). وإشمامه يسكن 


ابابا ب ب ب سس 


)١(‏ انتفج الأرنب: عدا ووثب. أنفج الأرنب: أثارها وأخرجها من مكمنهاء 
فجعلها تعدوء ليتمكن من .اصطيادها . 
(0) السبانغ أو السبانخ » غذاء جيد غني بالفيتامينات والمعادن وأهمها الحديد ثم 
الكبريت والضفور . 

الجدير بالذكر أن ماء طهو السباتخ يحوي معظم الفيتامينات والأملاح الموجودة في 
أوراقه . ويفيد في علاج حالات أمراض الصدر والحلق والنزلات واليرقان وعسر 
البول. كما في علاج الحمومين وتقوية الناقهين. 
م( يسمى في اليمن « اسطوخوذوس ». المعتمد للأدوية المفردة: وهو نبات عشى, 
زاحف , تحتوي أوراقه زيتاً عطرياً يمكن استعاله في علاج الاتنفاخات المعدية والمموية , 


والعض: 
(5) قال سبحانه وتعالى : «فأما إن كان من المقرَبِينَ فروح وريحانٌ وجَنَةُ نعم» . الواقعة 
آية حم . 


والآس هو الريحان عند العرب. وهو الحبق عند أهل العراق وبلاد الثام. زكي 
الرائحة متعدد الفوائد» إذ يشرح الصدرء ويفيد في علاج القروح والبثور والكسور 
والاورام» وإدرار البول.. وغيرها. ش 


6وو” 


الصداع الحاد ومدقوقه على القروح والبثور ضماداً» ويقوي الأعضاء 
ضماداً أيضاً» وإذا جلس في طبيخه نفع من خروج المقعدة والرحم» 
الودهتة ينود الشمن؟ والعرب تسمى الآس الريحان. وقال عليه الصلاة 
والسلام: ْ 


د إِذًا أَعطي ادك الريحان قلا يرده َه مِنَ الجنة ». 


إلا أنه لا يتخلل بهء وماؤه ينفع حرق النار»ء ومنه يعمل شرابه » 
ليس اق الأشربة ما ينفع السعال ويقطع الإسهال إلا هو وشراب 
ل ا ال 0 عباس : 

أن نوحا عَلَيْهِ السام لَمّا هبط مِن السّفيتة أَوَّلُ ما غرس 
الآس ». 


وعنه قال بطل آم بن ايان 


رَيْحَانِ الدنيا » وَبِالسْبلّة» وَهِي سَيّدَةَ طََامٍ الدُنياء وبالْمَجوَة» وَهِي 
سيّدَة يار الدُّنيَا » رواه| أبو نعم. 

50 حارة» رطوبتها مقرطة» تنفع السعال وخشونة الحلق» 
وهي بطيئة الهضم. وإذا امضلك عدت ذا كيرا 

أليّة- حارة» رطبة» تضر المعدة» وتلين العصب'' ٠‏ . وقال أنس : 


ل شير 


كان رسول الله لله 2 مِنْ عرق الس أليَة سا أَغْرَابِيّة 


حا 50 ير 


شيّاءِ : بالآسَة » وهي سيدة 


)١(‏ يطلق عليها بالعامية « الليّة ». دهن خيواق+ يضر غدائياً أردأ من اللحم السمين 
بالنسبة للمعدة ولصعوبة هضمها . قال في المعتمد في الأدوية المفردة : « ويصلحها الأبازير 
الحخارة كالز نجبيل والفلفل والدارصيي 6 
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اخ 24 مدأ مَلدَعَوٌ يدأ 6 بير لم 


جراء 7 شرت عن ارق كلوه جَرْءًا » 


قال أنه اند د رتول اله عه لكر نون اتات كلو 
يبِركُون ». 

قلت: هذا إذا كان الوجع من يس» فلألية تلينه وتنضجهء 
والأعرابية أنفع لرعيها الشيح والقيصومء فإن الشيح والقيصوم 
ينفعان من وجع عرق القنا : 

أمير باريس- بارد يابس» قامع للصفراء » قاطع للعطش » مقو 

للكبد» وعصارته تطهر اللون» ويقع في النقوعات والأقراص» وني 
شراب الدينار7". 


إنجبار- بارد باس » شرابه يقطع الدم» ولا يمسك الطبعء وتلك 
خاصته(") . 


أنييون- حار ياس» يسكن وجع الجوف» ويحلل النفخ» ويدر 


)١(‏ البرباريس الزرشك في بلاد فارس القشرة في مصر. ثماره حمراء لا طعم 
حامضي » له خواص قابضةء مانعة للعطش» تفيد في تقوية الكبد والأمعاء » ويصلح 
طعمها الحامضي بإضافة السكر والقرنفل. 

(؟) عصا الراعي. ينبت على شطوط الأنهار وفي المروج الرطبة في الجبال. ثبت طبياً 
فائدة تناول المغلي منه .لوقف نزف الجروح والقروح وعلاج الإسهال الدموي. 
والمضمضة بالفاتر منه تفيد في علاج نزيف اللثة والخلاص من رائحة الفم الكريبة. 


يف8 


البصر. ولذلك تقصد الحيات نبته في أوائل الربيع فتكتحل به» لأنها 
في الشتاء يضعف بصرهاء ويقع في المغالي والمطابيخ » أول حرارته 
قوية» وفيه رطوبة» وغذاوه متوسط بين المحمود والمذموه7" . 


-)١(‏ اليانسون» وترجع فوائده العظيمة المعروفة إلى احتوائه على زيت الانيسون 
العطري .وماذة الأنيتول» المسكن القوي للتشنجات وآلام المغص ونوبات الربوء كما يفيد 
8 تقوية الطلق .عند الولادة ثم في ادرار الحليب عند المرضعات» وفائدته معروفة 
كمهدىء لطيف الطعم للأطفال . وكمسكن للسعال وكفاتح للشهية. كما يدخل في صناعة 
معاجين الأسنان.. الخ.. 


,24 


حرف الباء 


بابونج - حار يأبس ف الأول ملطف » منفخ ملين , محلل بلا 
عاب وتلك. خاضيعة و ويدن البول:.والحيض. .جربا وجاونا .و 
طبيخة. وبجخرج الجنين والمثسيمة, ويقع ف الضمادات والحقن 
الحارة (1) 

رة. 


باقلا - فيه برد ويس ونفخ كثير, عسر الغذاء. إذا أكله 
الدجاج قطع بيضهن» وإذا ضمد به عانة صبي منع نبات الشعر فيها. 
الفكر, ويورث النسيان» وقد قضى أبقراط بجودة غذائه وانحفاظ 
الصحة به. إصلاحه أكله بالصعتر والزيت والملح . 


)١(‏ ينمو برياً في الحقول والبراري وزهوره ذات رائحة مميزة. ويزرع الآن في ساحات 
كبيرة في أوروبا وأقطار عدة, إذ يعتبر أشهر النباتات الطبية لعلاج أمراض البطن 
والصدر على السواء لاحتوائه - وغالباً ما يستعمل منه أزهاره الجففة - على مواد طبية 
فعّالة أهمها « الأزولين ». عظم الفائدة إذا استعمل ككادات لثفاء الالتهابات 
الجلدية» وكشراب لوزالة التشنجات وعلاج القرح في الجهاز الهضمي ., وتخفيف آلام 
المبايض والطمث عند الساء . وكمهدىء للأعصاب» وباستنشاق أبخرة البابونج يمكن 
علاج النزلات الصدرية والسعال وبحة الصوت والتهابات الفم وأمراض الجهاز التنفسي . 
بل وتنسب إليه فائدته 5 زيادة القوة الجنسية. 


0" 


يَاذِنجان- الأسود منه4. يولد السوداء » وسحق أقاعه .نافع 
للبواسير. وإصلاحه قليه في الدهن» وأبيضه صالح الغذاء(© . 


بُرْوِيٌ- بارد ياس» يقطع الدم من الجراحة ذروراً» ومضغه 
يقطع رائحة الثوم والبصل» وإذا نفخ رماده في أنف الراعف قطع 
دمه. وقال ابن سينا: يقطع من النزف » ويدمل اجرح . وروكق 
البخاري ومسم: 


عسو 3 


2 ما كيرت اه النبي ” لله عَمَدَ ع ف انأئلة امه إلى 
حَصير فَأَحْرَقَنها !ذا صَارَتْ رَمَاداً 5-3 عَلَى جرحه رع 
الدّم ». 

قلت: اراد بالحضير هنا البردي+ لأن في رماده تجفيفاً فيقطع 
الدم بذلك» وبوب عليه البخاري باب دواء الجرح بإحراق 
الم كام 


() الباذنجان الأسود البلدي أكثر قيمة من بقية أنواعه , علا بأن الباذنجان بأنواعه 
ضكيل القيمة الغذائية وصعب المضمء ومع ذلك فالباذنجان لا يخلو من فائدة لوجود 
بعض الفيتامينات في قشره» ولأن أليافه تبه الأمعاء فتساعد في عملية المضم وطرد 
الفضللات. ويعتير عصير الباذنجان 006 للبول» وستخدم أوراقه أخاناً ككادات 
لعلاج الحروق. 

(0) قال ابن رسول في المعتمد: هو الخوص» وسمّى في مصر « الغافير ». وسماه 
الأنطاكي في تذكرة داود « البابير »- وكلاها لفظ يوناني معناه القرطاس بنبات ينبت 
في الماء وله خوص كخوص النخل . رماد الحروق منه ممنع قروح الفم الخبيثة . ويفيد في 
علاج الناصور تموعاً في الخل. وإذا مصّه آكل الثوم والبصل قطع رائحتها . 


م٠‎ 


برقوق- فعله قريب من فعل الخوخ» وتقدم الكلام عليه(" . 

بِزْر قطونا- بارد رطب, ينفع الزحير والسحج + ويسكن العطش» 
ويلين. الطبيعة» والمقلي منه يعقل )2 ولا ينبغي أن ستعمل 
إلاصحاحاً9). 

سفايج - حار ياس » سهل السوداء والبلغم , ويقع قٍ المطابيخ 
والحقن والفتل("). 

بسر وبلم - البسر حار والبلح بأرد, وكلاه| يديغان المعدة. 
وروى ابن ماجه أن الني عله قال: 

«كلُوا الْبلَمَ بالشَّئْرِ إن الشيطان يقول :بتي أبن آدم حتى يأكل 
الْجَدِيدَ بالعنيق « وفي رواية: « إن الشَيْطَانَ 0 6 . 

رواه التسائي أيضاً » قال: هذا منكر . 


)1( لغة: هو الالإجاص البري الصغير »وله فوائد الخوخء الذي بوصف لعلاج حالاات 
الاسهال والنقرس وتصلب الشرابين لخواصه المدرة ولاحتوائه على الأحماض العضوية 
ومقادير من الفيتامينات والضفور والكلس ومعادن أخرى. 

(0) بذر قطوناء : أذن الجدي . أنفع ما في هذا النبات بذوره وله اسن ةا 
للأمعاء فتقضي على الإساك المزمن دون أن تسبب ضرراً وتسكن آلام المعدة والكبد 
والاستسقاء . ويكن استعمال النبات نضه على شكل لزقات أو ضمادات مع الخل أو ماء 
الورك أذ الماء» لعلاج الالتهابات الجلدية والنقرس ووجع المفاصل والأورام 
والخراخات. 

(؟) تحتلف كنب الطب 0 بالأعشاب في تسميته : عر قسوس الغاب» العر قسوس 
البري؛ السرخس الحلو.. وأ هم أجزائه جذوره وتسمى (عروق السوس). عرفه الأطباء 
منذ ما قبل الميلاد حتى 0 هذاء وعرفوا فوائده في علاج التهابات المعدة والكبد 
وأوجاع الصدر وعلاج جميع أنواع السعال والربو والرشح وبحة الصوت. 


ام 


٠‏ ببصل- حارء وفيه رطوبة فضلية» أكله ينفع من تغيير المياه؛ 
ويشهي الطعام » وبيج الباه» ويقطع البلغم » وسّمه لشارب الدواء يمع 
ا ايا ار ا ا 
فضرهم ما 

0 ضرره » فإنه يصدع » ويظم البصرء والاكثار_منه يفسد 
العقل» وتنشأ هذه المضار في نيئه» وقال عليه اله لاة والسلام : 

«من أ أكَلَ هذه المقَلة «ى وفي رواية: « من. البَصّل والتُّوم قل 


6 سو ع 


يعرَبْنَا في مَسْجدناء فإِنّ اللائكة يَأدّى مِمًا يأدَى مِنهُ بنو آدَمَ ». 
راف اله 011 

بُصَّاق- قيل إن الصاتم إذا تفل على عقرب قتلها . 

بطيخ - الأخضر منه بارد رطبء والأصفر أميل إلى الحرارة؛ 
والعبدلي منسوب إلى عبد اللهء وتكثر حرارته بزيادة حلاوته وكله 


)قت طنا أن التصل ىق مقدمة النباتات القاتلة للجراثم والبكتريا الضارة. 
ويكفي أن نذكر أن البصل يحتوي من الكالسيوم ما يقارب العشرين ضعفاً لا يحتويه 
التفاح منه!. كا أنه يحتوي من الضفور والحديد وفيتامين (أ) أضعاف التفاح!. هذا 
بالإضافة إ, ما يحتويه من مواد تؤثر بفعالية على الدورة الدموية» ومواد مدرة للبول 
والصفراء » وأخرى ملينة » ومقوية للأعصاب » وهر مونات تغذي وتزيد القدرة الجنسية. 

التخلص من رائحة البصل التي تنفر من تناوله رغم فائدته» أمكن حديثاً تحضير 
حبوب خاصة تمنص تلك الرائحة وتباع في الصيدليات . 


"م 


لا سها بذرهء ويذيب حصى الكلى وامثانة» وهو يستحيل إلى أي 
خلط صادف المعدة» وقشر الأصفر إذا طبخ مع اللحم الغليظ 
ويجب لآكل البطيخ أن يتبعه طعاماً» فإن لم يفعل عشاء ورا 
قيأ» ومتى فسد ينبغي أن يخرج من البدن» فإنه يستحيل إلى كيفية 
رديئة سمية » وليتبعه الحرور سكنجبينا: والمبرود زنجبيلا ‏ وعن البي 
0 
«أَنَهُ كان يكل الطبع بالطو .وكون :يذل 2ك با 1 


لل تن 


هدام و5 هذا حر هذا » زواة نت و3 
- صلاش م الم ل 6شرسىي ٠سا‏ رم 022 
« وكان عَينُه يحب من الماكهة العنب والبطيخ ». 
وقال أبو مسهر الغساني: كان أبي إذا اشترى البطيخ قال: يا بني 
اعدد الخطوط التي فيهاء فإن تكن بالفرد فخليق أن تكون حلوة. 
وعن أبن عباس مر فوعا: 
إن ل آآ هه د ا 06 ره اع ا ين أن لس م م 
« البطيخ طَعَام وَسَرَابُ وَرَيْحَانَء ييل المثّائة» وَينَظّف الْبَطْنَّ» 
لعرء بير .0 و بي اه 5 م لاوسلا ال درس اللة شير 
ويكثر ماء الظهرء ويعين على الجماع » وينقي البشرة» ويقطع 


6 ب 


الا بردة 6. 


)١(‏ يعود تأثيره المرطبب إلى احتوائه على الماء بنسبة “5 من وزنه. وتأثيره كمدر 
للبول إلى احتوائه على الكبريت والفوسفور والكلور والبوتاسيوم . كما أن لبذوره قيمة 
غذائية عالية لغناها بالبروتين. 


ددا 


قلت : لا شبهة أن تكون هذه الخصال فى الأصفر منه. 

وينبغي أن يؤكل على الجوع المفرط . 

يط- هو أحر من لحوم الدجاج . 7 

بَعْلّهَ حَمْقَاْ - وهي الرجلة والفرفج والفرجين » نازدة نرطة :: 

تنفع المواد الصفراوية . وخاصيتها بالخل أكلاً وضماداً » وتنفع الضرس » 
0 الباه» وتضعف شهوة الطعام » ومن رماها في فراثه لم ير مناما 
ولا حلا . وروي: 


أن الي يِه كانَ في جل قَرْحَةٌ مها فَعَصّر علَى رجِلهِ منها 
قرا قَقَالَ: بَارَكَ الله فيك انستي 00 


لوط - بارد يابس» أكله ينفع لمن يبول في الفراش'!". 


)١(‏ نبات عشي حولي تقريياً. معروف منذ القدم ينمو مع الحاصيل بالحقول والحدائق 
فروعه عديدةء» وهي وأوراقه رخصة طرية . الأشهر تسميته بالرجلة . 

وتفكل غضة وغالباً مطبوخة » مرطبة جد وتقند كتيراً قرحة الأمعاء » وتقطع 
العطش » وشفي آلام الضرس » وكذلك عصارتما . وتستعمل كضماد فعال لشفاء الحروق 
والثآليل والأورام. 
(0) شجرة مستديمة الخضرة واسعة الانتشار في المناطق المعتدلة» لخحشبها قيمة كبيرة 
لتاتتهء والجزء الداخلي من الساق ستعمل ا وكذلك القشرء والقشر الداخلي 
للثمرة » وتستعمل كلها مطبوخة لعلاج النزف العارض للنساء وقروح الأمعاء واستطلاق 
البطن. تسمّى في مصر « كمرة الفؤاد ». 


4 


يندق- فيه حرارة ويس » بطيء ا هخم ويولد المرارة, وميج 
القيء ده ويزيد 5 الدماغ , وينفع من من السموم () . 

نفج - بارد رطب في الأولى» وقيل فيه حرارة» يسكن 
الصداع الدموي ث وفيام] وعلوفا في. طبيخه وشرابه» ينفع 
النزلات » ويسكن الأوجاع الباطنية, ويستعمل في الحقن » والنقوعات » 
والمطابيخ , والأقراض» والفتايل » والضمادات(') : 

بورق - حار ياس » يلين الطبيعة ويدخل في أنواع الحقن» وفي 
معجحون الكمون(). 


ينض - أفضله بيض الدجاجء والنيمرشت أفضل من الصلب» 


)١(‏ ذو قيمة غذائية ممتازة لغناه بالفيتامينات (أ. ب) والمواد الدهنية» والأزوثية: 
والحديد» والكالسيوم» وبالزيت حتى إنه يكاد سكل نصف وزنه. يفيد في علاج 
التهابات المسالك البولية والسّلء ومرض السكر ء وفي طرد الديدان وخاصة الدودة 
الوحيدة» ومغلي أوراقه مدر للبول ويفيد في علاج الأمراض الجلدية. وستحلب الثار 
الربيعية الحديثة الصغيرة» يفيد في علاج الأنفلونزا والحمّى - والبندق اسم فارسي» 
وبالعربية الفصحى يسمى « الجلّوز »! 
(؟) نبات بستاني ذو رائحة زكية مميزة» وتزرع شجيراته في العديد من بلاد أوروبا 
وتنا كنبات ظل يعتبر العام الثاني من عمره أكثر الأعوام إنتاجاً للزهر . ومع شدة 
الحاجة إليه ء لفوائدة المتعددة, لجأ الكماويون إلى إنتاجه صناعياً » شرابه يلين الصدور 
يخفف :وبات الربوء ويستعمل مع السكر كسهل قويء والضمادات من أوراقه تسكن 

0 والالتهابات . 

؟) ملح متعدد الأنواع فالألواتة منها النطرون» يمكن استعبال محلوله 5 تنظيف 
ا / 


6م 


وفيه اعتدال» والصلب من مشويه يستحيل إلى الدخانية» ومحه أميل 
إلى الحرارة» وبياضه إلى البرودة» وإذا طلي الوجه ببياضه منع تأثير 
اللسشن 1 

وينفع من حرق النار ضماداًء ويمنع التمغيص» ويسكن أوجاع 
العين. والبيض النيمرشت ينفع السعال» وخشونة الصدرء وبحة 
الصوت» ونفث الدم» وهو جيد الكيموسء كثير الغذاء » ويزيد في 
الباه . 

عن النبي له «أنّ ييا سَكَا إلى الله ضَئفاً َأمره بأكل 

رواه البيهقي في شعب الاإيان. 


' تعود الفوائد المتعددة للبيض إلى أن جميع عناصره قابلة للامتصاص سهلة‎ )١( 
' التمثيل الغذائي فضلا عن غناه بفيتامين (د). والجدير بالذكر أن البروتين الموجود في‎ 
البيض هو من نوع البروتين الموجود في كل من اللحم والحليب.‎ 


كم 


حرف التاء 


تراب - ذكره أللّه تعالى فقال: 
ا 2 6 5 اه س7 مع 

إن مَل عِبسَى عِنْدَ الله كَمَلٍ آدمَ حَلَقَهُ ين ثاب © (0. 

مزاجه بارد يابس» جفف للرطوبات: وقال رسول الله مه : 

3لا يبلا عن اتن أذ إلا ال م 

0 1. 

رم حار يابسء أكله مع الصل يقتل الدود » وكذلك ضنادد 
على السرة. ودقيقه يذهب الآثار من الوجهء وماوٌه يقتل البق(؟). 

ترنجبين - فيه حرارة تسهل برفق» وهو من أدوية الأطفال» وهو 
11 

0 ءِ 

تربد- حار يابس» يسهل البلغم الرقيق» فإذا أضيف إليه 
الزنجبيل أسهل الغليظ, ويقع في المطابيخ والحقن والحبوب!). 
)01( سورة آل عمران. آية وم. 


, غني بالبروتين. إذا نقع في الماء يمكن استعال النقيع كمشروب لتطهير الأحثاء‎ )١( 
ويكافح الامساك لوجود الألياف السليولوزية.‎ 

0( قال ابن رسول في المعتمد « هوطل يقع من السماء » وهو ندى شبيه بالصل. جامد 
متيب » وتأويله عسل الندى. وأكثر ما يقع بخراسان على شجر الحاج . ملين للطبيعة, 
نافع لعلاج الحميات الحادة. برطب الصدر. يقطع العطش . ينفع السّعال ١.»‏ ه. 
(4) نبت فارمي . جاء في بوصفه: «ابجلبب .من .واد خرآمان. ‏ ورقة. ركه ورق 


/ام 


تفاح - فيه رطوبة فضلية» والحامض منه أبردء والذي يدعى 
الفقتحي يقوي القلب. وقد روي مرفوعاً أنه يقوي القلب» ومنه يعمل 
شراب تفاح يقوي القلب» وينفع الوسواس7" . 

ومن النبطي يعمل ريه وأكل الحامض منه يورث النسيان. 

نوت - أما الثامي منه فهو بارد قابض» والفج منه يشبه السماق في 
أفعاله : ومنه يعمل ربهء نافع لأوجاع الحلق » والأبيض منه اقل غذاع 
وأردأ للمعدة. وينبغي أن يكل قبل الطعامء ويشرب عليه الماء 
البارو ,20‏ 

تَمْ- قال على: خيره البرني» وني رواية قال رسول الله مله : 
«خَيْرُ تَنْرَاتَكمْ الْبَرني يُذْهِبْ الدّاء ». 

وفي رواية أبي هريرة: « الْبَرْني دَوَاءِ لَيْسَ فيه دَات ». 

وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام: «أطعدرا قاء ك التَمْرّ 


و للا ل كبر 


)١(‏ بالاضافة*إلى ما هو معروف عن فوائد التفاح كعلاج لأمراض الكبد والأمعاء 
والمسالك البولية والجروح والقروح والحميات بوجه عام. ووقاية الجسم من اعراض 
(الحموضة) ولا سها عند التقدم في السن. ووقاية الأسنان من النخر - يجدر بنا أن نعم 
أن قدامى أطباء العرب قد اكتشفوا العلاج بالعفن المستخرج من التفاح المتعفن » منذ 
أكثر من ألف سنة قبل اكتشاف البنسيلين في العصر الحديث. 

(+) تناول الثار أو مستحلب الأوراق الغضة أو الجففة يكن آلام النقرس وينقي 
الجسم من السموم ويفتح الشهية ويدر البول ويقوي العده والأمعاء . ولاحتوائه على 


8448 


وأما الرطب فكان طعام مريم» ولو عم الله طعاماً خيراً منه 
لأطعمها إياه.. قال الله تعالى : 

رمي لِك بيذع التطلة تام مَك 1 جيا. 
فكلي 274 الآية. 

«وَكَانَ ينْقَم لرَسُول الله عه يثربه الْعَدَ وَبَعْدَ الْعَدء ثم يَأمر به 
تيش أذ يتراق ». 

وفي رواية: « أكل مر مان مِنَ القولنج 6. 

وقال ابن عباس: كان أحب التمر إلى رسول الله يله العجوة . 
قال المؤلف: لأن العجوة غذاء فاضل كاف» وإذا أضيف إليه السمن 
قت كفايتهاء وفي رواية: « الْمَجْوَةَ مِنْ فَاكهَة الجن ». 

ذكر هذه الأحاديث أبو نعم في كتاب الطب له. 


)1( سورة مريم. آية 0». 

وقال سبحانه وتعالى #ومن رات النخيل والأعناب تتخذون منه سّكراً ورزقاً 
55 إن في ذلك لآية لقوم يعقلون» سورة النحل- - آية 117. ولقد أكدت الأبحاث 
الحديثة أهسة الثم كغدذاء ذي قيمة حرارية وغذائية عاليتين ؛ حتى أنه لا يقل قيمة 

عن اللحوم ‏ ويمتاز بأن الإكثار منه لا يسبب ضرراً يذكر . فهو يحتوي إلى جانب المواد 
السكرية دهوناً وقيتامينات (أباى ب؟)ء ومادة البوتين , وأبلاعا معدنية منها 
الكالسيوم والفسفور والحديد. 

ولذلك ينصح الأطباء بإعطاء الصغار والكبارء بعض التمرء لما له من أثر فعال في 
تكوين أعضاء الجسمء وتقوية العضلات» وزيادة القوة الجنسيةء .وعلاج البلاجرا 
والإنيميا . وإماعة الهدؤء النفسي والعصبي. 
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وعن سعد بن أبي وقاص مر فوعا: 
عضي مم اه 0 يور 6 مم وه 25 


«مَن تصبّح سبع هراك عَجْوَةِ لم يَضرَه ذلك النوم سم ولآ 
حر » أخرجه خ وم. 


داق عر مر سوسم ساسم 5 ل ميرمو و 
ل كل نسي مرا ممًا بين لآبتيها حين يصبح لم يضره سم 
حنى يمسبي » 


5 0 عد ال 1 ماكر 0 
وإغا عار فيها هذه ٠‏ النافع بركة 7 غر سه كه وهذا 0 وضعه 
الجريدتين على قبور المعذبين في قبوره| وكان ببركة وضعه لما تخفيف 
النذات عنها نا ل نيما : 
وروى الترمذي أيضا قال المكوة من الجنة: وفيا شنا من 

وعن عائقة قالت: قال رسول الله تيه : « إنّ في الْمَجْوَةِ الْعَاليَة 
سِفَاءً ره مام . ْ 

ومن السنّة للصائم الفطر على العجوة أو التمر. قال عليه الصلاة 


ا قليفطر على الاء » فإنه 
جعي هه 3 
طهور » رواه س. 


واعم أن الفطر على التمر أو الزبيب أو الأشياء الحلوة يقوني 
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قوى الصاتم » ويعينه على الصوم . 

وقد جاء عن على أنه كان يفطر على الزييب. 

وقال عليه الصلاة والسلام: « بيت لآ تمر فيه جياع أهله 6. 

والتمر حار يابس » يزيد في الباه لا سيا مع قلب الصنوير» لكنه 
فيه تصديع وضرر لصاحب الرمد. 

وقد نهى الني َيه علياً للا كان أرمد عن أكل التمر كبا سيأق 
هه روا سمه 5 - ان م الو 
نهى عن نقع الرطب مع العنب. 

ويدفع ضرره بقلب اللوز والخشخاش. 

تمر هِندِي- بارد بابس في الثانية» يسهل الصفراء» ويقطع 
الم ع » ويضر الصدر. ويقع قٍ النقوعات والمطابيخ والسكنجبين» 
ومنه يعمل شرابه؛ وهو قاطع للعطش(". 


ثين - الحرده الأمفن النضيج المقشر('), والرطب أَجَوو من 


)١(‏ شجرة التمرهندي كبيرة الحجم وارفة الظلال» تشبه سُجرة الرمان, يكثر وجودها 
في الهند وجنوب آسيا. وتقشر ثاره وتعجن ويعمل منها الشراب المعروف. ويحتوي من 
الأملاح المعدنية والحامضية؛ ما يجعل شرابه نافعاً في تخليص الدم من الحموضة الزائدة 
وتنقيته من السموم . 
0( شجرة متوسطة الحجم قد تكبرء موطنها غرب "آسياء وتنتشر زراعته بالمناطق 
المعتدلة ومعظم بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط لقيمته الغذائية الكبرى. 

| الثار معروفة» وتؤكل طرية طازجة أو بجففة مقددة. وأشهر أنواعها الأزميرلي 
(تركيا) والفيومي (مصر)ء ويعمل منه. مربى؛ ويدخل فى صناعة الحلويات. - 
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اليابس» وفيه حرارة وهو كثير الغذاء » سريع الانمحدارء وهو أغذدى 
من جميع الفواكه » وفيه تليين للطبع وتسكين للعطش الكائن عن بلغم . 
وينفع السعال المزمن» ويدر البول» ويقتح السدد . 

ولأكله على الريق منفعة عظيمة في تفتيح مجاري الغذاء خصوصاً 
مع اللوز والجوز. 

قال أبْو الدرذاء عن الى 02 : 
لآ عَجَِ» كلا مِنْهُ فَإنَهُيَْطَمُ البَواسييرء وينقَمُ انرس ». 

وقال الأطباء : إدمان أكله يقمل البدن. والجميز رديء للمعدة» 
فلل لقنا 


- وذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في مطلع سورة التين: «والتين 
والزيتون. وطور سينين». ٠‏ 

من أغنى الفواكه بقيتامينات (أء ب» ج)ء ومن أعلاها قيمة حرارية لكبر سبة 
السكربه خاصة بالجاف منهء كبا يحتوي نسبة عالية من الحديد والكالسيوم والنحاس . 

مفيد في بناء خلايا الجسمء وهيموجلوبين الدم» ولذلك فهو ضروري للحوامل 
والرضّع . كا يفيد منقوعه في علاج التهابات الجهاز التنفسي الرئنين والحنجرة» ويهدىه 
السعال شرباً أو غرغرة. وتستعمل شرائح النين لشفاء الأورام والخراجات والالتهابات 
في اللثة أو الجلد. 0 

ولكن » على المصابين بالنهاب أمعائهم الإقلال منه. 


١ 


حرف الثاء 


وسار بابس في الثالثةء يحلل النفخ » وضفاده يقرح الجلد 
وأكله ينفع من تغير المياه» ويدر الطمث» ويخرج المشيمة, ويصدع , 
ويضر البصرا). 

وقد روي: « يا عَلِيُ كل النُوم فلولا أن الك يأتني لأكلنهُ ». 

وقال علي : « نهى رَسُول الله كه عَنْ أكل التُوم ل مطبوخاً ». 

وهو جيد للمبرودين وأصحاب البلغم والمفلوجين» ويجفف المي . 
ويحلل الرياح » ويقوم في الأوجاع الباردة واللسع مقام الترياق. 


6 منذ القدمء والثوم معروف الفوائد» عرفه كدامئ اليونانيين والفراعنة كفاتح 
للشهية ومطهر للأمعاء وباعث للقوة فى في الجسم . 

وأكدت الأبحاث الحديثة تعدد فوائد الثوم. لغناه بالفسفور والكالسيوم » ومادة 
رئيسية هي « الس ا ذات قدرة فائقة على إبادة الإراام: مما جعله في مستوى 
المضادات الحيوية كالبنسيلين والأستربتوميسين.. إذا أكل نيئاً لا مطبوخاً» إذ تفقد 
مادة الأليسين مميزاتما بالطبخ . 

وتتجلى فائدة الثوم في المساعدة على الحضم بإثارة الشهية وتحريك جدران المغدة 
وتنبيه العصارات الماضمة وبالتالي منع تكون الغازات والإصابة بالتخمة. 

كا تتجلى في تخفيض ضغط الدم اربع ووقف الإسهال الحاد» والوقاية من 
الررشح والسعال والربو. بل ويعتبر علاجاً فعالاً لتصلب الشرايين» وطارداً للديدان 
بأنواعها ولا سها الدودة الوحيدة. 


١ 


وإذا ضمد به لسع الحية والعقرب نفع » ويخرج العلقة من الحلق . 
وله منافع كثيرة . 
روى أنس: «مَن أَكلَ مِنْ هذه الشجَرَة قلا يَقَربْ مَسْجِدَنا ». 
رواه خ. 
ويذهب ريحه مضغ السذاب. 
تلج وجليد - يضران المعدة والكبد وعصوضا للضعفاء » وقد 
يعطش الثلج لجمعه الحرارة لشدة يسه . 


ا 


5: 


حرف الجم 


جين - الرطب منه بارد رطبء والعتيق حار يابس. وأفضله 
المنوسط , والطري جيد الغذاء » مسمن . والمالح مهزل» ولكنه يزيد 
الشهوة . وروت ام سلمة: 

#تقل سا اه ابر ١‏ صزابله يرى تم اهاي كد هم يرس سل اسده 

« انها قدمت لرسول الله َي جبنا مشويا فاكل منه ثم صلى ولم 
يتود ».روآه الترمذي في الشمائل . وعن المغيرة نحوه . 

والمشوي نافع لقروح الأمعاء 4 مانع للإسهال(0) . 

جرجير- سميه الأطباء بقلة عائشة, حار رطب » يحرك شهوة 


ارت 


الجماع. وروي عنه عله أنه قال :(") 


ل 55255 م 
)0( نعود القيمة الغذائية الكبيرة للجبن لاحتواته على أكثر مكونات الحليب» وكونه 
مصدراً رئيسياً لفيتامين (أ), المفيد في علاج الاضطرابات الهضمية والأمراض الجلدية 
والتهاب شبكية العين» ىا يحتوي فيتامينات (د . ب » ه)ء الضرورية لنجديد كريات 
الدم الحمراء وتقوية الأعصاب», وتفيد في تنمية وتثبيت لون الشعر. 
(5) الجرجير بأنواعه البرية أو البستانية متعدد الفوائد » إذ يحتوي مادة خردلية القوام , 
واليود » والكبريت , والحديد, وكمية ضئيلة من فيتامين (ج). 

يفيد الجرجير في نقوية الشعر وعودة إنباته» وفي تنقية الدم ومكافحة داء الحفرء 
والأمراض الجلدية المزمنة . وعصير الجرجير مضاد للتسمم بالنيكوتين والتخلص من 
البلغم في حالات الإدمان على التدخين. وينسب إليه زيادة الشهوة للجاع . - 
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« الجرجير بَقَلةٌ حَبَْةٌ كي أرَاهَا تَنْبْتْ في النار ». 

جراد - حار يابسء قليل الغذاءء الإكثار منه يورث الهزال. 
وقال ابن أبي أوفى : 

دغروناا مع رسول الله مله سَبْعَ غَرَوَاتِ .تأكل الجرَادَ ». 
رواهخ وم. 

وافال خفن أخبيي جراداً مقلوًا . 

وقال أنس : « كانت أَزْوَاجٌ التي عه يَتَهَادَينَ الجرَاد يهن ». 

عي ع ا د 
والبول(". 

جار - لب النخل» وهو قلب النخل أبيض بارد يابس'"!» ينفع 


- وبوجه عام فهو هاضم ومدر للصفراء والبول والطمث» ولذلك يجب على ا حوإمل 
تحاشيه كلياً . كذلك المصابون بالغدة الدرقية» إذ يسبب اضطرابات هضمية والحرقان 
بالمسالك البولية . 
)١(‏ الجزر كغذاء ودواء معروف منذ القدم: وازدادت أهميته بعد أن ثبت علمياً غناه 
بعنصري اليود والبوتاسيوم الضروريين لبناء الجسم والأعصاب. بالاضافة إلى الحديد 
والفسفور والكبريت والكالسيوم وغيرها . كا ثبت أن معظم الفيتامينات موجودة في 
الجزر بنسبة أكبر من وجودها في أنواع الخضر الأخرى. 

لذلك يفيد الجزر الجسم بوجه عام وني علاج أمراض الكبد ويعض حالات مرض 
السكري» ومعظم حالات القلق والهياج والتوتر وخفقان القلب والانهيار العصبي لغناه 
بفيتامين (أ) الضروري لتعديل فعل الغدة الدرقية. 
ويحتوي الجزر على مادة الكاروتين» عظيمة الفائدة في زيادة قوة الاربصار. 
)١(‏ يستخرج من قلب النخلة: ومن القمة النامية» وبعضه يكون طرياً غضاء وبعضه 
يكون عصارة لبنية القوام تُشرب طازجة أو تترك لتتخمر» واليايس منه يطبخ - 
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للوسهال» بطيء الحضم ء وعن ابن عمر: 

«أن التبي يكل أني أيكان كله فالنإن ون اشر د ا 
بركة كبركة ْمل » يعني النخلة. رواه خ وم. 

جَوْزُ الطيب- حار يابسء حابس للطبعء مطيب للنكهة» فيه 
تخدير للذهن'(: وهو يحسّنء وفعله قريب من فعل الحشيشةء 
والبطالون يضيفون إليه الزعفران والسكر لكي يطيب لوقت» 
وبهضم لم الطعام » ويعينهم على الفساد . 

جوز الهند- فيه حرارة ورطوبةء يعين على الباه!')» وفعله 
قريب من فعل حب الصنوبر . 

- حار يابس» يصدّع وهو عسر الحضمء رديء للمعدة» 

والطريّ خير من اليابس» والمربى بالعسل ينفع أوجاع الحلق. 

قال ابن سينا: أكل التين والجوز والسذاب دواء لجميع 


- ويؤكل» قيمته الغذائية قليلة » وبطي بطيء الضمء ولكنه مضاد للانتفاخات المعوية » ويمكن 
استعماله كضماد يشفي القروح. 
)١(‏ شجرة جوز الطيب استوائية ترتفع حوألي عشرة أمتار تشبه شجرة الاإجاص- 
الكمثرى- وتثمر في العام الثامن من عمرهاء وللعار.طعم خاص ورائحة مميزة لاحتوائها 
على زيت عطري. ولذلك تستخدم لإعطاء الأطعمة عي خاصة. وكذلك في صناعة 
الحلوى الجافة. والمشروبات المهضمة. ولكن بكميات ضئيلة» إذا زادتء زيادة 
للقينا بيت اشطرابات مقسة تسل إلى جد السط ر ‏ 
(؟) جوز الهند وفوائده عظيمة هو النارجيل وسنتحدث عنه تفصيلاً في حرف (ن). 
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انيور" اوكذلاتة امهؤرية وسو إن اعد قبل الأخا بالقتالة 
وها كان ا دزهرا لحان 


ويروى عن المهذب قال: دخلت على المنصور فراينه كلوه 
والجين» فقلت ما هذا؟ فقال: حدثى أبي عن جدي اراق البي 
لَه يأكل الجبن والجوز فسأله فقال:. 

أذ كد ةواقن 11 امنا بصا رارم واه 
رانين الرسلة : 


)١(‏ مرة معروفة» غنية بالفيتامينات (أ. ب) وبالأملاح المعدنية ومعادن الحديد: 
والكالسيوم والنحاس والزنك وغنية بالبوتاسيوم والفسفورء وزيت الجوز يشكل نصف 
الجوزة. ولذلك فالجوز يفيد في علاج المصابين بالسلء والسكري”وكسطون: لمان هن 
الديدان. وكطازد فعال لمعظمها. وكمنشط عام ومقو فعال للجسم كله شاملا زيادة 
القدرة الجنسية: ويستعمل كثيراً ىق تحسين نكهة الأطعمة والأشرية. 

وفضلاً عن فوائد الثمرة» فإن مغلي ورق الجوز يستعمل كضماد لعلاج القروح 
والجرب والحكاك والعروق البارزة في الساقين والقدمين» والبثورء وكمقوٌ للشعر ومزيد 
للمعانه» بل ويستعمل المغلي المخفف كحقن مهبلية للنساء لعلاج السيلان المهبلي . 

ونه خب المزة معروفة فى مباعة' الأناضه» 

ولكن ينصح الأطباء بعدم الاإفراط في تناول الجوزء وغسل الأسنان بعد أكله 
مباشرة حتى لا تلتهب اللثة. 


ل 


حرف انداء 


حبّة سؤدّاء - وهي الثونين قله البخاري: حارة يابسة في 
الثانية» وقيل في الثالثة. ْ 

وعن أي هريرة مرفوعا: َلك بهذ ال اتاد » إن في 
سْمَاءَ مِنْ كل داء إلا السام والسَام الَوْتْ » رواه خ و ."(١‏ 

الحبة السوداء بالعربية هي الشونيز بالفارسية. ونقل الجرمي عن 
الحسن أنها الخردل. ونقل الهروي أنها مرة البطم وليس بشيء . قال 
عبد اللطيف: الثونيز هو الكمون الأسود ويسمى الكمون الهندي!). 
ومنافعها جمةء ولذلك شاع إطلاق أنها شفاء من كل داءء فيكون 
إطلاقاً كلياً ويراد به الأكثر مبالغة. قال الله تعالى: 


ع رع هوه اوراس ده 
وأوتيت مِن كل شيء 04. 


(15واخرعة أيه الترمذي. وابن حبانء وابن ماجه. وأحمد عن عائثة رضي الله 
لمات ل 

(5) وشى. أينا ونه البركة » التي يستخرج من بذورها زيت فمّال في علاج 
السعال. وتضاف إلى الأطعمة لإكسابها طعا لذيذا ورائحة شهية. 

(*) سورة النمل. آية 5 . 


و 


ويجوز أن يكون لهذا الدواء هذه الصلاحية؛ وهو في عل الله 
تعالى وفي علم رسوله كذلك وامتنع عم ذلك لنا. وإخباره عَِتهِ بذلك 
هو مثل إخباره أنه « من تصبّح سبع ترات عجوة لم يضره ذلك اليوم 
سم ولا سحر » ومن إخباره بأن في أحد جناحي الذباب داء وفي 
الخ كفا 6 زوفل هذا كتير ؤهده الأخبار من عبجاثه عتم 

فالشونيز نافع من جميع الأمراض الباردة الرطبة» وينفع من 
الحارة مع غيره ليسرع تنفيذها » وهذا مثل تركيب الأطباء للزعفران 
في قرص الكافور. 

والشونيز مذهب للنفخ والبرص وحمى الربيع البلغمية» مفتح 
للسددء محلل للرياح» مجفف للمعدة الرطبة؛ مدر للبول والحجيض 
واللبن مع المداومة» وإن سحق بخل وضمد به البطن قتل الدود الذي 
يسمى حب القرع» ويشفي من الزكام الحاقلي» وشم دهنه نافع من 
أذواء ذاثية والثاليل والان: 

وإذا دهن به أسرع نبات الشعر واللحية»؛ ومنع الشيب. 

وشرب مثقال منه نافع من ضيق النفس ولسع الرتيلا . 

وإذا نعُمَ وسفٌ منه كل يوم درهان باء نفع من عضة الكلب 
وأمن من اللاك» ودخانه يطرد الحوام» وهو مع الخبز يذهب نفخه» 
وينفع 'الصداعء والفالج» واللقوة» والثقيقة» والنبضة» والسلبة» 
والميات :و النيياث + والدواز » والجدد: 

ومنافعه كثيرة» من أرادها كلها فعليه بكتب الأطباء المطولات» 


١و٠‎ 


فإذا كان الأطباء قد علموا فيها هذه المنافع فا ظنك بعلم الرسؤل 

َه » وأين عم الأذلين الأقلين من عم سيد المرسلين سيد الأولين 

والآخرين؟ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائّة إلى يوم 
الدين. 
سس 


حب الصّنوبر- حار رطبء يزيد في الي » وترياقه الرمان المزء 
فيدخل فق سععون التلانفة1ة): : 

حرف - هو حب الرشاد - حار ياس» ينفع الزحير عن برد» 
ويحرك الباهء ودخانه يطرد. الحوام» ويحلل الرياح والقولنج» وفعله 
كفعل الخردل''. ويروى عن الني عله أنه قال: 

«مَاذًا في الْأَمرَيْن مِنَ الشماء : الصَير وَالتَمَاء ». 

قال أبو عبد الله: الثفاء الحرف. 2 


)١(‏ شجرة الصنوبر شجرة عظيمة معمّرة دائمة الخضرة, يحصل على الحب من مارهاء 
وأجوده الأبيض الحديث - مغدٌ ذو قيمة حرارية عالية. يفيد المصابين بالفالج واللقوة 
والرعشة والاستسقاء وضعف الكلى والمثانة. وإذا مُرْجٍ مع الصل أثار الثهوة الجنسية 
وقواهاء ومطبوخه يفيد الصدر والكبد ويزيل الارعياء . 

)١(‏ قال ابن رسول في المعتمد « يسمى التمَاء بالعربية». وهو حب الرثاد . والرشاد 
يشبه الجرجير في مفعوله وطعمه وتعاطيه. ويوؤكل دون طبخ . كفاتح لاشهية وسهل 
للهضم » وتتبل به السلطات» والمساء » والبذور - الحبوب - إذا سحقت وشربت» تدر 
الصفراء والطمث عند النساء ولكن الجرعة الكبيرة منها تقتل الأجنة وتتسبب في 
إجهاض الحوامل. مفيد في تنقية الدم وفي إنبات الشعر ومنع سقوطه وشفاء الأمراض 
الجلدية. 


ل 


حصرم - بارد ياس ١‏ قاقع .للصفراء 7" ع وماوٌه يقطع الارسهال 
والقيء ٠‏ وينبه الشهوة. وشراب الحصرم المنعنع يقطع الغثيان. 

حرير- اس ل 0 

وقد روى البخاري 0 

يي ال 

«أنّ التبيّ عله رخص في لبن الحَرير لاين. عوف اير 


ور 


لحكةٍ كانت بهمَا » وفي لفظ : « أنهمًا سَّكيا القَمْلَ في غَرَاة» فَرَخصَ 
هما قي كحضن الْحَرِيرٍ ». 

ولبسه ينفع من غلبة السوداء» مقو للقلب» ولبسه بحرم على 
الرجال. 


وفي الحديث دليل على جواز التداوي بالحرم. والصحيح من 
مذدهب الشافعى جوازه للحكة ونحوهاء ومنعه مالك , والححة على 


- 


مالك.. . وعن الي موسى مرفوعا: 
« إن الله أَحَلَّ لإناث مو الذّهَبَ وَالْحَرِيرَء وَحَرَّمَهُ عَلَى 


)١(‏ الحصرم: هو العنب الغض الفج الذي لم ينضجء وقد يطلق أيضا عل أَعْصَان 
العنب الخضراء الرقيقة. وشراب الحصرم معروف الفائدة للحوامل» ويثبت الجنين» 
ويقوي المعدة؛ ويطبخ مع العسل أو السكر واليانسون» مع تخقيف الجرعة والاعتدال في 
تناوله . وعصير الحصرم يفيد اللثة والآذان» ومسحوق مجففه يدلك به الجسم أثناء الحمام 
لآماقة وعوةد'ولكن الإدنات عليه كان بالمندة والأمعات: 


١٠١ 


رايا )0( المريه : 1 
إن رر “و إ يت ضصحيح ١‏ 
وعن أبي الدرداء مر فوعاً: 
« إن الله أَنرَلَ الداع وَالدَوَاء » وَجَعَلٌ لكل دَاء دَوَاءً » فتداوَوًا 
وَلآ تَتَدَاوَا بمحرم 2 رواه 5. 
قوله عليه الصلاة والسلام « تداووا « أ وأقل رتب الأمر 
اندب» ا عل 00 
0 
000 حلت فاصْطَادوا "١4‏ و « فَاسْمُوا إلى ذِكْرٍ ه904 ثم قال 
روا 4. 
وقد كان عله يتداوى. 
وروى أبو هريرة مرفوعا: 
«من تَدَاوَى بالحلآل كان له سما » ومَنْ تَدَاوَى بحرام. شر 
الله فيه فاع 2.6 ٠‏ وف حديث آخر وسئل عليه الصلد وَالسّلام عن 


. رواه النسائي من حديث أبي موسى الأشعري عن الني يله‎ )١( 
.» وني لفظ « حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحِل لإناثهم‎ 
والقول الأرجح» أنه حرم على الرجال لما فيه من مضصدة تنه الرجال بالنساء » ولا‎ 
شيعه لبسه في النفس من الخيلاء والكبر والعحب والتخنث.‎ 
(؟) سورة المائدة آية ؟.‎ 
سورة الجمعة آية و.‎ )9( 


الْخَيْرٍ يُجْمَلُ في الدوّاء» كَالَ:. إنّها دا وَلَيْسَتْ بِدَوَاء » رواه 
(مدت). 
وعن أبي فر :د هن رسول الله ملِتَهِ عن التَدَاوِيِ بالخبث 6. 
وقال وكيع: يعني السمء رواه قا. 
قال ابن الأعرابي: الخبث في كلام العرب المكروه» فإن كان من 
العلام * فهو الشتّء وإن كان من الملل فهو الكفر » وإن كان من الطعام 
فهو الحرام» وإن كان من الشراب فهو الضار . 
وعن عثان بن عبد الرحمن: 
« أن طبيبا طَبياً ذَكَرَ ضفْدَعاً في دَوَاء عِنْدَ رَسُول الله َه فنهاه عن 
لعي 
قلت لبان بارضا أدْناباً تَْتَصِرُهَا كرب مِنهاء 
ُلت: إن تتفي بها الَريض» قَالَ: إن ذلك ليس 
يشفاء 93 0 ». رواه م» وأ داود والترمذي» وقال حديث 


قال الخطابي: مجاها داء ا في شريبا من الاثم0©.. والصحيح أنه 


)1( استطرد المؤلف هنا فى الحديث عن ال خمر ومضارها وتجرعها . 
وسنعود إلى الحديث عن مضار الخمرء قٍِ الصفحات القادمة » عندما يوردها المؤلف 
في « حرف الخاء ». 


ع 


لا منفعة فيهاء لأن الدائل لما سأله كان يعم أن فيها الإثم» وإِنا سأله 
عن نفعها الطبيعي فيها ونفاه, والله أعلم. 

ومعلوم أنها دواء لبعض الأمراضء ولكنه عليه الصلاة والسلام 
نقلها من باب الدنيا إلى باب الآخرة؛ ومن الطبيعة إلى الشريعة. 
والخمر يذكر ويؤنث كتمر وقّرة. 

قال عيوه لومت أن يكوة أن الله تعالى سلبها المنفعة لما حرمها . 
والله أعم. 
قلت: وقد بالغ أهل الكفر والفسوق والعصيان في مدحها حتى 
قال قائلهم : 
رك د َي الْيَوَا وَالَاهُ أحيّت قَتَلَت هَهَيَ دوا وَالدَاء : 

وكان من أعظم نعم الله علينا بعد أن هدانا للإسلام تحريها علينا 
فإن تحريها كان من إكمال ديننا ورحمة ربناء فإن شربها يذهب بأكمل 
ما خلق الله فينا وهو العقل الذي لوكان يشترى لبذلت فيه الأرواح 
فضلاً عن الأموال. 

ومن شرا عم مفاسدها ومضارهاء فإن ثاربها يستبيح القبائح 
والمحرمات من الفروج الحرام» حتى ولو وقعت له ذات بحرم لاستحلها 
وافترشهاء مع ما فيها من القبائح: من البول في الثياب» والقيء على 
الفراش والقهاش» وغير ذلك من الحرمات» من قتل النفس التي حرم 
الله وغير ذلك . 


ومن أسرف في شرم قد تقتله وينقى أاما حوبا منها لا بأكل 
الطعام » ولا يصحو من رقدة المنام » عافانا الله مما ايتل به كثيرا :من 
العباد يمنّه وفضله» فإن كنت في شك ما تلي عليك فاسأل به أهل 
الكتاب . 


ع حارة باسة» إذا شرب طبيخها أدر الحيض ونفع من 
القولنج » ويقع في الحقن والمغالي المنضجة. 

وروي عن الي َيه أنه قال : 

ولو تَعلم ا في الحلبة لآشتروها ولو ينها 0 

نقله صاحب الوسيلة: ومن خاصيتها أنها تطيب رائحة الرجيع 
ونتن ريح العرق والبول. 


حَلُوى- ما كان منها من السكر فهو إلى الحرارة والرطوبة» وهي 
قلس خشونة الحلق» وتنفع السعال» وغذاؤها صالح » وما كان منها من 
العسل فهو أحد وأرفق لأصحاب البلغم. 


)١(‏ صدق رسول الله مِنَهِ . فقد أثبتت الأبحاث الحديثة ما للحلبة من عظم الفوائد 
لغناها بالبروتين والنشا والضفور وغيرها . حتى أن معامل الأدوية الأوروبية تقدّم 
خلاصة الحلبة كشراب عديم اي 0 فاتح للشهية . 

ومعروف أن لبخة بذور الحلبة علاج ناجع للدمامل والخراجات وقروح الأقدام 
والتهابات الأوعية الدموية اللميفاوية والآلام الروما توسة المعلنة وق الحلنت ما 
مغلي الحلبة فيفيد في علاج النزلات الرئوية والمعوية والامساك والبواسير وكمنشط 
للطمث ومدر للحليب عقب الوضع عند المراضم ؛ كذلك لعلاج الزكام والسعال الجاف 


وبرودة الأقدام والتهاب اللوزتين.. وغير ذلك!. 


٠6م5‎ 


0 00 ل ا ى عالت ع شه أه رهم تن 

وقالت عائشة: « كان رسول الله عه يحب الْحَلوَّى والعسل د 

وحلوى الخبيصة تنفع أصحاب السوداء والمسلولين» ومن به أرق . 

حمنّص- حار رطبء» وفعل الأسود أقوى من الأحمرء وفعل 
الأحمر اقوى من ل كر فيه نفخ » ويحرك سهوة البام» ويزيد ف 
المي واللبن» ويمين اللونء ويفعل في البدن ما يفعله الخمير في 
العجين . 

قال الأطباء : الجاع يحتاج إلى ثلاثة أشياء هي موجودة في 
الحمص() . 
حمام وحشي- أقل رطوبة» وفرخه أرطبء وأكله يعين على 
الجاع ويأكله الحرور بالحصرم . 

وأكل مام الأبراج شفاء من الخدر والاسترخاء والرعشة. 

وعن الحسين قال: لا تطرقوا الطير في أوكارها بالليل» فإن الليل 
اماك لها. 

حِمَارٌ وحشي - حار يابس» يولد دماً غليظا» وشحمه ينفع وجع 
الظهر والكلى . 


(9) الحفض وكير اانه من ركائز الأغذية الشعبية» عالية القيمة» رخيصة الثمن 
لغنياة «الروتة الذي شكل حوالي 0؟: من مكوناته» فضلاً عن الأملاح المعدنية 
كالضفور والكبريت والبوتاسيوم والكلور. 

وقد اهنم به القدامى كمدر للبول. ومنشط فعال للقوة الجنسية . 


٠٠و‎ 


وحديث أبي قتادة في صيده مشهورء ورواه خ. ونهيه عه عن 
أكل لحوم الحمر الأهلية مشهور أيضاً. رواه خ. 

حنظل + حار يابس في الثالثة )١(.‏ وينبغي أن يجتنب حبه وقشره 
ويستعمل شحمه مفروكا بلب الفستق» والمفرد منه على الشجر قاتل» 
وهو سهل البلغم بعنف . 

وقال رسول الله عَكِلَه : 

مَل افق َالْحنطلة لآ ريح © وَطَنتها مر ٠‏ 

علط حارة معتدلة فى الرطوبة واليبسء إذا أكلت نيئة ولدت 
1 البطن ونفخت . 

وينبغي أن يؤخر الدقيق بعد طحنه أياماً ثم يعجن(. 

جنا - بارد يابس» وقيل فيه حرارة تنفع من قروح الفمء ومن 
القلاع » ومن الأورام الحارة. 

وماؤه مطبوخاً ينفع حرق النارء وخضابه يحي الشعر ويحسنه» 
وينفع تقصف الأظفار . 


)١(‏ الحنظل: العلقم .نبات معمر من فصيلة القرع » منسط مدّاد على سطح الأرض» 
ولكن جذره متعمقء وورقه خشن» وثاره لبنية كروية الشكل» شديد المرارة (يضرب 
به المثل). 

(0)- أقل مقدار من لبه يسبب الاسهال الشديد» ولا يجب استعال قثوره في شيء من 
الأدوية لأنها تسبب المغفص الشديد وقد تقتل-جنين الحامل.. يسشعمل خارجياً » ورقه 
الغض فقط» أو مغليه الخفف» للتدليك» لعلاج التهابات الأعصاب والمفاصل وعرق 
النسا والنقرس والجذام والأورام. 


وإذا خضب به رجلا الجدور في ابتدائه م يقرب الجدريعينه؛ 
جرب . وقد روت أم سلمة قالت: 

«كَانَ لآ يصيب رَسُولَ الله قَرْحَة وَل سَوْكَةٌ إلا وَضُمَ عَلَيْهَ 
الحناء » رواه ت ق. 

وف تاريخ البخارزي: «مًا سكا أَحَدّ إلى رسول الله ييه وَجَعاً في 
رَأسه إلا َال احتجم. وَلآ وَجَعا في لبه إل َال اختضب بالْحناء « 


واخرعيةة . وروى: :لاما ين شعرة أحَن إلى الله مِنَ الحناء 6. 


الوروك أبو هريرة قال رسول الله عََْه : « إِنَّ اليهُودَ والتْصارَى لا 
يَصبْعُونَ متَالفوش + أحرجاه. 

وقال أحمد بن جنبل: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا 
يتشبه بأهل الكام اين ني ع . 

روا الي َلآ تَنشْبّهوا بأَهْل. الْكتّاب ». قال ت: حديث 
حسن صحيح. وقال أسمد: خضب ولو مرة واحدة» أحب لك أن 
تخضب ولا تشبه باليهود . 

وعن أبي ذر قال رسول الله عللم : 

إن أَحسن ما غَيْرْتمْ به الشيب الْحناء وَالْكَتَمْ» ويكره السواد . 

وعن أبي رافع قال: 


ع ع لز افر ِءِ دي اد لدهرله 
«كنت عِنْدَ النَبِي عله إذ مسح يده على رأسِه ثم قال: عليكم 
سيد الخضاب لت اد ود م «" 


36 
وروى أنس: « اخضيبوا بالحناء فَإنْهُ ير 


١٠٠١ 


وَنْكَاحِكمْ » رواها أبو نعيم. 

قال الموفق عبد اللطيف : لون الحناء )١(‏ ناري محبوب » بيج قوى 
الحبة» وفي رائحته عطرية. وقد كان يخضب بالحناء عامة السلف مثل 
جمد بن الحنفية وابن سيرين وخلق كثير. وخضب أبو بكر وعمر 
وأبو عبيدة وخلق. 


و رسو 


5 كه م ا 
وكان ابن عمر يصفر لحيته وقال: «رايت الني عزيكة. يصفر 


6ه اله ه 


ام وا جه ِو 0 
خرجت إليهم من شعرٍ رسول الله 


ع سه 


وَل سوْكَة إلا وضع عليها الجناع ». 

فإن القرحة علاجها با يجفف عنها الرطوبة كي تنمكن القوة من 
التي تمنع نبات اللحم في القرحةء وأما الشوكة فإن في الحناء قوة محللة 
ترخي العضو فتعين على خروج الشوكة. 


)١(‏ شجرة الحناء كبيرة مثل شجرة السدرء وأوراقها تشبه ورق الزيتون» تزهر في نهاية 
الخريف (اكتوبر) زهراً أبيض زكي الرائحة « نور الحناء > الفاغية ». مطبوخ الحناء 


١٠ 


ومنه نوار الحناء إذا وضع في الثياب الصوف طيبها ومنع العثة . 
وقال بعض الجربين: من نقع ورقه ثم عصره وشرب منه 
عشربن يونا كز يوم زنة أربعية درها] بعشرة دراعع سكو ع ين 
ابتداء الجذام ويتغذى عليه بلحم خروف. فإن لم يبرأ لم يبق فيه 
برء . 


حرف الخاء 


خبارّى- بارد رطبء يلين الطبع والحلق» وينفع من السعال» 
وبذرها يدخل في الحقن اللينة وغيرهاء وطبيخها ينفع من حكة 
ا" 

- قال الله تعالى : 
ات أَحَدَكُمْ يورقك هذه إلى المديئة فَليَنظر أنه أَزْكَى 
ليأ لِياَتَكمْ برزق مِنَهُ ولتَلطّفْ 074 . 

قال الأطباء : أفضله التنوري النضيج النقي » ومزاجه حارء فيه 
يبس» ولا ينبغي أن يؤكل حتى بيرد» فإن الحار منه معطش» وأحمد 
أوقات أكله يوم خبزهء واليابس والفطير يعقلان البطن ويتلوه 
الغربي» وما عدا ذلك فرديء ء ومها قلت غالته أبطأ هضمه ولكنه 


(١)الخياز:‏ الخبيزة . ينبت برياً على ضفاف الغدران» ويزرع في البساتين. . يفيد مغي 
الزهور كمدر للبول وملين للأمعاء ومخفف للسعال. وتفيد الغرغرة ينتوع الأزهار بعد 
تجفيفها في تيكين آلام الحلق. أما النقوع فيفيد تناوله صباحاً كملاج لأمراض الكلى 
والمثانة والإساك. 

(؟) سورة الكهف آية .١9‏ 
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أكثر تغذية» والليّن منه أغذى وأهضمء والمتخذ فتيتاً نفاخ بطيء 
الحضم » وخبز القطائف يولد خلطاً غليظاً » والمعمول باللبن مسدد كثير 
الغذاء بطيء الانحدارء وخبز الشعير مبرد منفخ» وخبز الحمص 
بطيء الحضم فينبغي أن يكثر ملحه(2 . 

ويروى عن عائشة مرفوعاً: 

د أَكْرِمُوا الخبْرَ فَإِنَّ الله سَخْر لَهُ السّموَات وَالْأَرْضَ ». 

وإذا كان في دقيق الخبز تراب ولد لآكله الحصى في المثانة 
والكلى . 

خرّنوب- بارد قابض للبطن» رديء للمعدة» وربه مائل إلى 
حرارة» يطلق البطن. وروي أن عصا سلوان عليه السلام كانت من 
شجر الخرنوب(). 


(5) لاغتى للإساتن عن الشن وأكثر أنواعه فائدة هو الخبز الأسمر. المصنوع من 
طحين حبة القمح بكاملها دون نزع النخالة: الغنية بالقيتامينات والفسفور والكالسيوم 
والحديد واليود والبوتاسيوم وغيرها من العناصر - وكلها ضرورية لتغذية العضلات 
وتقوية الأعصاب وبناء العظام والأسنان وتقوية الشعر وزيادة النشاط العام للجسم 
والقدرة الجنسية. 
وهذا يوضح مدى ما يخسره الجسم بتناول الخبز الأبيض الخالي من النخالة. 

(0) الخرّوب: وهو بنوعيه الشامي أو اليرّيِء قليل القيمة الغذائية» بل وقد يتعب 
المعدة» ومع ذلك فلا يخلو من فائدة في علاج الإسهال المزمن » وتقوية الأسنان» ويعجن 
مع الحناء لصبغ الشعر وتقويته . 
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خْرْدَلَ- حار بابس في الرابعة» يقطع البلغم» والاإكثار منه يورث 
العمى » وفيه تفتيح لسدد الدماغ(©. 

خس - بارد رطب منوم » أغذى من جميع البقول» وأكله يزيد في 
اللبن» وينفع من الحذيان» ويجفف المي . ويسكن شهوة الباهء وإدمان 
أكلة يفعت ال 3 

خشخاش- بارد بابس في الثانية» مخدر منوم7©). 


خطمي - حار باعتدال» وطبيخ أصله ينفع من الزحيرء وبذره 
ينفع في الحقن اللينة!' . 


)١(‏ يسمى - الكمر - في مصر. وهو عشبة برية تنبت في حقؤل البرسيم أوراقها تعرف 
بحخشونتها وتغطيها الشعيرات الدقيقة وتؤكل الغضة منها نيئة. طعمها لذيذ. من التوابل 
المفيدة ولا سها عند مزجها بالخل. فهو مشّه منشط لإفراز اللعاب والعصارات الحاضمة 
وعضلات المعدة. سهل للهضم طارد للغازات. 

واللبخ الخردلية تستعمل كعلاج للصداع العصبي واحتقان الرئة. ومرهم الخردل 
لعلاج جلد الأيدي وحمايته. 

والأهمء ما للخردل من فائدة كبيرة في التعقيم والتطهير ويضاف مسحوقه إلى مياه 
الحمامات لمعالجة احتقان الرئة وعسر التنفس وعلاج النقرس. 
() اعتبره قدماء المصريين رمزاً للخصب والناء . أوراقه غنية بقيتامين (أ) وهي أكثر 
فائدة من العروق» غنى بالكالسيوم والضفور والحديد. مهدىء فعال للأعصاب» منشط 
وي ينالج الامساك امزمن: 
(9) يني قمر أبو النوم . مخدر معروف» مقو جنسي ممزوجاً بالعسل . منه يستخرج 
الآفيون» ولذلك فزراعته محظورة إلا في مزارع خاصة للاغراض الطبية. 
(4) الختمية: تطبخ براعمه بالماء. يفيد في علاج الأورام وحكة الجلد الحساس»ء 
والالتهايات. 
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خل- مركب من حار وباردء والبارد أغلب» باس في الثالثة, 
ينفع التهاب المعدةء ويضر السوداء وأيضاً البلغم. وينفع الجمرة 
والنملة والجرب وحرق النار» ومع دهن الورد والماء للصداع اية» 
وينمضمض به لوجع الأسنان يسكنها سواء كانت حارة او باردة؛ وهو 
يوقد نار المعدة, ويعين على المضم(" . 

وقد قال رسول الله ملت : 

0 .2 قري ار 00 سا تعر له حب عر 5؟* لس 
وروي مرفوعا: « اللهم باك قي الخل فإنه كان إدام الانبياء 
قبلي ». 

وفي رواية: «ما 5 ست فبه الخ » ق. 

وبه يعمل شراب السكنجبين وعقيدهء ويسمى بالعراق الخل. 

يحفظف صحة الحرورين » وينفع ا حميات العفنة. ويقل المي , 
والفطر عليه يقلل الولد. 

خُمر- هو المتخذ من العنب خاصة'"). قال المؤلف: هذا قول 


)١(‏ فاتح للشهية » ملطف للأغذية الثقيلة » ساعد على الحضم . مطهر للأمعاء . كثير الاستعمال 
في الطب العربي والثعبي. لاحتوائه على عناصر البوتاسيوم والصوديوم والمغنيزيوم 
والكالسيوم والحديد والفسفور. يوصى بشرب ملعقتين صغيرتين من الخل مخففتين بالماء 
صباحا وساءً لعلاج الأمراض الباطنية والتدليك بخل التفاح يفيد ني علاج الدوالي. 
والمضمضة بمحلوله الساخن تقوي اللثة والأسنان. ولكن مع مراعاة عدم الإدمان عليه . 
(؟) الخمور الختلفة, ما يسمى بالمشروبات الروحية» والبيرة» تنتج كلها تنيجة عملية 
تخمير الحبوب أو الغارء وتكون الكحول نتيجة التخمر. وتأثيرها يعود إلى وجوده- 
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الحنفي» وأما جمهور الأ فندهم كل مسكر خمر كا دلت عليه 
النصوصء» وقد تقدم الكلام عليه في باب الحرير. 

خلال- تقدم ذكره ني الأراك7" . 

خَيْط- قال أبو عبيدة: الخمط كل شجرة لا شوك» وقال غيره: 
الخمط شجر الأراك»: وقد ذكر الله تعالى الخمط(). 

خبار- أبرد وأغلظ من القثاء("). أجوده ما كان متلزز الجسم 
صغير الحب» وينبغي أن يؤكل بالعسل» وأفضله لبه. 

خيارٌ شُنْبر- فيه حرارة تسهل السوداء والصفراء » ويتغرغر به 
لأورام الحلق مع اللبن الحليب» وسهل الحبالى» ويصلح بدهن اللوز» 
ويدخل في أنواع المطابيخ والحقن واللعوقات. 


- بنسب مختلفة . والكحول كغذاء عديم القيمة» ولكنه فقط يعطي الجسم والعضلات قيمة 
حرارية» تخلق شعوراً مؤقتاً بالقوةء يعقبه شعور بالخمول والتعب والانخطاط العامء 
فضلا عن أضراره المؤكدة على الكبد.. 
(1) يسمى فى مصر الحلفاء » ويسمى أيضاً السذاب» نبات ينمو قرب مجاري المياه. ماوؤه 
يفيد في تسكين وجع الأسنان وشد اللثة. وقتل الديدان المعوية. 
(0) قال سبحانه وتعالى: «وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي | خط وأثل وشيء من 

ويقال انه الخمط.. والأراك» والسواك. وشجره شبه سشجر الرمان» وحوبه تفيد 

ف تقوية المعدة. ودلك الأسنان بعوده يقوي اللثة ويجلو الأسنان. 
(5) غنّ بلماء » ويحتوي قدراً من فيتامين (أ» ج)ء له خواص مسكنة مهدئة» لذلك 
يفيد في تهدئة الاضطرابات العضبية وتسكين العطش في الحميات. ينقي جلد الوجه 
ويكسبه نضارة » ولذلك يد خل ف تركيب العديد من مستحضرات التحميل . 
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حرف الدال 


دار صيتى - حار ياس ف الثالثة, فيه لطف »2 يقوي المئنة0, 

و ص َ- - 

ديس - حار رطب» يولد دما عكراء ويصلحه اللوز والخشخاش 
والشيرج. 

ولا قدم عمر الشام وجدهم يصنعون الدبس2(), فسأطم عنه 
ارو أنه يعمل من عصير العنب يطبخ حتى يذهب ثلثاه » فقال: 
يذهب حرامه ويبقى حلاله» ويذهب شدته وريح جنونهء وأمر 
أجناد المسلمين أ يشربوه يتقووا به. 


وذكره أبن الخليي 5 غتصر فتوح الشام . 


)١(‏ تسمى القرفة في مصر- أوردها ابن رسول في المعتمد في أنواع القرفة حيث أسماها 
« قرفة الدارصيني ». معروفة الفوائد المتعددة. منها فائدتها في علاج النزلات والسعال 
وآلام الكلى وعسر البول والاوساك وتقوية الجهاز الحضمي وتنشيط الدورة الدموية 
والجياز التنفسي . ولذلك يستخدم زيت القرفة في تركيب العديد من الأدوية. 

0( يصنع من عصير العنب» وعصير الرطب والتمرء وفي مصر من عصير القصب» 
ومعروف جيدا كغذاء , وبمزجه مع قليل من الخل يفيد في إزالة الخفقان, وإذا مزج 
بقليل من الزعفران وشرب شيع الهدوء النفسي ويزيل الانقباض والتوتر العصبي . 
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دجاج- وهو أفضل لحم الطير( ؛ حار رطب في الأولى» خفيف 
في المعدة» سريع الضم. جيد الخلط . يزيد في الدماغ والمي» ويحسن 
اللون. ويقوي العقل» لكن مداومة أكله تورث النقرسء وأفضله ما لم 
ييض» والديك أسخن وأقل رطوبة» والعتيق منه دواء للقولنج» 
والخصي سريع الحم مود الغذاء . 


وقال الني عله 
< الا” 2 ل ل سم جاه ا بي . امم عه لي 
إذَا سَمِعيُنْ صَوْتَ الدّيكة فَاسألُوا الله مِنْ قضله إَإنْهَا رَأْنْ 


. ين ,نت س صياالل بحس 2 وس م 

وفي الصحيحين : «أنّ الي عه أكََ لحم الدجاج 6 . 

ومرق الفراريج يسكن لهيب المعدة ذكره ابن البيطارء ولحمها 
دَقِيقٌ- قد ذكر مع الخبز. 


)١(‏ كغذاء » يعتبر الدلجاج أفضل أنواع الطيور لحاً. والدجاج لقوق أمهل هضيا :من 
الدجاج المطهو بطرق أخرى. والدجاج المربى طبيعيًا في المزارع المفتوحة الحر في 
البحث عن غذائه» أفضل من المربّى صناعياً داخل المزارع المغلقة المضاءة صناعياً 
والمغدّى بالرمونات والمضادات الحيوية!. والدجاج الطازج أفضل من الج لمددٍ 
طويلة. والدجاج الذي يتراوح غمره بين 8 شهور وسنة + أفضل. من المسن. 

لحم الدجاج رقيق » » غني بالمادة البروتيدية الضرورية للجسم» ولأنه سريع لضم 
خفيف على المعدة يظهر تأثيره سريعاً في تقوية الجسم وتنشيطه. بالاضافة إلى ذلك» 
يحتوي لحم الدجاج على 0 من الحديد والأملاح المعدنية ومجموعة من الفيتامينات 
التي تفيد في توسيع يحرى الأوعية الدموية في الجسم. 


١14 


حرف النان 


و ع ع ع 
ذباب- لم تذكر الأطباء فيه غير أنه إن دلك بفيه لسعة زنبور أو 
عقرب نفع نفعاً بيناً» وإن دلك به ورم الجفن أبرأه. 
وقال رسول الله عَيت : 
كن م قن ا مان > عرشم سهره 6 يس اسه امير اج س.ل 
أَحَدِ جَناحَيْه داع وَفٍ الآخر سُفَاء « رواه م 


0 01 


وقال خ: « إذَا وَكَم الدبَابُ في انود احدك ها وبي هلله ويا 
إذا وقع الذياب ف الوناء « وف رواية ابن ماجه وأبي داود: »2 وإنه 


ود برع لهل لياع 0 لاس 


يقدم ال ويوخر الشفاعم ». 

ونقل الخطابي أن بعض من لا خَلَآقَ له تكل على هذا الحديث 
وقال كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي ذبابة» وكيف يعم حتق 
يقدم جناح الداء ويؤخر جناح الشفاء؟ قال: وهذا سوال جاهل أو 
متجاهل » فإن الذي يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد مع فيها بين 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وهي كيفيات متضادة ثم إن الله 
قد ألف بينها لجدير أن لا ينكر اجتاع الداء والدواء في جزءين من 
حيوان واحد. وإن الذي ألم النحلة أن تنخذ البيت من الشمع 
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وتضيل 5 .واف الذرة أ أن تقد قوتما لأوان حاجتها إليه هو الذي 
خلق الذبابة وجعل لها الحداية أن تؤؤخر جناحاً وتقدم هنا ا : 

وفي كل شيء لهآية تدلٌ على أنه الواحد 

قلت: وقد نقل الأطباء أن الذباب الذي سمى الذراريح في 
أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء . 

ذُهب- معتدل» فيه حرارة لطيفة تدخل في المفرّحات» ويقوي 
القلب » وينفع الم . وإساكه في الفم يزيل البخرء ويكوى به فلا 
قط زور نينا : 

وقد نبى رسول الله مره عن استعمال آنية الذهب والفضة وجوز 
التداوي بها ٠‏ 


حر رار 
راوئد- قيل حار وقيل بارد. ود الطري السام من السوس . 
يفنح سدد الكبد, وينفع الحميات المزمنة وأصحاب الاستسقاء 9), 
رَازيانج- حار يابس في الثانية. ماؤه يجلو البصر ويدر البول 
والطمث('), وأكله يكثر اللين ويقع قِ المغاللي المنضحة والمطابيخ 
والسفوفات. 


)١(‏ عشبة تزرع خصيصاً للأغراض الطبية. يقوي المعدة ويخفف آلام قرحة المعدةء 
وآلام الرحم » وعرق النساء والربوء والامساك المزمن عند الكبار والمنين؛ والمستحلب 
الخفيف يفيد في علاج بعض أمراض الكبد والضعف العام والإسهال. 
(0) الرازيانج الرومي أو الثامي » ويسمى « الثمار » في بلاد الشامء هو الأنيسون 
« الياسون ». وقد سبق الحديث عنه. 

وفوائد الرازيانج كثيرة جداً. كمدر للبولء ومدر للطمثء. وللخليب عند 
المرضعات ؛ مسكن للحميّات والتهابات المعدة »ويزيل آلام الكلى ويفتت الحصى » ويشفي 
الصداع. وماؤه يزيد حدة البصر. 

قال ابن رسول في المعتمد « والهوام ترعى الرازيانج ليقوّي بصرهاء والحيّات تحك 
عينها عليه إذا خرجت من مكامنها بعد الشتاء استضاءة للعين. فسبحان الذي أفهمها 
هذا وأرشدها إليه ». 
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رطب- تقدم ذكره في حرف الناء مع التمر/")» وهو حار رطب» 
يولد :فخا » ويصلحه الحرور بالسكنجبين والرمان المزء وقد: 


مابير وساس ا سه 


د تصى عليه الصّلاة والسلام أن يُجْمَمَ بَيْنَ تفع مَمَ الطب ». 

رمان- قال تعالى: 

«فيها نَاكهَةٌ وََخْلّ وَرُمَّانُ20. 

والحلو منه حار رطب» شربه يقطع السعال» وأكله على الطعام 
منع فساده في المعدة» وأفضله الإمليسي. والحامض منه بارد ياس 
يقمع الصفراء » ومنه يعمل شراب الرمان المنعنع» ينع القيء ويقوي 


)١(‏ قال سبحانه وتعالى: «وَهرَّي إليك بجذع انغلة اقل عليك رطا جنا + فكل 
واشربي . وقرّي عيناً» . سورة مريم آية 78 . 

فهذا توجيه من الله عز وجل إلى السيدة فرع هلبه السلام بأكل الرّطب عند 
الولادة وعقبها . ولقد أكدت التجارت والأبحاث أن آثار تناول الرطب عند الولادة 
تعادل آثار الأدوية الحصصة لتيسير عملية الولادة. ما يكفل سلامة الأم والجنين عا 
فالتمر يقوم بدور الهرمونات التر يوصي بها الأطباء » وله تأثيره الفعال في منع النزيف 
وانقباض الرحم عقب الولادة. وله تأثيره المهدىه للأعصاب ما يقي من أخطار. ارتفاع 
ففطا الدع أقاء الولادة بوعنيها : 
(؟) سورة الرحمن آية 54. 

ويحتوي الرمان حمض الليمونيك والبروتين والسكر ومقادير ضئيلة من الأملاح 
المعدنية وخاصة الحديدء ومن الفيتامينات. ويحتوي قشر الرمان على حامض 
الجلوتانيك, والبليترين» ولذلك ستعمل مغلي القشور بفعالية في طرد الدودة 
الوحيدة من الأمعاء وكذلك في علاج الاإسهال. 

والرمان مقوٌ للمعدة» سهل للهضمء ويفيد في علاج أمراض الحلق والصدر والرئة 
وإزالة الخفقان» وتقوية الجسم وزبادة القدرة الجنسية. 
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لمعدة. والمز هلها ٠‏ وجميع أسناف 0 سكن الخفقان . وروى 
1 نعيم عن أنس : 
«أنة َل رَسُول للم عَكلَه ء عَنٍ الرمّان ٠‏ قَعَالَ: ما مِنْ رمّانة 


إلا وفيا حَبّةَ مين رمّان الجنة « 5 رواية: 5 قحت رمانة! 
بقطرَة ة من ماء الجنة « وفي رواية: دما أكل رجحل انه إلا اركذ 
َبُ إل ورب ليطن ِنْهُ » وفي رواية عن عل قال: سن كل 


2 بش 


رمانة نور الله قلبَه ». 

وكان ابن عباس إذا وجد الحبة من الرمان أخذها فأكلهاء فقبل 
له في ذلك ؛ فقال: : إنه بلغني أن ليس في الأرض رمانة تلقح إلا بحبة 
من حب الجنة فلعلها هذه. 

وفي بعض الأثر: : عليكم بالرمان وكلوه بشحمه فإنه دباغ المعدة . 

وحكى الآمدي عن ابن مطلاق أنه قال: من أكل ثلاثة أيام من 
أقاع الرمان أمن رمد عينيه سنة. . وقيل من ابتلع ثلاثة من حب 
الرمان في العام أمن رمد العام . 

رمل - ذكره رسول الله م 

ريحان -حار . اشتامه يقوي القلب(. والمرشوش منه بالماء يندٌ 

نفك البخاري عن الني عَلله أنه قال: 

| دمن عرض عَلَيْهِ الريْحَانُ فلا يده فَإنّهُ حَِيفُ الخَئْل» طَيّب 
الرّائحَة ». 


)012( انظر ما ذكره المؤلف وما ذكرناه عن الريحان ني الصفحات السابقة عند الحديث عن 
الآس. حرف (أ). 
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0 - حار رطب 5 الأولى: ؛» منضج » محلل , أحوذة الطرى!") . 
ينفع من من اليبس والسعال الياس » ويضعف سهوة الطعام ؛ ويدذدهب 
بوخامتة العدل أو' الثم :. 

لووك اذا ود 

« أنه كان عليه الصلاة وَالتْلام 2 أ؛ لزيد لتر » وروى 5 
نعم : دأن رَسُول الله َيِه كَالَ لعَايسّة: إنك اع إلى هن الريه 


ا 


وَالعيل»: 


زَييب- أده الكبار الكثير اللحم الصغير العجمء حار رطب» 
سخن » ويعطش » ٠»‏ وسمن أبدان المبرودين » ويصلح م 
بالسكنجبين » وحه يحخشن المعدة ويقع 5 سفوف حب الرمان!') 


)١(‏ يجمع الزبد مميزات وفوائد الحليب» مضافاً إليها طاقة حرارية عالية لارتفاع نسبة 

الدهون فيه . ويؤخذ من الحليب بالمحض الكثير. . يفيد في علاج تصلب الشرايين يين 

والسعال العارض» ويشفي الأورام» ويزيد من فائدته أن يتناول التمر معه. ولكن 

ينصح بعدم الافراط في تناول الزبد لاحتوائه على نسبة عالية من الأماض الدهنية 

التي تسبب ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم. 

(؟) هو بجفف العنب» وسنتحدث عن مزايا العنب» وفوائده كغذاء في الصفحات القادمة - 


د" 


يجد في جسَدِِ ما يكرَهُ » ذكرها أبو نعم . 


يروك عن 3 الداري أنه أهدى إلى النبي لتر وفيا فلا وضعه 
بين يديه قال لأصحابه: 


بو 00 2 م 00 2 رو ه يد اي 
«كلوا نعم الطَّعَام الزّيبب 6 التعب» ويطفِي م الغضبّ» 
سيت اث لس ل اسه مس 
وسشد العصب» يطبن الي ويذهب العم ويصفي اللو . 
وقال علي: « من أكَلَ كل يوم [خدى وعشرين رَبِيِبَة حَيْرَاءً لم 


5-0 


ع سير 


100 : « كلوا الرييب واطرعوا عمية: إِنَّ في 
م 
عجمه دَاءَ » وني لَحْمِهِ شْمَاءً 6" » وعنه: : « كان رسول لله َيه ينهم له 


الزّيسب فيرب في اليم وَالْغْد أو يَمْدَ الخد َم يمر به َُسْقَى » وفي 
رواية: تي لتم »و تى رول ال أ يشت : دن التي 
وَالرّييب في النقم به 

وقال الزهري: : من أحب حفظ الحديث فليأكل الزييب . وكان 
الزهري يأكله ولا يأكل التفاح الحامض ٠‏ وغذاء الزبيب أصلح من 
غذاء الف اومن هربق ار بيت نتن ال رطا ال 0 
يوم على الريق قوي ذهنه. 

زُقوم- أسم لنبات بالححاز» وذكره الله تعالى : 


> اعرف ) إذ أن الزييب يحتفظ بمعظم مزابا العنب الطازج» ولا سها الفيتامينات 
والأملاح المعدنية . 

)٠‏ الفننجم » والعجام . الواحدة: : عجمة وعجامة. نوى التمر. أو : كل ما كان في جوف 
مأكول كالؤييب . يقال: «ليس هذا الرمّان عجم ». 
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يج + سس ارك دس م #6 2 
«إنّ سجرة الرقوم . طَعَام الأثم © الآية(" . 
رَعفران- حار يابس» مفرح» يقوي الروح. 


روي عن أبن عمر : 

«أنَّ النبي لله نهَى أن يلى الحرم تَوباً مَصبوغاً يرَعفْرَانِ 
6ه 0ن 
اوورس ». 


وذلك لأن الزعفران يقوي جوهر الروح فيعين على الباه» وقد 
ني ا حرم عن الباء!' . 

رَنجبيل- ذكره الله تعالى في القرآن2'(7» حار ياس في الثانية, 
وفيه رطوبة فضلية» يعين على الحضم» ويقوي الباه؛ ويجلل الرياح . 


. 2" سورة الدخان. آية‎ )١( 
وشجرة الزقوم تبه شجرة الرمان» وينمو في شمال شبه الجزيرة العربية وغرما‎ 
. ويغئر ما بقارت العشرين هاما‎ 
هو مرة نبات صحراوي ينمو برياً وبكثرة في بلاد المغرب وأرمينيا ويسميه البعض‎ )0( 
الكرك. وتستخلص البذور من الأزهار» يستعمل بكميات ضئّيلة لتحسين نكهة الحساء‎ 
ولونه» ومختلف الأطعمة. وكذلك تسهيل هضمها.‎ 
أن" عارها تسيل لندليك المفاصل الملتهبة» واشتهر عن الزعفران أنه مدر‎ 
الجرعة منه تؤدي إلى الا,جهاض . كا عرف عنه أنه‎ 0 
شيع البهجة والفرح ويثير الشهوة الجنسية عند متعاطيه. ولكن أي زيادة في مقداره‎ 
تضر 0 بالغاً وقد تؤدي إلى الموت.‎ 
قال سبحانه وتعالى: #ويسسقون فيها كأساً كان مراجٌها زنحبيلا» سورة الونسان.‎ )( 


> .١الةيا‎ 
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وإذا أضيف إليه الزبد قوي فعله وأسهل الغليظ من الإلغمء 

والمربى منه يسخن المعدة وينفع من الطرم . 
عِ كس ع > اي 2 2 صزابله ١‏ 2 

وعن ابي سعبد: « ان ملك الروم اهدى للبي مَيه جرة فيها 
زنجبي| ْ َأَطْعم كل نات مِن أصحَا به قطعَة 53 

0 اح 

ريت وزيتون النفاق- هو المعتصر من الزيتون الف وهو بارد 
يبس » والمتخذ من الزيتون المدرك حار باعتدال مائل إلى الرطوبة » وكلا 
عتق قويت حرارته “والادهان به يقوي الشعر والأعضاء ؛ويبطىء الع 


وشربه ينفع المسموم» ويطلق البطن» ويسكن وجعهاء ويخرج 
الدود. ومنافعه جمة وجميع الأدهان تضعف المعدة إلا الزيت, 
والاونفاق منه أفضل7(). 
23 و 0 ساس بير 
وعن ابن عمر مرفوعا: «اشدموا بالزريت وادهنوا 
شجرة مباركة ». 
كن 1 1 2ج سدك 2 درو 6 ابر -ه- دمع اي 
وف قوله عز وجل: #وسشجرة دخرج من طور سيناءم تنبت 
سس 1 
5 اداكسا بتري أوراقه الفريقة عل بالأرضن لا يها اومان ا 
ويسمر حوالي العامين فقطء ويكثر ني المند ؤعران وجبال الصين . 
بعرت من فوائده أنه ملينء ساعد على الحضم مفيد للكبدء يستأصل البلفم: .شا 
من اليرقان؛ طارد للغازات المعدية والمعوية» يزيد إفراز المي ويقوي الشهوة الجنسية 
فوائده . 
(1]اتطلق ويك الونفاق » على الزيت المستخرج من الزيتون الغضّ الأخضر الذي م 
ينضج بعد وسمى أيضاً «زيت الأصحاء 26 


١7 7/ 


بالدهْن 7 هو الزيت 8« وَصِبْغْ للآكلينَ» هو الائتدام. 


. 3 وو أ 
وق الترمذي: « كلوا الزيت وادهنوا به ». 
2 8 او * تق 00 ور و راداي يمر 
وعن علقمة بن عامر: « عليكم بيت الرّيتون » كلوه وادهوا بهد »2 
نر عمسو عن 4 سج 
فإنه ينفع من البواسير » رواه ابن الجوزي. 


ىم لوهم 67 ”> 


: الل لله اس امه 7 0000 - صَلادَ 
وفي رواية: « من ادَهَنَ برت لَْ يَعْربهُ سَبْطَانُ » و «كان كه 


لاوس نير 


ْعَثُ الرَيتَ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَات الجَنب ». 

وقيل الزيت ترياق الفقراء() . 

وأما الزيتون الأخضر فبارد يابس» جيد للغذاء » مقو للمعدة؛ 
مثير لاشهوة » مانع تراقي الأبخرة - وأما الأسود» فحار يابس» يولد 
السوداء » رديء بالمعدة. 

وأما الزيتون المالح» فينفع من حرق النار. ومضغ ورق الزيتون 
ينفع من قلاع الفمء ومن الجمرة والنملة والشرى. 


. 7٠ سورة المؤّمنون. أآية‎ )١( 
(؟) حقيقة أكدها الطب الحديث . فلسهولة هضم زيت الزيتون ينصح الأطباء بإعطائه‎ 
للأطفال مع الخبز في بداية عهدهم بالغذاء لبناء أجسامهم ووقايتهم من الاصابة بتقوس‎ 
الساقين أو الكساح. هذا بالاضافة إلى احتواء الزيتون» وزيتهء» على الفيتامينات‎ 
الختلفة» وعلى مادة « الليبوئيد:» ذات التأثير المباشر والفعال في تغذية أنسجة المخء‎ 
ويفيد الزيت فى علاج الاساك والتنشج المعوي وتنظم عمل الجهاز العصبي . وتحديد‎ 
النشاط العام وزبادة في الجسم ؛ لا سها عند المتقدمين في السن » دون أدنى خوف من ان‎ 
. يساهم الزيت - كادة دهنية - في زيادة نسبة الكولسترول في الدم‎ 

فهو في مقدمة الزيوت النباتية الغنية بالأحاض الدهنية غير المشبعة. والتي لا تؤثر 
اطلاقاً على نسبة الكولسترول. 
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حرف السين 

سبستان- معتدل. يلين الحلق والبطن» ويدخل في المطابيخ 
والحقن والمغالي(" . 

سدر- الاغتسال منه ينقي الرأس أكثر من غيره» ويذهب 
اللرارة: وذكره رسول الله مه في غسل الميت وذكره الله تعالى99). 

سفرجل - بارد ياس قابض , جيد للمعدة. ويقطع الهيضة. 
واخذه بعد الطعام يلين البطن, والوكثار منهة يولد القولنج ء ولعابه 
ينفع السعال وخشونة الحلق. ومن السفرجل يعمل الميبسة المطيبة 


)١(‏ قال في المعتمد « يسمّى المخيطا وهو الدّبق بالعربية » وهي شجرة ترتفع إلى حوالي 
للترين. وقال في تحفة العجائب « هو الدّبق ويستّى « المْخيط ». وهو شجر عظم ينبت 
في الجبال المكللة بالشجر ويشبه القراصيا ». 

حبه مثل حب الزيتون» ويجمع ويجفف ثم يستعمل. يليّن الصدر ويخفف السعال 
ويفيد الحلق ويلين البطن ويسكن العطش. 
0 في قوله سبحانه وتعالى في سورة سبأ. آية ١‏ «وبدّلناهم بجنتيهم..» وقد تقدم 
ذكرها عند الحديث عن الخمط. 

وهو سشحر ينمو قِ الجبال ويعمر حوالى الماكة عام . ره معروف هو «النبق ». 
وشرب مغلي ورق السدر يقتل الديدان. 


هل 


والساذجة وجوارش السفرجل المسهل والقابض وشراب الليمون 
السفر جلي وشراب السفر جلي الخام . ودهه عاك العرق» ويقوي 
المعدة » ويشد القلب » ويطيب النفس -والطينمنه القنبر أقرق07 : 


وعن أنس مر فوعا : « كلو السَفَرجِل على الريق 0 


وقال طلحة: : «دفع إلي مول الله عله له وَقَالَ دونكهاء 
نا 5 جم الوا روا ابن ماج 
وه عليه الصلاة والسدمر 


7 ساسم 6 


« كلوا السَفرجل ٠‏ َه يَجلُو عن الْفَوّادٍء وما بعك اله اين 


1 بس ات #اسير ومو اميه و هد 


ا نبياء إلا وَأَطعمه من سفر جل الجَنّةَء فَزِيدَ في فوته قوه أربعين 
رَجِلَا ». 

وعنه : عدوا ادك السترحل؟ فَإِنه يجم الْفرَّادَ : ين 
الولّد ». 


يجم الفؤاد : أي بريحه ويوسعه » والله أعل . 
سك - حار رطبء يحلو البلغم . ويلين البطن» والأجر منه أشد 


)١(‏ يكثر في بلاد الشام.. قريب الشبه من التفاح «طلئيا فى بيابين (1 اويا 
من الضفور والأملاح الكلسية وحامض التفاح والببسين. ولذا ينصح به لتقوية القلب 
وإنعاشه وتقوية الكبد وفتح الشهية. 
ويفيد في علاج سلّ الصدر والأمعاء والنزيف المعوي والمعدي وعسر الهضم 
والاوسهال. 


١ 


نا ويوصل قوى الأدوية إلى المقاصي من الأعضاء . وقصبه فيه 
رطوبة فضلية» والاوكثار منه يولد الجرب. 
بك يقوي المعدةء ويقلع رائحة العرق("©. وروي عن ابن 
أن الني مله كان يَنَطبّبْ بالينك ». 


سلوى- هو السماني . قال الله عز وجل : 
١َأننَا‏ بك ان والتلوى0. 
ثر ينزل إلى البحر, أكله يفرح القلبء. ويفتت الحصى , وهو 
جيد الكيموس , نافع للأصحاء والناقهين ومزاجه قريب من مزاج 
الدجاج , ويسمى قتيل الرعد, لأنه إذا سمع الرعد مات. 
ساق - بارد ياس ١‏ قابض » مش للطعام( . 


)01( نوع من الطيب العربي, أجوده المتخذ من نبات الأملج, ولكن لندرته يؤخذ من 
العفص والبلح. وله فوائد المسك. 
69 سورة الأعراف»: آية ١5٠‏ 

وقال في المعتمد: نه طائر لاني . وحجمه كالعصا فيرء طعم لحمه ييل إلى طعم فراخ 
الدجاج . 
0( شجيرات ذات ورق طويل؛ يصل ارتفاعها إلى المترين» تزرع كثيراً في بلاد حوض 
البحر المتوسط وأمريكاء عاره صغيرة سبه حبوب العدس .2 حامضية الطعم ا خاصة 
قابضة قوية. لذلك تضاف بكميات ضثئيلة إلى الطعام لإكدابه الحموضة. 


١ 


سمسم- حار رطب» وهو أكثر البذور تنا بخن الممدة ».واكل 
كسبه يولد بخر الف( . 


- حار رطب في الأولى» يضر المعدة» وسمن البقر مع العسل 
5 1 صزالل 
ينفع من السم شرباً. وعن الني عَ : 
00 ا مولس سم 5 5 مو سو م 
ولاك لبَق شنا 3 وسمنها دواع » وقي رواية: « علي لبان 


22- 


البَقر ٠‏ فَإنها تر هن كل سْجَرَة ». 

وقال علي : « يستشف الناس بشيء أفضل بع النيق.! ")»رواه 
أبو نعيم. 

ينك - حو المتوسط!؟: وما كان 5 قاع عذب على 


)١(‏ غني بالمواد الدهنية ولذلك يمد الجسم بطاقة حرارية عالية. 
ويفيد في الوقاية من تصلب الشرايين والجلطة الدموية والثلل. 
ومنقوع السمسم يدر الطمث بشدة حق أنه قد يتسبب فى إجهاض الحامل. 
والمقلي منه يزيد المي والقوة الجنسية. 
وبعصره ينتج زيت السمسم المستعمل كملين» وفي صناعة بعض أنواع الصابون. 
وزق السمسم إذا جفف وسحن وغسل به الشعر أفاده طراوة وَطولا . 
)١(‏ السمن بنوعيه البلدي والنباتي معروفان» والزبدة تعتبر أخف المواد الدهنية 
الحيوانية ثقلا على المعدة. . وبعض الأطباء ينصح باستعبال الزبدة الطبيعية» بدلا من 
السمن بلدياً أو صناعياً » إذ يخلو السمن الصناعي من أي نوع من الفيتامينات » وأكثره 
صعب الحضم غير مضمون الركيه 
(0) عن الني عَلِلهِ أنه قال دحت لنا ميتتان ودمّان: السمك والجرادء والكبد 
والطحال ». 0 


١ 


خضخاض ويغذى بالقيات لا الأقذار. والطري منه بارد رطب» 


عسر الهضم يولد البلغم ويصلح المزاج الحار. والمالح حار ياس ١‏ 
يولد الجرب والحكة والسلوك. كثير الشوكة لا تأكله اليهود . 

سنا حار ياس في الأول . وقد م حديث أسماء بست عميس . 
وهو مما يكون بمكة شُرّفها الله كثيراً. وكذلك تمتتار الأطباء السنا 
المكي (2. لأنه أفضل أنواعه. 


وروى أبن ماجه عن التي عه : 

«عَلَيْكمْ بالسَّنَا وَالسوت» فَإِنَّ فيهما سْفَاءَ مِنْ كل دَاء 
إلا السّام ». 

0 اموت . وهذا مثل قوله لتر ف الحية السوداء : » فيها 

شْفَائ من كل ذَاءِ 6 . ٠‏ بريد اك الأفواء: 

والسنا دواء شريف مأمون الغائلة» يقوي القلب. وسهل بلا 
عنف ؟ ولذلك أله الأطباء قِ كل الأدوية لشرفه عند هم وكثرة 


- رواه ابن حنبل في مسنده»ء وابن ن ماجه في سننه » من حديث عبد الله بن عمر. 
فالسمك مصدر هام للبروتين والضفور والكالسيوم والفتائنات (أ يي نه ): 
وفوائده كبيرة في بناء أنسجة الجسم وغو الأمنان وتقوية العظام والعمود الفقري والجسم 
شكل عام شمل زيادة القدرة الجنسية. 

)١(‏ هو اللامكاء ولعلها محوّرة عن السنا المي . وهي أنواع منها الهندي. ولكن 
المكي يفضله . أوراقه تنقع في الماء لساعات وتستعمل كملين. ويخلط مع الجناء لتسويد 
الشعر. ٠‏ قيل إنه يفيد في علاج النقرس وعرق النساء لأنه نفان سهل الآمتضاض فيعخلل 
العضلات إلى داخل الاأعضاء . 


يفل 


منافعه» فيدخل في النقوعات المهلة والمطابيخ والحبوب والسفاقات 
والتقوقات :ونا ذاك إلا لسن [مهالة» وهو يهل الضفراء والسوداء 
والبلغم» ويغوص على الخلط إلى عميق المفاصل وكذلك ينفع من 
أوجاعها ومن الوسواس» وعده ابن سينا في الأدوية القلبية. 

وفي قوله عَلْلَه في حديث أسمء : «بم تستمشين؟ أي بم تسهلين 
بطنك؟ قالت بالشبرم» قال هو دواء حار ناري» عليك بالسنا ». 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: 

دلو أَنّ سَيْئَاً كانَ فيه سُمَائ مِنّ الَمُوت لَكَانَ السنًا ». 

فيه سر لطيف ومعنى جليل» وبرهان بن على أنه نه مطلع 
على كثير من المعلومات» فإن الشبرم دواء منكرء قوي الاإسهال» 
حار» يارس في الرابعة» ترك الأطباء استعماله لخطره وشدة إسهاله. 


وأما السنوت- فقيل هو الصل» وقيل رب عكة السمن» وقيل 
حب يشبه الكمون قاله ابن الأعرابي» قيل هو الكمون الكرماني» 
وقيل الرازيانج» وقيل الشبت» وقيل التمرء وقيل العسل الذي 
يكون في زقاق السمن حكاه الموفق عبد اللطيف » وهو أشبه أن يخلط 
السنا المدقوق بهذا العسل الخالط للسمن» فيصلح ليبسه ء وهل إسهاله 
ويكسبه رطوبة ودهانة(". 


)١(‏ رغم هذا الاختلاف الكبير في تحديد ماهيته بين القدماء . نجد اهتاماً خاصاً من 
اخصائي التداوي بالأعشاب والنباتات الطبية؛ بالنوت» بنوعيهء عشي بريء أو 
ساني مزروعء كما نجد منهم تأكيداً على فوائده المتعددة. - 


١ 


وقد روى أنس عن الني عَلله : 

« ثلاث فين سْنَاءم من كل دَاء إلا السَامَ: الستاء وَالسمُوتَ 
هذا السنا عرفتاه قَمَا السَنُوت؟ قال: لَوْ سام الله 
جمد : ونسيت الثَالنَة 6. 

وسرت ماء السنا 000 أصلح من شرب جرمه مدقوقاً. 
والشربة من مدقوقه من درهم إلى ثلاثة» ومن مطبوخه من سبعة إلى 
عشرة» وإن أضيف إلى طبيخه زهر بنفسج وزبيب أحمر منزوع 
العجم كان أصلح . 

وقال الرازي: السنا والشاهترج يسهلان الأخلاط الحترقة وينفعان 
من الجرب والحكة» والشربة من كل واحد منهها من أربعة دراهم إلى 


قلت: هذا أصلح ما يكون من الدواء المسهل» لكن ينبغي أن 
يضاف إليهما إما الزبيب وإما السكر. 


- - مغلي حبوب السنوت يستعمل لعلاج العيون المصابة بالرمد. والمنقيحة. كما تفيد 
الكيادات به في علاج جميع الأورام؛ خاصة في الأعضاء التناسلية. 

- وشرابه يسكن المغص والام الدورة الشهرية للنساءء ويدر الحليب عند 
المرضعات ء ويحسن الضم» ويهدىء الأعصاب بشكل فعالء ويعالج الأرق والبواسير 
(ولكنه يضر المصابين بأمراض الكلى). 

- من العشبة نضها تستخرج صلصة خاصة تنبل بها اللحوم والحساء والسلطات. كا 
يضاف السنوت إلى « الكبيس: الخلل » لإكسابه النكهة والمذاق المميز. 

ولهذاء أصبح من الصناعات الرائجة» تجفيف أوراق ورؤوس فروع السنوت ثم 
سحقها وبيعها معبأة. 


١06 


سُويقَ - المستعمل منه سويق الثعير فإنه أبرد من سويق الحنطة» 
وفيه نفخ وقبض يذهبان بالعسل . وهو غذاء جيد للمحمومين» يقوي 
المعدة ويقطع العطش والغثيان » ويدخل قِ بعض الضمادات(0) , 


سواك- ذكر في باب الأراك . 


)١(‏ السّويق. 32 أسوقة : الناعم من دقيق الحنطة والشعير. السويق أنواع متعددة حسب 
النبات الأخوذ منهء ولكل استعاله الخاص» وغالباً ما يستعمل سوق النبق والتفاح 
والرمان والخرٌوب - للعلاج المعيّن. أما سويق القمح وسويق الشعير فه) المستعملان 
كغذاء . وإذا مُزْج سويق الشعير مع شراب التفاح أفاد في تسكين العطش وقطع 
الإسهال؛ 


١5 


حرف الشين 


ٍ شاهترج - فيه حرارة ويبس. خاصيته أن يصفي الدم وسهل 
الاخلاط امحترقة فلذلك ينفع الجرب والحكة(). 
شبرم- حار يابس في الرابعة» يسهل السوداء والبلغم. مكرب 
مغث ء والاركثار منه يقتل ولذلك أكده يََيِتَهْ في قوله. « حارٌ حار » فى 
حدية اناد التقدم» فلا ينبغي أن يستعمل حتى ينقع في لبن حليب 
غير مرة» الشربة منه قيراط إلى أربعة دوانيق وأقل» وهو خطرء 
وترك الأطباء استعاله0). 


6 تسميته المعروفة « كزبرة الام ». :وأوراقه صغيرة رمادية اللون. بخلاف النوع 
الآخن تأوراقه عريظة خضراء . قال في المعتمد للأدوية « والذي بذره أسود ليس من 
الشاهترج في شيء وإغا يشبهه فقط » وهو نتن» وإذا أكلته البقر قتلهاء وقد ظن قوم أنه 
الثاهترج الصحيح ». أه. 

وكزيرة الحمام - الشاهترج - مشهء مصف للدم. طارد للبلغم» شاف مس الحكة 
والجرب. مدر للبول» والمضمضة بمطبوخه تثد اللثة. وأجوده الأخضر الحديث. 
(0) نبت يشبه القصب ولكنه أطول. ينبت في بلاد الحجاز ء والعراق. ومصر» ويسمى 
فيها « شرلب » أو « شرنب ». 

له حبوب تشبه حبوب الحمصء كان يستعمل قدي بطبخه وشرب مائه. لاطلاق 
البطن وتنظيف البدن داخلياًء ولكن: بطل استعاله لأن أي زيادة طفيفة في الجرعة 
المستعملة تؤدي إلى التسمم والموت. ١‏ 


1١ 71/ 


شحم - يسخن ويرطب ؛ وما عتق منه فهو اسّد حرارة» وسشحم 
الذكر أشد حراً من الأنثى » ولا تأكله اليهود . 


شعير - بارد ياس ف الال أجوده الأييضش»: وغذاوٌه دون 
غدذاء ا حنطة. وماء الشعير نافع للاسعال وخشونة الحلق, مدر للبول » 
جلاء للمعدة » قاطع للعطش . مصف للحرارة؛ محلل . وماؤه أغذى من 


سويقه . 


قال أبقراط : في ماء الشعير عشر خصال: هذه المعدودة» ولزوجة 
معها بلاسة؛ وهو أمرع الأغذية في الأمراض الحادة!" . 
وروت عائشة: « كان عليه الصّلاةٌ وَالسَلام إذَا أَحَدَ أَهْلَهُ الوَعَكَ 


مه سهرى اتير سبيهرى 


أَمَرَ بالحَسا مِنَ الشعير فَيَعْمَلُ لَهُمْ »- الحديث رواه ابن ماجه. 


)١(‏ منذ القدم والشعير موضع الاهتام كالقمح » حتى أن أبقراط وضع عنه وعن فوائده 
واستعالاته يجلدا كاملا من موّلفاته . 

قيمته الغذائية تماثل قيمة القمح ؛ ويفضل القمح في نسبة المواد المعدنية» الضفور 
والكالسيوم والبوتاسيوم , ولكن أليافه أكثرء ذلك فهضمه عسيرء والخبز المصنوع منه 
غير مقبول رغم فائدته. 

نخالة الشعير تسكن التهابات المثانة. وبمزج دقيق الشعير مع الخل يمكن تسكين 
علاج آلام الظهر (اللمباجو). وماء الشعير منظف مثالي للجروح المتقيحة» وشراب 
الشعير يفيد في علاج السعال وآلام الحلق ومنعش ومهدىء ومدر للبول. ويعتبر الشعير 
المادة الرئيسية في صناعة شراب « البيرة »» ولكن ليس لا إلا القليل من خصائص 
شراب الشعير الصافي الحديث الصنع - نظراً لما يضاف إليها من مواد كياوية للحفظ 
والتلوين وإكساب النكهة المميزة ونظراً إلى تعمّد تركها مدّة طويلة لتتخمر ؛ ما يفقدها 
خواص شراب الشعير الطبيعي. 


١4 


سلجم - هو اللفت ٠"‏ ,ويقال اللف : أفافنه الف دعة جا نه ل 
وإدمان أكله مد البصر. وماء طبيخه ينفع ثلج اليدين والرجلين 
العارض من البرد . وأكله يزيد في المي ويشهي الجاع . 


)١(‏ / يذكره هابن الجوزي في كنابهء أما ابن رسول فذكره ه في « المعتمد في الأدوية » فى و 
حرف الشين « « سلجم » وقال إنه اللفت. وإنه يزيد المى نووقوئ القذرة الجنسة: 
واللفت معروفف. وما يؤكل منه هو جذوره الوتدية الكروية أو الخروطية الشكل . 
ولوما إلى البياض غالباً وبعض أنواعه بنفسجية ٠‏ وفي بعض البلاد تطبخ أوراقه وتؤكل 
كالسبانخ . ٠‏ ويعتبر فاتحاً متازاً للثهية وذو قيمة غذائية: بعد تخليله. 


١ 


صير- هو نبت يحصد ويعصر ويترك حتى يجفف. وأجوده 
مايجلب من سقطرى جزيرة ساحل اليمن. حار باس في الثانية 
يد فع ضرر الأدؤية إذا خلط معها » وينفع ورم 00 ويفتح سدد 
الكبد» ويدهب اليرقان » وينفع قروح المعدة تروراةاء 


وروى عثان بن عفان عن الني عله :: 

«في الرَّجُلٍ يشتَكي عَبْنَيْه وَهُو محرمء قا قال ض 
رواه مسم. وفي الترمذي: «مَاذًا في الْأَمَرَيْنِ 
وَالثْفَاء » يعني الحرّف ». 

وقد تدم كر الخرق»: 

صعتر- حار باس في الثالثة» » طارد للزيح » محلل للنفخ » » هاضم 
للطعام الغليظ . محسن اللون» مدر البول والحيض» نافع من برد المعدة 
والكبد . باعث للشهوة» وشمه للزكام. وإذا شرب قتل الدودء وكذا 
نا 


)١(‏ بكسر الباء (الصّبر)ء شجرة كبيرة» خشبّها حبّب» ورقها عريضء ا رائحة ميزة 
ثقيلة » - والبعض يتتعمله فى البخور - -مر المذاق دا . وله أنواع كثيرة . 

(0) السعتر: الزعتر. . يعتبر- بكل أنواعه البرية أو البستانية - - من أكثر النباتات فائدة» 
وبكل صوره. : . 8 


١. 


وروى ابن الجوزي قال: « بخروا البيوت بالصعتر وَاللْبّان 6 

صندل- بارد يابس في الثانية» شمه يسكن الصداع مع الخل 
والماوردء وشرابه يقوي الكبد ويقطع العطاس» ويقع في ات 
القابضة . وأجوده المقاصيري(» . 


صنوبر- حبه حار رطب» يسخن» ويزيد في الباه وشهوة 
الجماع("). 


فستحلب الزعترء يفيد في علاج التهابات الرئة والقصبة الحوائية وخراجات الرئة 
والسعال الديكي , وتسكين آلام الأسنان والحلق واللوزتين» والنزلات المعدية والمعوية . 
ويفيد بفعالية كبيرة في طرد الديدان المعوية: 

وعشبة الصعتر الغضة إذا وضعت في أكياس ودقئت تسكن آلا الزازة يوضعها 
على موضع الأ . وحمامات عشبة الزعترء عظيمة الفائدة في علاج الأكزياء وإراحة 
الأعصاب المرهقة . 
)١(‏ شجر الصندل استوائي ينمو في الهند وبكثرة في الصين» وخشبه ذو رائحة مميزة أو 
عطرة . ويبقى الصندل محتفظاً بخواصه لمدة طويلة تقارب الثلاثين عاماً . وزيت الصندل 
زيت عطري يحصل عليه بالتقطير. . ويستعمل الصندل منقوعاً أومطبوخافي الماء كشراب 
لتطهير الأغثية الخاطية المبطنة للجهاز التنفسي» .وتطهير المسالك البولية وعلاج 
الأمراض التناسلية كالسيلان. وتسكين الصداع . وتقوية المعدة. أما الحشب » فلأن النمل 
والعت. ينفران من رائحته فيستعمل في عمل الصناديق والخزائن لحفظ الشباب 
والأقمشة. . ويحصل من الحشب على مادة « السفتالين » وهي مادة صبغيّة مراء تصبغ بها 
السوينات: 
(9) انطرءفا ذكن: تحرف الكاء دجن الصتوين: 


١.١ 


ضأن- هو أكثر غذاء من الماعزء وأحر وأرطب» وسيأتي الكلام 
عليه إن ثاء الله تعالى ف الل 


5 0 0 0" ه خوم. 
وقال ابن عمر : ل د م اعرد َقَالَ: لا أكله 


َِ رمه » وقال جابر: «أتي رَسولٌ ال لله بضب مب قَلَم يأكله؛ 
وقَال: أَخَافْ أَنْ 0-6 من الأممر الي مسخت 6. 


ضرع- أكله يزيد ألبان انساء(). 

ضريع - عشبة مرة منتنة» قال الله تعالى: 

6 ل سيرم اس هي اس وأ اك 

ليس لهم طعام إلا مِن ضريع #(0). 
)١(‏ يفضل أخذ الضرع من حيوان جيد اللحمء مُرضعاً أي مملوبً! باللبن» فيفيد 
المرضعات في إدرار اللبن للرضاعة» ويقال إنه يزيد القوة الجنسية للرجل. 
(؟) سورة الغاشية» آية 5. 

نبات تقذف .به مياه البحار المالحة إلى السواحل حيث يوجد دائاً . . يقال إنه إذا 
جفف وغسل به الجسم يفيد في علاج الحكة والجرب. . وإذا طبخ في الماء وغسل به وك 
آلام المفاصل . 


١" 


وقال مجاهد: الضريع هو الشبرق؛ وهو سم. 

ضفدع- قال ابن سينا: من أكل لحمه أو دمه ورم بدنه وكمد 
لونه وقذف ا رن ترك الأطباء استعاله » وقد تقدم 
أن طبيباً ذكره في دواء عند رسول الله مَل فنهاه عن قتلها . رواه 
س . 

وعن ألي هريرة: « نهى رَسَول الله مله عن كل دَوَاءٌ خبيث 


ع لهه 


كالسم ونحوه ع«( رواه 3. 


حرف الطاء 


طباشير - بارد يسن 2 يقوي القلب ويقطع الخلفة والعطش . 
طحال- لحمه ردي» يولد السوداء 7 وقال الني عله : 
02 #رع اه اث #ال ها ل ا يي عا وس ور 

«احل لنا دمان: الكبد» والطحال؛ وأحل لنا ميتتان: السمك, 
وَالجَراد ». 

طَرْخون- حار ياس» ينهض ثهوة الطعام» ويقطع شهوة الباه. 
وإذا أكل مع الكرفس دفع ضرره. وإذا أكل قبل الدواء خدر 
حاسة الذوق(). 


)١(‏ الطحال» هو عضو أحمر قاتم في الركن الأيسر الأعلى من البطن. إلى يسار وخلف 
المعدة. غني بالأوعية الدموية والنسيج الليمفاويء المعروف عنه أنه يقضي على كرات 
الدم الحمراء عندما تشيخ فيطلق منها ال هيموجلوبين الذي يستعمله الكبد في تحضير 
عصارة الصفراء . ويختزن الطحال قدراً من الدم يطلقه إلى الدورة الدموية إذا احتاج 
إليه الجسم . 

(؟) عشبة معمرة يبلغ ارتفاعها المتر والنصف . تستعمل طازجة أو جافة» كا تعمل منها 
صلصات لاذعة تضاف للحساء والأطعمة واللحوم وتنثبيل بعض الأطعمة.. ولكن يجب 
الاحتراس حتى لا يطغى مذاقه اللاذع على مذاق ما يضاف إليه. 
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طَلح- هو الموزء وسيأتي في حرف المع » وقد ذكره الله تعالى(" . 

طلع- هو ما يبدو من مر النخل: وقشره يسمى الكفري» وقيل 
طلع النخل الذكر . وقال الله تعالى: ظ 

«لها طَلعٌ تضيد نضِيد4(". أي مجتمع . 

وعن طلحة بن عبيد الله: «أَنهُ مر مم رَسُول الله يه قرأى قَؤْماً 
يلقحون تخلاء قَمَالَ: ما يضم مَوْلاء ؟ َالُوا: يَأخَدُونَ مِنَ الذَكرٍ 


رس سر اس رار 


سبو في الأنتى » كَالَ: “ما أَطْنُ ذلك يغبي سَبْئاً ٠‏ بهم قتركوة 


صم ً 0-0 سّ 2 


قال الياقوق: 1 النخل يزيد الباه» وقيل إذا تحملت به المرأة 


)١(‏ قال سبحانه وتعالى #وطلح منضود 4 . سورة الواقعة. آية 9؟. في بعض لغات 
العرب» أنه شجر عظم من شجر العضاة. له شوك ضئيلء ونْضد الثمر مع كل شوكة» 
فهو مثل الموز في تنضيده. 

ولكن معظم المفسرين على أنه الموزء والمنضود تعني هو الذي نْضدَ بعضه على بعض 
كالمشط . وينفع من خشونة الصدر والسعال» ويفيد الرئة» ويشفي كاين وا لكان مدر 
للبول» ملين للبطن » يزيد المني » ويثير الشهوة للجراع ويقوي القدرة المسية : ذا أخحن 
بتقله على المعدة يدفم ذلك بالسكر أو الصل . 
(؟) سورة ق. آية ٠١‏ . وقال سبحانه وتعالى #ونخل طلعها هضم» الشعراء . آية .١4/‏ 
والطلع نوعان ذكر وأنثى. وهو مقو للمعدة والأحثاء ولكنه بطيء الهضم قد يتعب 
المعدة ويصلحه العسل. وقيل إنه مقوٌ للباه. وإن دقيق الطلع الذكر إذا تحملت به 
الأنتى قبل الجاع زاد من فرصة الحمل زبادة كبيرة. 
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قبل الجاع أعان على الحبل» وهو بارد» وإصلاحه بالتمر. 


وقال عل مرفوعاً: « أَكْرِمُوا عَمَنَكمْ التخلة وَإنْهَا خلقت من 
الطّين الذي خلق مِنه آدَمْ عَليْهِ السلام ». 

وقال الني عله : 
1 « حَدَنُونِي عَنْ شَجَرَة مَثَهَا تل الرّجْل الم » فَوََُوا في سجر 
البَوَادِي» فقال هي النْخلَة » رواه خ. 

طبيب- يذكر مع المسك(١)‏ وطيت العرت هو الرذخير وقد ذكر. 

وقال عليه اتعلاة: :والبلازه بوش إلى عن داك الا 
وَالطّيبُ » 


طين نه ذكره الله ثعال فقال: 
وقد حلفا الإننان من سُلالَةِ ين طينِ514. 


(وق طحي عم ؟ » عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه» عن اللي لله طلم أنه قال 
2 الطدث:ة المسك 6 


فليليب أنواع متعددة أعظمها المسك. والطيب لغة: (مصدر) الأفضل من كل 


0 سورة المؤمئنون. آية .١١‏ 


1 ذكره سبحانه وتعالى قِ العديد من آيات القرآن الكريم » نذكر منها 
«الذي أحسَنَ كل شيء خَلَقَهُ وبدأ خَلْقَ الإنسّان من 0 . سورة السجدة أآية ا. 


30 خَلقنَاهم من طين لازب» . سورة الصافات آية ١‏ 
«إذ قالَ ربّكَ للملائكة إن خَالق برا من طين». سورة ص آية ١.١‏ - 
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والطين الختوم والطين الأرمني كلها يقطع الدم . 
وطين الأكحل , ؛ يقطع الهيضة وكثرة سيلان الرطوبة من الفم في 
وقت النوم. طين أرمني ينفع من الطاعون ونفث الدم . 


حرف الظاء 


ظفر- الأظفارء عظم حار يابس ١‏ بخوره جيد لاختناق الرحم » 
م ا ل 0 


- #هر الذي خَلَفَكم من طين ثُهّ قَضّى أجلآ4 سورة الأنعام آية + 

والجدير بالذكر أنه ذكرت عدة أحاديث منسوبة إلى الرسول صلوات الله وملامه 
علية :يكل 

«من أكل الطّين فقد أعانَ على قتلٍ نضيه ». 

و«يا حَميْراء ؛ لا تأكلي الطين: فإنه يَعصم البطنَ» ويصمّر اللون» ويذهب بباء 
الوجه ». 

فهي موضوعة ولا أصل ها عن الرسول صلوات الله وملامه عليه. كما ذكر في 
« الموضوعات لابن الجوزي » . كا أضاف ابن القيم في الزاد : «وكل حديث في الطين 
فإنه لا يصحء ولا أصل له عن رسول الله عه إلا أنه ردي* موذ: : يسدّ مجاري العرق. 
وهو بارد يابس. قوي التجفيف ونع استطلاق البطن» ويوجب نعْث الدم » وقروح 


الفم 6 


١ 1/ 


حرف العين 


يوووك قن قلية اتها رف بيات «الجراء بالتعرة للعو 101 

عدس - أخودة أجرعة نفيك 11 وفيه برد ويس » وأكله يحدث 
غشاوة البصر. رديء للمعدة » نفاخ » ونقبعه ينفع الجدري. وإصلاحه 
أن يطبخ مع السلق» وتوابله السماق والزيت والكزبرة. 


) ١)ورد‏ في صحيحي البخاري وصسلء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن 
البي مله أنه قال « من تصبّح بسبع ترات عجوة» لم يضرّه ذلك اليوم سم ولا سحر » 
وورد في سنن النسائي وسنن ابن ماجهء من حديث. جابر وأبي سعيد رضي الله عنها 
وذكره أحمدء عن الني مله أنه قال : « العجوة من الجنةء وهي شفاء من السم . والكبأة 
من المنّء وماؤها شفاء للعين ». 

- وتعتبر عجوة المدينة المنورة من أجود وأنفع أنواع التمر. 

(0) ذو قيمة غذائية عالية لاحتوائه غلى نسبة كبيرة من البروتين ومقادير من المواد 
الكر بوهيداتية والكالسيوم والضفور والحديد لا أن يا 

ولذلك يزيد من غو الأطفال ويفيد في تقوية الأسنان والعظام والدم والأعصاب 
ومقاومة حالات الضعف والهزال بشكل غام ولختلف الأعبار. 

ولكن قثوره تضر المعدة لا تسببه من اتتفاخ وغازات. واللإدمان عليه يضعف قوة 
الإيصارء 
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وه رع وى بير ره 


وقد روي: 0 أكله بر ل قق القلب» ويدمع لعن ٠‏ ويذهب 
الكبر » رواه البيهقى . ١‏ 


عسل - بوب عليه البخاري: باب الدواء بالعسل » وقول الله تعالى : 
إيخرج من بطونها سَرَابُ مُحتَلف أَلْوَائْهُ فيه ماد ل للناس 0204 . 


وعن أي سعيد أذ يد أي رو لوقه قا ل: إن أخي 
امنطاق بطه ؛ فقال آسْقه عَسَلَاء فَدَهَبَ أخوه َم رَجَمّ َال سقيته 
لم ينجَمْ وَعَاد رين ققَاَ في الاج أو الرابعَة صَدَقَ 2-0 


ار 1 » روأه خ وم. 


ع ع عمو 


أي سد هضمه د ورت معدنة وعرب كدرب . قوله « وكذب 


)١(‏ سورة النحل. آية وه 
وتعود أهمية العسل كفغذاء كامل يعوض كل نقص في ما تتناوله من غذاءء إلى أن 
غذاءنا اليومي يفقد بالطبي أو التخزين: معظم عناصره المعدنية والفيتامينات ما يقلل 
قيمته الغذائية. . فضلاً عن الحقيقة المؤكدة؛ وهي أن الجراد ثم لا تستطيع أن تنمو في 
وجود العسل. 

أكثر المعادن أهمية للجسم البشري ؛ النحاس والحديد والمنجنيز والفسفور. موجودة في 
السل» ولذلك فهو عظم الفائدة للمفكرين والجهدين ذهنياً والمتقدمين في السن» بوجه 
عام» ولا سها أن تأثيره عظم في دك الأعصاب وراحة الجهاز التنفسي , وعلاج 
التهابات الفاصل وتشنج العضلات بعد الإجهاد المستمر. | 

واحتواؤه على ب الفيتامينات يجعل تأقترة فعالاً في زيادة حيوية الجسم ) ويكاد 
يكون ضرورياً لنمو الرضع والأطفال وزيادة تصلب عظامهم ووفرة نشاطهم. 


١ 


بطن أخيك » دال على أن الشرب منه لا يكفي مرة ولا مرتين» 
وذاك الرجل كان إسهاله من تخمة» فأمره عليه الصلاة والسلام 
بالعسل » والعسل ثأنهد فع الفضلات الجتمعة في المعدة والأمعاء . ووجه 
آخر وهو أن من الإسهال ما يكون شبيه رطوبة تلحلح في الأمعاء فلا 
تمسك للثقل وهذا المرض يسمّى ذلق الأمعاء » والعسل فيه جلاء 
للرطوبات » فليا أخذ الصل جلا تلك الرطوبة فأحدرها فحصل اليرء : 
ولذلك كثر به الإسهال في المرة الأولى والثانية» وهذا من أحسن 
العلاج ولا سيا إن مزج العسل ماء حار. 

قلت: أجمع الأطباء على هذاء ولذلك يقولون: إن احتاجت 
الطبيعة إلى معين على الاإسهال أعينت بثل هذا . 

قلت: وهذا النوع من الإسهال يخطىء فيه كثير من الأطباء » لأنه 
يتوهم بجهله أن امرض يحتاج إلى دواء يمسكهء فيبقى الطبيب كلا 
أعطى الريضن قايفا انهاه البلاة ايفن إل أخافيس الله لديا 
حاذقاً يبرئه » وهذا يدلك على أن الني يله كان له اطلاع على سائر 
الأموز والأمرامن وعلاجاعا ؛والأدوية الماسة ها علق : 

وقال القاضي عياض في قوله: « صدق الله وكذب بطن أخيك ». 
يريد قوله تعالى: « فيه شفاغ للناس ». 

وهو قول ابن مسعود وابن عباس والحسن. 

وقال قوم: الضمير فيه عائد إلى القران» وبه يقول مجاهد » وسياق 
الكلام يدل على أن المراد السل. . 
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وعن أبن ماجه من حديث أب هريرة مرفوعا: 
«من لَمَقَ الْصَلَ ثكآث عَدَوَاتٍ في الثهْرِ لم يُصِبهُ عَظِيُ 
البَلآءِ 6. 
: 0 م 2 
وقال عليه الصلاة والسلام : « عليكم بالشفاء بن : العسل ‏ 


فلوس 
والقران «“ رواه ق. 


ص 


0 


5 52 4 صلالله ‏ . 
وقال جابر: سمعت رسول لله مَك يقول: 
0 به 5 ه 6ه سل كدان 0 اكول 2 00 ٠‏ 
إن كآن في شيء من أذويدِكم خَيْر قفي مسَرْطَة حجر أو شربة 
عسل » رواه خ وم. 


ل شعي 


وقالت عائشة: « كان أحَبَّ الشرّاب إِلَى رَسُول الله يِه الصَل ». . 


وروت عائشة رضي الله عنها: « أن الى مه كَانَ يُحِبٌ الْحَلَوَى 
وَالْمَلَ » أخر جه البخارف: 1 

والعسل جار بابس في الثانية» وأجوده الربيعي ثم الصيفي ثم 
الشتوي وأجمع الأطباء أنه أنفع ما يتعالج به الإنسانء لا فيه من 
الجلاء, والنقوية» وجودة التغذية وتقوية المعدة» وتثهية الطعام » وهو 
يلقم الشايخ: وأضيداب البلغم. ويلين الطبع » نافع من عضة الكلب» 
ومن أكل الفطير القتال؛ إذا شربه باء حار أبرأه» ويحفظ قوى 
المعاجين وغيرها محربء ويحفظ اللحم الطري ثلاثة أشهر . والخيار 
والقثاء ثلاثة أشهر ولذلك يسمى الحافظ الأمين. 


وإذا لطخ يه البدن تعمل وقتل القمل. ولين الشعر, وطوله : 
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وحسنه. والكحل به يجلو ظلمة البصرء وسنونه تحفظ اللثة وتبيض 
الأسنان» وهو غذاء مع الأغذية» وشراب في الأشربة . ودواء مع 
الأدوية» وحلوى وفاكهة؛ مأمون الغائلة. ويضر الصفراء » ويدفع 
ضرره بالخل فيعود نافعاً » ولعقه على الريق يغسل وخم العدة» ويفتح 
سدد الكبد والكلى والمثانة» ول يخلق لنا مأكول أفضل منه. وقال 
عبد اللطيف: العمل في أكثر الأمراض أفضل من السكرء لأنه يفتح 
ويدر ويحلل ويغسلء وهذه الأفعال في السكر ضعيفة؛ وفي السكر 
إرخاء للمعدة وليس ذلك في العسلء وإِا يفضل السكر عليه محالتين» 
لأنه أقل حلاوة وحده. وقد عمل بعض أطباء العرب مقالة في العسل 
وتفضيله على السكر . وقد: 


7 ل هس بر تيتس ب" ميا 


«كان َيل شرب كل يوم قَدَحَ عسل ممَرُوجا بالمَّاء على 


هذه حكمة عجيبة في حفظ الصحة. 

1 براعي في حفظ صحته أموراً منها شرب العسل ومنها 
تقليل الغذاء وتجنب التخم» ومنها شرب نة نقيع الزبيب أو التمر 
يصرف بها عكذواء ومنها استعال الطيب 00 والاكتحال 
وإتيان النساء فا قن هذا التديير وأنشيلة: وف قوله عليه الصلاة 
والسلام : 


عَلَيَكُمْ بالشقاءئن ». 
مع بين الطب البشري والطب المي . وبين الفاعل الطبيعي 
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والفاعل الروحاني» وبين طب الأجساد وطب الأرواح» وبين السبب 
الأرضي والسب الباق : وف بهذا مر لطيف ني لا يكن بالقرآن 
وحده؛ء ويبطل السعي والعمل بل يعمل با أمر ويسعى في الرزق كا 
قدرء ونسأله المعونة والتوفيق لمايسرء منزلة الفلاح الذي يحرث الأرض 
ويودعها البذر» ثم يضرع إلى خالقه في دفع العاهات وإنزال القطرء 
وستعمل بعد ذلك التوكل عليه سبحانه وتعالى في إتام نعمته.» حذر 
وأنذر في جلب الصحة ودفع الضرر. 


وقال بعض العلاء : : إن الله تعالى جعل فى العسل شفاء من 
لامر ان والآفات. كا جعل القرآن شفاء الصدر من الشكوك 
والشبهات. 


جيد للمعدة والكبد(2. 


عصفور- حار ياس بهيج المي ويزيد في الباه. 
وَنهى رَسول الله َيه عَنْ قئله عبثاً. 


)١(‏ شجر اعد فول از العضاة (أي كعات كيرة ة مرتفعة غالياً ما تكون ذات 

أشواك في الناطق الحارة» صحراوية أو جبلية). . ورقه عريض. له « سكر العشر » يخرج 

من فصوص شُعبه ومواضع زهرهء ويشبه قطع الملح وذو مرارة.. ولا بأس به للمعدة 

والكبد وعلاج الاستسقاء . 

يخرج من سجر العشر اتتفاخات تحتوي سائلاً لبي المظهر . كاوياً » ساماً. وينسب إلى 
شجر العشر أن الجلوس في ظله ضار ويؤدي إلى الموت :.! 
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عقيق- قال أرسطو من تحتم به رد روعه إليه عند الخصام, 
وشريه يقطع تزف الدم'". 


ل لقاع 2 يَف 


ويروتى: « تختموا بالعقيق فإنه افير 6. 


عنير - حار ياس ١‏ يقوي القلب والدماغ , ويذكي الحواس» ومع 
دهن الورد ينفع وجع الفؤاد. وقيل العنير ملك اللون 120 وقال 


كرد ير" سك ه_رهرو اا 


0 يقال له العنير ٠‏ فأكلنا مِنهُ نصف شْهْرٍ ». 


)١(‏ حجر معدني «الكوارتز ». به حلقات ملونة. ويعتبر من الأحجار نصف 
الكريئة ويستعمل في صناعة الموازين الحسّاسّة. ويمكن زيادة تلوينه بألوان: زاهية. 
مصادره الرئيسية البرازيل والهند وأوروغواي وأمريكا واليمن. 
(0) العنبر مادة' شمعية على شكل كتل صفراء أو سوداء أو زمادية» أو مبرقثة توجد 
طافية على سطح مياه البحار الاستوائية قرب الشواطىء. 

وحول أصل العنبرء رأيانء أوا وهو الأرجح. أنه إفراز حيواني» ينتج داخل القناة 
الحضمية لحوت: العنبرء وهو كبير الجسم يصل طوله إلى أكثر من 7٠١‏ متراً ويعيش 
بالهان والقنيطاك الذافثة . وعتدما تلفظه الحتان يطفو عل الماء :والر أي الثاىء أنه 
مادة دهنية تنكون في عيون بأعاق البحار ثم تنجمد وتطفوء أو يبتلعها الحوت 
فيموت ويطفو فتوجد في جوفه. 

والعنبر عديم الذوبان في الماء ولكنه يذوب في المذيبات العضوية والكحول ولذلك 
يستخدم على نطاق واسع في تثبيت العطور. 

قوائد العنبر معروفة في علاج أمراض الرأس والأذن والجهاز التنفسي والربو والخفقان 
ويفيد الكلى والكبد والمفاصل وفي علاج عرق النسا والاستسقاء » وينعش القوى الجسمية 
شكل عام. ولكن م يبت علميا الاعتقاد الذي ساد منذ القديم عن زيادته للقوة 
الجنسية للرجال. 


١65 


عناب- حار وفيه رطوبة شرابه ينفع الجدري والحصبة» ويسكن 
غليان الدم» ويقع في المطابيخ والنقوعات والمغالي والحقن20 . 

عنب- أجوده اللحم الأبيض ثم الأمر ثم الأسودء ولحمه حار 
رطب؛ وقشره وحبه إلى البرد واليبس» وهو جيد الغذاء(), 
والنضيج منه أجود وأحمدء وبطيء العهد بالقطف أفضلء» فإن 
الطري منه منفخ مطلق» والإكثار منه معطش » ويصلحه الرمان المزء 


وإذا القى حه سمن . وروي: 


)01( سجر متوسط الجسم يقارب اليتون » ينمو برياً في الصين والحند ويزرع الآن بكثرة 
في بلاد حوض البحر المتوسط , ومُاره متوسطة حوالى + سم طولاً ه سم قطراًء كروية أو 
كمثرية . لحمها سميك جاف حلوء ونواتها كبيرة. تؤكل طازجة أو بجففة وطعمها طعم 
البلح. من فوائده علاج آلام الكليتين والمثانة والصدرء والسعال. والربوء ويسكن 
العطش والصداع ويفيد الدورة الدموية. 
(0) أغنى الفواكه بفيتامينات أ. ب, ج. كا يحتوي قدراً كبيراً من الأملاح المعدنية 
مثل أملاح الكلسيوم والصوديوم والماغنسيوم وحمضي الحديد والضفور. هذا بالاضافة 
أنه في طليعة الفواكه من حيث نسبة ونوع السكريات بهء إذ يحتوي سكر العنب 
(الجلوكوز) وسكر الفواكه . 

فإذا أضفنا إلى محتوياته » سهولة وسرعة هضمه. أد ركنا فائدته العظيمة في بناء الجسم 
وتقويته وترمم الأنسجة, والوقاية من الأمراض» وخاصة السرطانء كا يفيد في علاج 
سوء الحضم والارمساك والبواسير والحمضيات البولية والنقرس واآلام الروماتزم 
والضغط الدموي. 

وتشمل هذه الفوائد الصغار والكبارء والمرضى والمرهقين جسمياً وذهنياً» وكبار 
السن والناقهين.. 

ومن نعم الله أن العسب بجميع مراحله وأنواعه وأشكاله . مقبول ومفيد » سواء كان 
الحصرم الغضء أو الثار الطازجة. أو امحففة (الزبيب)» أو العصير الطازج. 
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« أَنْهُ كان عليه الكلاةٌ وَالمَلامْ يجن العنبا والبطخ + 

عود - | فقئلة القماري !2 وجوه الأزرق» حار ياس » يقوي) 
القلني ةو القواتق 4 واليوة هو الألوةة 

«وَقَد اسْتَجْمَرَ عَلِيْه الصّلاةٌ وَالسَلام بالألوّة غَيْرَ مَرّاتِ مُمْ 
كا فور « رواه د. 

وأما العود الهندي وهو القسط فقال رسول الله مَك : 

«عَليِكُمْ بهذا المُود الندي: فَإنّ فبه سبْعة أشفية: نعط به من 
العذرة ولد به من ذآت الحيين « رواه هم خ. 


وسنذكره في حرف القاف إن ثاء الله تعالى. 


عود السوس- فيه حرارة؛ يعين على القيء » وينفع البلغم 
والسعال!" 


)١(‏ على أنواع أجودها النديء ثم الصيني» ثم القماري , والدل 4 والبرقةه 
والمستعمل هو فروع أشجار العود بعد نزع القشرة الحشبية الخارجية:. وهو يشفي من 
البلغم ويفيد في علاج الربو والسعال وضيق التنفس ويقوي القلب والأعضاء الباطنية. 
) ؟) نبات دائم معمر قصيرء ينمو برياً» وتتغلغل جذوره في الأرض» أجوده ما ينمو في 
صعيد مصر» م ِ العراق وبلاد لمم وقد نقله العرب إلى اسبانيا وأورونا: 
واشتهر ت تسميته «عرق السوس أو العرقوس ».. والمقصود هو جذور النبات التي 
عل له 

عرف قداناء ا لزاون وقد أن الزن :ضما امنود 
فوائده في منع العطش وعلاج السعال والربو والكبد والأمناء ‏ ك] أفاض امنا ف 
مدحه. وقد ثبت عليدا أنه يحتوي الجليسرين عدا بعنصري الكالسيوم والبوتاسيوم » 
وذلك السبب في تميزه نسبة حلاوة تفوق حلاوة السكر العادي بعشرات الأضعاف. - 


ملدلا 


حرف الغين 


غالية- سكن الصداعء وتقوى القلبفء» وشفع الخفقان, والحمول 
بها يعين على الحمل("). 
وكا رول الله عن 0 الطيب « وقال: » الطيب لا برد 6. 


- كا يتميز باحتوائه على سكر العنب وسكر القصب والنشاء » وبعض البروتينات . 

ومن منقوع الجذور يصنع الشراب الصيفي المنعش المهدىء للأعصاب, وهو ملين 
ممناز فعّال فضلاً عن أنه لا يسبب المغص ولا يسبب تكرار تعاطيه أي إدمان. مدر 
للبول؛ ينشط الكبد ويدر الصفراء » ويقطع العطش » ويعالج السعال» ويزيل البلغم 
وبدى»ه إلى حد كبير نوبات الربو. هذا بالإضافة إلى ما ثبت علمياً وطبياً من فعالية 
العرتوس في شفاء قروح المعدة والأمعاء والتهاباتي) . 
غاايا عصارة الجذور ءفتفيد في علاج التهابات الحلق والحنجرة والأحبال الصوتية. 
ويصنع منه مربى لذيذ الطعم. شاملة الفائدة. 

الجدير بالذكر أن هذا النبات الذي ينمو برياء في بعض البلاد العربية» قد اننتد 
إقبال أوروبا وأمريكا على استيراد جذوره الجففة المنظفة مقطعة أو مطحونة بعد أن 
أقخث الأعدات الطبية فوائده وأمكن استعاله في تركيب العديد في الأدوية. 
)١(‏ قال عنها داود في تذكرته « هي من التراكيب القدية الملوكية ابتدعها جالينوس 
لفيلجوس الملك وقد سأله عا يصلح أبدان السام وأرحامية 4 0 

وصناعتها تتم بنقع العود والصندل والكمكام في ماء الورد ثم التقطير. وفوائدها : تقوية 
الأحشاء: وركذ البدن» وعلاج الصداع . وأمراض الرحمء والشلل؛ والدوار. وأوجاع 
الظهر والمفاصل » وتقوية الرغبة الجنسية وإثارتها . 
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غزال- حار ياربس » لحمه حو لحوم الصيد وألذهاء يجفف » 
سريع الطضم . 

غراب- هو أربعة أنواع: الأسود الكبيرء والأبقع» وكلاه) 
بأكلان الجيف ولحمها حرام على الصحيح من مذهب الشافعي . وقال 
رسول الله َه : 

« خمس يقتلن في الحل والحرم » فد الخراب وسماه فوييقا. م. 

الثالث: غراب الزرع» وهو الزاغ» بأكل الزرع. والرابع 
الغداف» وهو لطيف لونه رمادي» فقيل يؤكلان » وقيل ل وجميع 
أنواعه رديء اللحم» عسر الضم, يولد السوداء والجذامء والأطباء 


ينهون عنه . 


حرف الفاء 


فاغية- هي زهرة الحناء شفع الأورام الحارة . وإذا طويت مع 
الصوف نع العثة. 

وفي شعب الاريان عن بريدة مر فوعاً: 

د الرّياحين قِ الدذننا وَالآخرة الفاغيّة 6. 


ءِِ 00 2 أ عن خيس اهس اير 
وعن اف كان ل الرياحين إلى الني عه الفاغيّة » رواه 


البيهقى . 


فحل- غذاوٌه قليل(2, وفيه حرارة تفتح سدد الكبد, ويغثي ١‏ 
ويقي ٠‏ ويعين على لضم ويعسر هضمهء واكله يولد القمل. وقال 
سعيد بن المبيب: من سره ان باكل الفجل وم يجد ريحه فليذكر الي 
ل ا 


)0( نبات جذري معروف كمشه وساعد على الحضم. يحتوي على نسبة عالية من الماء 
والمواد الأزوتية » ومقادير صغيرة من المواد النشوية والمعدنية» ومقادير ضئيلة من 
فيتامين (جء أ). الجدير بالذكر أن ما يؤكل هو جذور النبات رغم أن الأوراق أغنى 
من الجذور بالفيتامينات والكالسيوم والحديد.. عصير الفجل يفيد في إدرار البول 
وعلاج الحصيات المرارية واحتقان الكبد ونوبات السعال والربوء والروماتيزم العضلي 
له تأثير هام في تقوية العظام بوجه عام. 
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فستق - حار رطب» قشره الأحمر يقطع القيء والاإسهال!". 
وقيل إن أكل قلب الفستق مع الزبيب الأسود يذكي ويقوي القلب. 
فقاع - رديء للمعدة والعصب » نفاخ(") . 


فلفل- حار باس في الرابعة» يسخن» ويحلل الرياح!"). 


)١(‏ الفزدق بالعامية: مار شجرة متوسطة الحجم معمّرة» متساقطة الأوراق» والثار 


صغيرة جافة تحمل في عناقيد » غلافها أجمر أرجوانى» ينشق عن الستقة ذات الغلاف 


الصلب وبداخله اللب الأخضر الجاف. وتزرع على نطاق واسع في سوريا وتركيا 
وإيطاليا. ويستخرج عطر التربنتين من أشجار نوع معين من الضتق ٠‏ 

قيمته الغذائية كبيرة وتعود إلى غناه بالأملاح المعدنية والضفور. وتعصر الثار 
لامتخلاص زيت لب الفستق» المفيد في تهدئة الأعصاب وتسكين الامها. 
(؟) شراب غير مسكرء يصنع من السكر أو العسل أو التعيرء وهو الغالب. مدر للبول 
ولكنه يسبب انتفاخا ويضر الكلى والأعصاب. 
(©) رغم قلة قيمته الغذائية» يعد مصدراً لا بأس به لفيتامين (2) ويتمل يغاي 
كادة مشهية ولتحسين الحضم وإدرار البول. ولكن الافراط في تناول الفلفل الحار- 
الحريف - يسبب التهاب غشاء المعدة والاإصابة بالبواسير. 
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حرف القاف 


قثاء - بارد رطب في الثانية . أفضله النضيج”» يسكن الحرارة» 
وهو أخف من الخيارء ويدر البول: 
مض سَ برهو رام - 
وقالت عائشة: عالجتني أمي بكل شيء فل أسمن فأطعمتني القثاء 
قلت :“فيه وليل عل “واو انتفال. الأدوية المبفنة اللساة: 
فرع - ذكره الله تعالى في قصة يونس عليه السلام فقال تعالى: 
اننا َه سجَرَة من يفْطِنٍ1514. 


)١(‏ قريبة الشبه من الخيار كنبات , ولكن الار طويلة مخططة. تؤكل . وقد تطبخ مثل 
الكوسى . قيمتها الغذائية بسيطة. ولكنها وهي ضئيلة القيمة الحرارية ولا تحتوي دهوناً 
ب السو الحم و الألسله: ْ 

وتعتبر مرطبة مسكنة مهدئة.. 

تستعمل في السلطات والخللات, وكشرائح تفيد الجلد. لذلك تدخل في تركيب 
بعضص ستحضرات التجميل . 
(؟) سورة الصافات. آية .١5‏ 

واليقطين: نبات حول كرمي مدّاد مفترش. أي لا ساق لهء بل قاتئم قصير يرفع - 
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بارد رطب في الثانية» يولد خلطاً صا حا » ويغذي سريعاً » وينفع 
السعال» وهو أخوة المزاوير للمحمومين: وقال ال 

دكان الني عله حت الدبّاع « م. 

وروي أنه قال: « عليكم القع , إِنه د ف العتقل 
وَالدَمَاغْ ». 

وقالت عائشة: من أكل القرع بالعدس رق قلبهء وزيد في جماعه. 

و 
وإن اخذ بالرمان الحامض والسماق نفع الصفراء . 

قرطاس مصري- قال الموفق عبد اللطيف: هو دواء يعمل من 
ا حصير البردي ذكره جالينوس » من قواطع الدمء وينفع من قروح 
الأمعاء . وقد ذكر البردي في حرف الباء (2 . 

قضط- حار بام 5 الثانية, ينفع الفالج , ويحرك الياه» وهو 


- تفرعاته الطويلة وأوراقه؛ العريضة في الأغلب - عن الأرض . والقرع بأنواعه المتعدفة 
وبأشكاله الختلفة. من فصيلة اليقطين. وقرع الكوسا: قليل القيمة الغذائية 
كالباذنجان» إذ يحتوي .25 من وزنه ماء . لذلك قال عنه الرازي «غذاء بارد مولد 
للبلغم وهو طعام الحرورين يطفىء ويبرد ويسكن اللهيب وينفع ضد الحميات » وقال 
عنة. أبن رنول:«يارد رطب [15 أكل ولد بلة فى الممذة وقطء«الحطك عد 421 يسم 
وانحداره عن المعدة سريع ».. 

وعلى عكس ما هو شائع فإن الار الكبيرة أكثر فائدة من الصغيرة.. 

)١(‏ انظر ما ذكرناه عن البردي في ما سبق - حرف الباء . والقرطاس الأحمر الحرق كان 
يصنع قدياً من البردي. وهو يفيد في علاج الرعاف؛» وقروح المعدة» وآلام الصدر. 


يندلا 


وقال رسول الله عه : 
2 ا ترم 5 ل عر 6ن ع 
« إن أمْثل ما تَدَاوَيْتَمْ يه الْحِجَامَة وَالْقَسْط » أخرجه البخاري . 
وني جمعه عه بين الحجامة والقسط سر لطيف » وهو أنه إذا طلي 
به شرط الحجامة لم يتخلف في الجلد أثر المشاريط . وهذا من غرائب 
الطب» ؛ فإن هذه الآثار إذا بقيت في الجلد قد يتوهم من يراها أنها 


برص جك والتشاع تر من مل بحاء الآثار . فحيث علم ذلك ذكر 


والقسط هو العود الهندي؛ وقد جعله الني عله َه أمثل ما تداويتم 
به لكثرة منافعه(2. وعن جابر: 00 


أن الني عه دحَل علَى عائ: نه وَعِنَدَهَا صب مَل مِنْخرَاه دما 
قَالَ: ما هذا؟ قَالوا إِنْهُ الْعَذرَة؟ قال وَيلكن له تان لاك 
0 امرَأَة َصَاب لَه العذرة ة وج في رأ فلتأخذ قنطاً هندي 


تمه + 3: 1 نه فأمرت عائئة قصض ا » وإسناده 
عل درط صدء 


والعذرة: ٠‏ وجع الحلى, وقيل العذرة: دم وه ف حلق الإسان 
وتادق منهة اللحمتان اللنان سمبها الأطباء اللوزتين فق أعلى الحلق 


)١(‏ انظر ما ذكرناه عن العود في حرف (ع).» والقسط نوعانء الأبيض المسمّى 
البحري» والآخر غليظ أسود مرّ المذاق وهو الهندي. 

والهندي أشد حرارة» ويفيد النوعان في علاج البلغم والزكام» وكشراب يفيد 
في علاج ضعف الكبد والمعدة. 
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على فم الحلقوم . والنساء تسميها بنات الأذن» يعالجنها بالأصابع لترتفع 
إلى مكانا . 

وقد روي أنه قال لَه : 

و 0 رلا دكن بالدغر 6" . 

قال أبو عبيد: الدغر أن تدفع المرأة تلك المواضع بأصبعها . 

وروى زيد بن أرقم أن الني عله قال: 

َتَدَاوَوَا عن ذات الجني بالط البحرى والرّيت »*: 
المستبطن في الأضلاع . وغير حقيقي » وهو ألم يشبهه يعرض في نواحي 
الجنب. عن رياح غلطة حتفن .ين الضفاقاك + ووجعه قدد + أى 
القسط إذا نعم وخلط بزيت حار ودلك به المكان أو لعق كان أنفع 
شيء في هذا . 

قال مسيح: العود يقوي الأعضاء الباطنةء ويطرد الريح» نافع 
فخ ذات. الجدباء “قلت : مسي من فضلاء الأطباء وأعيانهم» له 
تصانيف فى الطب » روى عنه ابن البيطار في جامعه الكبير. 

قصب - منه قصب السكرء حار ورطب » ينفع السعال» ويجلو 
الرطوبة وامثانة ومنافعه 1 


)١(‏ قصب السكر هو المصدر الرئيسي للمادة لكر الترونة وعد التعاي ل 


يل 


قال الشافعي . ثلاثة أشياء دواء من لا دواء له: العنب» ولين 
اللقاح ولولا قصب السكر ما أقمت ببلدع» وقيل من مص القصب 
بعد طعامه م يزل يومه مسروراء ومئنه القصب الفارسي , بارد ياس »ء 
قليل المنافع . وقد نبى عليه الصلاة والسلام عن التخلل به؛ ونهى عنه 
عفن أيقا , 

6 وفوا « من تَخَلَلَ بالقصب أَوْرَتَه الأَكلَهَ في أستانه ». 

قطن- حار شديد الوسخان. وثيابه أدفاأ من الكتان» والعتيق 
منه يأكل الحم الميت من الجراح . 

قفنت معروف» وهو الذي منه هذه الحشيشة المثهورة» وهي 
نجسة » مضرة بالعقل والدين» مضعفة للبصرء وهي حارة ياسة» قاطعة 
للمنى! . 


- متاز. يفيد في علاج الامساك, مدر للبول. يقوي العظامء والكبد» يبعث النشاط 
والحيوية في الجسم ويفيد المرهقين والنحفاء . ٠‏ 

ويستخرج من القصب « سكر النبات » وفوائده معروفة في علاج السعال المزمن, 
وعلاج الأحبال الصوتية وبحة الصوت. 
)00( نبات عشبي سنوي يصل ارتفاعه حوالى ٠,5‏ إلى ؟ مترء أوراقه طويلة حرابية »من 
سيقانه تتخرج بعملية التعطين ألياف القنب وهو من أهم المواد لصناعة الحبال والورق 
والأقمشة السميكة. 

في الهندء وبلاد أخرى. توّخذ أطراف النباتات المؤنئة وتجفف وتجمع في كتل 
صغيرة هي « القنب الهندي » ومنها الحشيش المعروف, كذلك يجمع الحشيش من عصر 
الأطراف الغضة والأوراق» وأيضاً بجمع الافرازات الصمغية التي تفرزها الأزهار 
المؤنئة . والحشيش مخدر قوي. والجرعة الكبيرة منه سامة»ء والاودمان على تعاطيه - 


١706 


قنسط- بارد يابس» عسر اطضمء أكله يحدث ظلمة البصر(». 
م بس ») عر 2 


- يضعف البصرء وينهك الجسم» ويشل القدرة على التفكيرء ويقلل إفراز المي ويضعفه 
ويقلل الرغبة الجنسية على عكس الاعتقاد الشائع بين المدمنين. 
)١(‏ القرنبيط » من فصيلة الكرنب (الملفوف)» ولكن ساقه تنتهي برأس كبير مستدير 
تنكون من الحوامل الزهرية والأزهار المكنظة ذات اللون الأبيض المصفر وهي 
ما يؤكل مطبوخاً أو مسلوقاً أو كنوع من السلطات. وهو غني بالفيتامينات (جء ب) 
وغيرهاء والأملاح المعدنية والمواد الأزوتية والفوسفور والكالسيوم » والكبريت بنسبة 
عالية تعطيه رائحته الخاصة» وتسبب الأعراض التي سْعر بها البعض بعد تناوله » ولذلك 
ينصح مرضى الكبد بعدم تناوله» رغم فوته كنا |و بوه ان هاء لاسا ف 
عالات التفدية الشانية: 


1١55 


حرف الكاف 
كافور - ذكره الله تعالى في سورة8 هل أتى 4( .وذكره الني 
عليه الصلاة والسلام في غسل الميت » بارد يابس في الثالثة ‏ يقطع الرعاف؛ 
ويقوي الحواس» ويقطع الباه وشمه سهرء الشربة منه وزن شعيرة 
يقطع الاوسهال. 


كهربا- بارد باس » يقوي القلب. ويجذب النتن إلى نضه كا 
يجذب المغناطيس الحديرة"). 


)01( هي سورة الاونسان. قال تعالى: «إِنّ الأبرارَ يشربون من كأسٍ كان مزاجها 
كافورا» . 

والموطن الأصلي لشجرة الكافور الصين واليابان وفرموزا . ولكنها اتتقلت إلى بلاد 
كثيرة أخرى . ينتج من تقطير خشبه « صمغ الكافور » أو زيت الكافور وهو صلب في 
درجة الحرارة العادية. بلورات بيضاء شفافة لها رائحة نفاذة. 

والآنء يحضر الكافور صناعياً من أحد مشتقات زيت التربنتينا » ويستخدم في صنع 
المفرقعات والسيليولويد » ومضادات العتة؛ وصناعة العطورء والأدوية. 

والطبيعي منه نوعان, قيصوري ورياحي تنسب إليه زيادة القوة الجنسية. وبوجه 
عام يفيد الكافور في تنبيه القلب » وعلاج البرد والزكام باستنشاق البخار المتصاعد عند 
غليه في الماء . وزيت الكافور يفبد في علاج التهابات المفاصل والعظام . 
)00 صمغ سجرة يقال لها الجوز الرومي » ويسمى صمغ السندروس» حجري القوام, 
أصفر اللون شفاف مائل إلى الحمرةء منقوعه في الماء الباردء يفيد في تقوية القلب 
وتهدئة النفس وعلاج الخفقان, ووجع البطن» وعلاج اليرقان» وقطع النزيف وإيقاف 
الطمث. 


١ 1/ 


كبّاث- وهو النضيج من مر الأراك» حار يابس» يقوي المعدة» 
ومنافعه كمنافع الأراك . 
وقال حار كنا ًَِ رَسُول الله علله تحني الْكيّاث» ققالَ: 


2000000 207 در عد سير 2 


عليكم بالاسود منه فإنه أطت « الحديث 14 

كبر- وسميه العامة القبار» محلل » ملطف » ذو قوى مختلفة . ينفع 
الطحال!': ويروى عن ابن عباس قال: 

«حَرَج عَلَِنَا رَسُولُ الله مكل قَالَ: ضَحِكّت الْجِنَّهُ فأخرّجَت 
الْكَمَاةَ وَضحكت الْأَرْض فأخرحة الْكَبرَ 6 . 

كبد- أجودها كبد يؤكل بالخل والكزبرة» ويأكلها المبرود 
11 نوغ ابن عدر فال كال زسول الله عقره 


وأعلت نا مَبْتنّان وَدَمَانء فَالدّمَان : الكبدء وَالطّحَالُ؛ 


52010114 


وَاكَيْننَان: السّمَكُ والْجَرَادُ ». 


)١(‏ نبات كثير الفروع والأشواك ورقه صغير رفيع » بري. مفيد في تنقية الصدر من 
البلغم وتقوية الاسنان. 

)١(‏ الكبد غني بقيتامين )١(‏ الواقي من العشي » وهو ضعف الإبصار ليلا . ومن وظائف 
الكبد أنه يقوم بتحويل سكر الجلوكوز إلى نوع من النشاء يحتزنه » كا يختزن بكمية 
وفيرة فيتامين (د) الواقي من الكماح ولين العظامء وكبد الحوت من أغنى المصادر 
الطبيغية بهذا الفيتامين. ك| يحتوي الكبد مقادير من فيتامين (ب ؟١١)‏ الواقي من فقر 
الدم . 


لا 


كم - هو حب شبه الفلفل . مهيج للقيء . نافع مس عضة الكلب» 
إذا خلط بالحناء قوى الشعرء وقد مضى ذكره مع الحناء (20. 

كتان -هو أبرد الملاسء» وأقلها قملآء إذا تبخر به حلل 
الزكاء!"). 

كرفس- حار يابسء» يبيج الباهء للرجال والنساءء إذا أكله 
الحبالى خرج لمن أعق عه القل معنن أكله من خاف لدغ 
العقارب , لأنه يفتح السدد("). 


)١(‏ نوع من نباتات الجبال ينمو في الصخور الصلبة الصعبة» إذا جُقْف ورقه وخلط 
بالحناء ودهن به الشعرء يقويه ويحفظ لونه ويصبغ م الشيب بلون كنتاق عبن 
(0) نبات عشي حولي » عرفه قدماء ارييف الروفانه وكان المادة ا 
الملابس. بذوره غنية بالزيت» حوالي ١‏ * من وزنهاء طعمه لاذع ويعرف بالزيت 
الحار. وتنتج روسيا #٠١‏ من محصول الكنان العالمي . 
أما فوائده الطبية فعديدة: 

يعمل خاريها لبخة ساخنة لمعالجة وتسكين آلام المعدة والبطن والتهاب الغدة 
النكفية والدمامل والقروح والأمراض الجلدية. ويستعمل كمرهم للحروق. 

وداغليا ٠»‏ تسكن بذور الكتان السعال الجاف وتزيل الاإساك وتسكن آلام القرحة 
المعدية والمعوية والمغص الكلوي وآلام الجهاز البولي. وزيت الكتان يفتت حصى المرارة 
الصغيرة ويفيد في شفاء قروح الأمعاء . 
() بقلة بستانية أو برية» والبستاني أكثر فائدة . تر تفع فع الل جواق المثر» وأوزا فها منتة 
وأزهارها صغيرة. يؤكل غضاً أو يشرب مطبوخه أو مطبوخ بذوره. يفيد في علاج 
الروماتيزم والنقرس والانقباض النفسي» ملين مدر للبول وللطمث يفيد الكبد 
والمثالاله البولية» يزيد “النهوة المننة ,رياه كيزة الدى"الرخال:والنناء .عل النواء 
ولذلك تحذر المرضع من تناوله لأنه يقلل لبن الثديء ك) ينصح مرضى الصرع بعدم 
تتاولة: 
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5 2 انأ بي 8 0 7 الوك اي 0 5 هاعرو عً# م 
ويروى مر فوعا : « من 23 الكرفس ونام » طابت نكهته » وامن 
من وجع الضرس ». 


كراث- إذا طبخ مع اللحم أذهب زهومته » وأكله يورث أحلاماً 
رديئة )» ويظم النن 00 


5 - م فراع عله عو ع 4 ان 5 7 
وبروى مرفوعا: « من اكل الكراث ونام امن من البواسير 
واشتر لك للك م رو اهف نيا الوشلة: 


كراع- ويقال كارعء يورث دماً لزجاً لطيفاً مموداً. قليل 
الفضول » ينفع نفث الدم والنعال!؟؟, 


وقال عليه الصلاة والسلام : دلو دعيت إلى كراع افيه «“ 
الحدية: ش 


)١(‏ كرات بالعامية: عشبة معروفة كثيرة الاستعمال طازجة في السلطات أو منفردة» 
لإثارته للشهية ولسهولة هضمه وامتصاصه واحتوائه على قدر من اللعابين يكفي لتطهير 
الأمعاء وعلى كبريت وسكر الخشبء ولذلك يفيد كمدر للبول» ويجدّد لنشاط الجسم 
وزيادة القدرة الجنسية» والقدرة على مقاومة التعب والارهاقء ووقاية الجهاز العصبي 
والتنفسي والأحبال الصوتية. كا يفيد في علاج تصلب الشرايين والتهابات الكلى 
والمثانة والروماتيزم. وماء الكرّات يقطر في الأذن لتسكين آلامها. 

الجدير بالذكر أن الكرات وهو الرخيص المتوافر - ينافس الهليون -الباهظ الثمن 
والذق لا"يتتاوله إلا الأعناء:.ق شية ما يحتويه من الفتافيتات والحدية. والتجشيز 
والضفور والكالسيوم والكلوروفيل وفيتامين (ب) بأنواعه! 
() الكوارع بالعامية: المقادم بالفصحى . قليلة القيمة الغذائية» ولكنها تفيد في فتح 
الشهية للطعام » وعلاج ضعف الأعصاب وأمراض العظام . لما تحتويه من نسبة عالية من 
المواد الزلالية وبعض الأملاح المعدنية. ولتوافرها . 


١ 


كرم - منافعه كالنخلة. زيروى مر فوعاً : « الحبلّة كالتخلة: 


ث# ه و ا 


اخت الت 4 ». 
وقوته باردة يابسة» تنفع الأورام الحادة ضمادا 7" . 
وقال عليه الصلاة والبلام : ولا يقوآن حدم العبب وَالكرم: 
200 


فَإِنّ الكرم هو اارحل المسلمء فووا العني وَالحَبَلَة » والحبلة: هو 
لكريم 

كمون- حار» يحلل القولنج , ويطرد الريجء ا - بالخل 
وأكل 0 هر الطين اراي وروي: « ليس شي يَدَخل 

4 باردة باسةء أجودها المتلذذ منها . أجمع الأطباء أن ماءها 
يجلو البصرء قال رمول الله عله : 

« الكماة من المن ء وَمَاء ما سفَاءٌ للَعيْنِ » أخر جه خ م 


)0( هي شجرة العنب» وهي الحبلة. واستمال ورق العنب في الغذاء معروف. 
وهضوق الأوراق يستعمل عصيرها في علاج قرحة الأمعاء ويقوي المعدة. ومسحوق 
الأوراق والفروع الصغيرة الجففة» تعمل ضمادات لتسكين الصداع والأورام. 
)١(‏ نبات بستاني أوبري. له عدة أنواع . يعتبر من النباتات العطرية أي ذات الرائحة 
المميذة: اطبيه الكرماني والمصدي. أكثر ما سستعمل منه بذوره. تضاف إلى بعض 
الأطعمة لإكسابها ذكية ولزثارة التمية الطقام . أو تمرْج مع الضل» أو يعمل منها مغلي» 
يستعمل كمدر للبول» مهضم . طارد للديدان». طارد للغازات» مزيل للمغص» مهدىء 
للتشنجات العصبية ‏ ا الكومل المصنوع من الكمون معروف طبياً . 
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والكأة: جمع واحدها 52 3 وقيل ا للواحدة والجمع 50 
وسميت كأة: لاستتارها في الأرض» ويقال لمن أخفى الثهادة كرأة. 


يعم اراس 


ويروى مر فوعاً : 0 الكاة جَدَرِي رض 6 . 


٠‏ لأما تكثر بكثرته!").وقيل كان قوت بني إسرائيل في التيه: 
الكأة. لأنها تقوم مقام الخبزء والسلوى أدمهم مع المن الذي هو الطل 
الحلوء فحينئذ كمل عيشهم. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: « أخذت ثلاثة أكمؤ أو خسة أو 
سبعة فعصرتهن وجعلت ماءهن في قارورة وكحلت به جارية 7 
فبرئت » وقوله عله : « مَنّْ » أي هي ما مَنَّ الله تعالى به على العباد بلا 
تعب ولا عمل ولا يحتاج إلى حرث وسقي» ولا غير ذلك. 


)١(‏ نوع من الفطرء ينمو تحت سطح الأرض. بعمق قد يصل إلى 7٠.‏ سمء في جماعات 
من حوالي العشرين كبأة قرب جذوع الأسجار ء والفطر جسم كروي لحمي رخو يتراوح 
قطره بين ؟ و١٠‏ سم. ويختلف لونه» فقد يكون رمادياً أو بنيا أو أسود . وطعمه لاذع 
طيب. عرفه الغرب ولكن صعوبة استخراجه حدّت من انتشاره» ويوجد بكثرة في 
قاباك فنا 


١و‎ 


حرف اللام 


لبان - هو الكندرء وتسميه العامة حصالبان9. 
قال عبد الملك بن مروان: ثلاثة أشياء لا تكون إلا باليمن قد 
ملأت الدنيا: اللبان» والورس» والبرد اليمني. 


قال ديسقوريدوس: أجوده الذكر المدورء وقد يزغل بصمغ 
والكندر يتلهب بلا دخان. 


وهو حار قِ الثانية يارس ف الأو وهو الكثير النفع , نادر 
الضرر. وينفع من وجع المعدة , ويطرد الرياح» ويسبت اللحمء ويجلو 
القروح ويجفف البلغم . 


)١(‏ المقصود هو اللبان الذكرء ويسمى الكندر أما حصالبان» فهو نوع آخر مشابه 
كثيراً ومن نفس الفصيلة التي تضم اللبان وحصالبان واللادن. « الفصيلة اللّانة ». 
والموطن الأصلي لبان جبال اليمن والصومال: وعرفه قدماء المصريين والعرب 
واليونان» وشجره صغيرء وإذا عقرت الساقء مال منها ستحلب أبيض يجمد بتعريضه 
للهواء . ويتحول إلى صمغة نصف شفافة تجمع على هيئة فصوص . وهذا السائل يحتوي 
من تركيبه راتنج و 7٠١‏ زيت» يدخل في صناعة العطور. 

يمضغ اللبان كساعد على الحضم » أو يغلى ويشرب لتخفيف حدة السعال» ومنفث » 
وشاف للقروح ء وطارد للغازات وقاطع للبلغم » ومنعش للحواس والذهن , بخوره يطيب 
رائحة اهواء . ولكن لا ينصح بالإدمان على شرب مغلى اللبان. 


يفن 


وإذا مضغ بصعتر نفع من اعتقال اللسان» ويذكي . ونخوره نافع 
من الوباء » مطيب كواء » ويزيد في الحفظ ء ويقطر عليه مع الزبيب 
الأسود وقلب الفتق فيورث الذكاءء ومع الورد المربى ينفع كثرة 
إدرار البول» ومن يبول في فراشه. 
ئ : م ذل لاع وو 2ه 2 2 117 
ويروى عن أنس مرفوعا : « بَخروا بيوتكم باللبان والصعتر » 


وعن علي أنه شكا إليه رجل النسيان» فقال: عليك باللبان فإنه 
شجع القلب . ويذهب النسيان. 

وعن ابن عباس: أخذ مثقال سكر ومثقال كندر سفه الرجل 
أسبوعاً على الريق»جيد للبول والنسيان. 

وروي أن رسول الله له قال: 


واطيوا 455 اللمَانَ» إن 0 5 بَطْنْها دك 1 دكي 


وريم 20 عو ل 


للب » وَإِنْ يَكُنْ أنتَى يَحمن حَلْقهَا » ويَمظم عَجِيرتها . 


روى هذه الأحاديث أن نعم . 

وإذا نقع الكندر وشرب على الريق أذهب النسيان عن برودة» 
والذي عن يس يتبعه صهر فذلك علاجه المرطبات . 

وما يحدث النسيان حجامة النقرة» وأكل الكقية الطصراء أو 


التفاح الحامض » وكثرة الهمء وقراءة ‏ ألواح القبور» والنظر في الاء 
الواقف» والبول .فيه ثم توما جد وقنق الرسون ل ولد 


0006 


والنظر إلى المصلوب» والمني بين لين مقطورين , والمني 6 قوارع 
الطريق» ونبذ القمل؛ وأكل سؤر الفأر. 
ل6ة؟س, عه ف 1 1ه سك اسه ورمبعرو 

#وأنهار من لبن لم ينغي طعمة #(0, 

وقال تعالى: < لَبَنَا خالصاً سَائْغاً للشاريين ©97) 

وقال البق 82 : 

«مَن سقاه الله لبن فليقل ليقل: اللهم باك آنا فيه وَرِذْنا نه إن لا 
أعلم م يَجْزِىغ عن الطََّام وَالشْرَابٍ 2 . رواه ا داود 
والترمذي عن ابن عباس . 

وعن ابن عباس: « كان رَسول الله يله يحب اللبنَ ». 

واللبن مركب من ماء وسمن وجينء, والجبنية باردة رطبة» 
مغذية غذاء غليظا ؛ والسمنية معتدلة ملائمة للبدن؛ والماء حارة رطبة 

واللين الحليب حار رطبء. والحامض بارد يابس. وأفضل 
اللببان الئاه طروي من القع »«وكل لذن يغه كيد ويا خليت او 
تغير طعمه فهو ردي »2 ولذلك وصفه الله تعالى بقوله : : #لم غير 
طعمة» . 


)1( سورة خعمد. آية .١6‏ 

(؟) سورة النحل. آية 55 . 

«١ )(‏ اللين غذاء كامل ».عبارة مشهورة ثأبتة علمياً وطبياً: و ذخ مصدر - 
هو بيعو 
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وكل حيوان تطول مدة حمله على حمل الارنسان فلبنه ردي» . 
واللبن الحليب يعدل السكيموسات» وينقي البدن» ويزيد في المي 
والنطفة» ويهيج الباه» ويطلق البطن؛ وينفع الوسواس» ويزيد في 


والإكثار منه يولد القمل» وبالسكر يحسن اللونء ويسكن الحكة 
العارضة في الجلد والجرب» ويقوّي الحفظ » وكل لبن مذي الأحشاء 
يسدد إلا لين اللقاح ولذلك هو نافع من نوعي الاستسقاء . 


فعن أنس قال: : « قدم م ناس مِنْ مكل أو عرَينَة فووا المدينة : 


0 مرو - 


مر لَُمْ الني َيه بلقاح » وَأمَرهم أن شريو من أنوالها والبانهاة 
َانْطَلَقُوا فَلَمَا صَحَوًا قتَلوا رَاعِيّ الني عله ». 


للكالسيوم . ى| يحتوي معظم الفاتامينات : وكمية وافرة من (أ. ب5). ولكن الحليب 
المفرزء المنزوع منه مادته الدهنية لا يحتوي فيتامين أ. ولبن الجاموس أغنى بالمادة 
الدهنية من لبن البقر . 

فوائد اللبن لا تعد ولا تحصىء ولكن يمكن الاإثارة إلى فائدته كملين» ومطهر 
للأمعاء » ومانع لتكون الحصيات في الكلى وامثانة» ومهدى» فعّال للمصابين بالأرق» 
ومنشط فعّال للقوة الجنسية عند الرجال. وضروري للرياضيين» والدارسين والمفكرين 
الجهدين ذهنياً ... الخ... 

وينصح بتعاطي الحليب على جرعات صغيرة » أو بالثاي , أو 5 بالعسل.. 

كبا ينصح مرضى القلب والكلى بتناول الحليب المنتج خصيصاً بعد تخليص الحليب 
ما به من ملح الطعام . أما مرضى الكبد فيتناولون الحليب نصف الدسم أو المنزوع منه 
الدسم (القشدة) بشكل كامل. 


١و‎ 


الحديث رجه البخاري ومسم ود داود د والترمذي والنسائي 
وابن ماجه . وق د بك دلوم رخل» الرهيل : من ثلاثة إلى نسعة 4 
وعرينة: 0 ٠‏ والثقا: النوق 5 الات . لا 8 


الاستستاء: 
وسببه: مادة باردة» تحلل الأعضاء فتربو بها. وهو لحمي ومائي 
وطبلي . 


وف لبن اللقاح جلاء وتليين , وإدرار» وإسهال لائية الا سسشتاء: 
لأن أكثر رعيها الشيح والاوذخر والبابونج وغير ذلك من أدوية 
الاستسقاء: 

وفي حديث قتادة عن أنس : «أنّ رهطا من عَرَيْنَةَ قدِمُوا علَى 
0 00 اك لسر را الى ور هرم 
رَسول الله عله فقالوا: إنا اجَتوينًا المدينة فَعظمت بطوثنًا » الحديث. 

وهذا 0 ف 0 م 0 ا لسن قاواء لهذا الداء 


0 بول ما يؤكل لحمه. 


أت اث سلاف 2 عع مد مم ال موس إن 
وعن ابن عباس: « أن الني كه سَرِب لَبَنآ فَمَضْمَض وَقَالَ: إِنْ 


تابه رعس 


فد 


0 


دسم اللَبْنِ ردي المحموة وذي المندّاع « . رواه البخاري ومسام . 


وصدق رسول الله عله » فإن دسم اللبن أضر شيء بالحموم » 
وصاعب الضتراع«للفرفة انيتخالته إلى العتتر اد 

ولبن الضأن أغلظ وأرطب» وفيه زهومة ليست للاعز. 

« وَقَد أَتِيّ رسول الله ويل لبن شيب بالْمَاء فشرِب و5 قال : !الاين 


:سه 


اليم #.زواة البغارف. 


ولبن المعز لطيف معتدل» يطلق البطن » ويرطب ء وينفع السل. 

ولبن البقر بين لبن الضأن والمعز في الرقة والغلظء يغذي 
ويسمن» وقد نبه على نفعه عليه الصلاة والسلام بقوله: 

«عَلَِكمْ بآلبان الْبََرِ ًا ْنا وَسمْنْهَا دَوَاء ». 

وعن اننا معدو قال قال رسول الك علثر: 

دما أَنْرَلَ الله مِنْ ذَاءِ إل وله دَوَائِ فعليكم بأل ن البَقر فَإنها ترم 
من كل الشكر+ روا الساي. 


قوله ترم: أي تأكل(). 


١(‏ )اج أن تورة هناما أقخه الأغاف اللديئة: ليل كل :من لين المرأة المردضعة 
الذي جعله الله سبحانه وتعالى الغذاء المناسب لنمو الرضيع . ولبن البقر. 

فمع الفارق في كمية الكالسيوم والفسفور في كل منهماء وها العنصران الضروريان 
لثمو الجسم وحيويته وبناء العظام والأسنانء وها في حليب البقر بكمية أكبرء إِلَآ أن - 
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وهذا الحديث مشتمل على فصلين: 

أحدها: أن الله لم ينزل داء إلا وله دواء » وذلك يقنضي حث 
العزائم وتحريك الهمم على تعلم الطب» وذلك أنه إذا علم إمكان شفاء 
كل داء وأن له دواء رغب الإنسان في العم بهء فإن حفظ الصحة 
أثرف المطالب كا تقدم» فإنه يحصل تام أمر الدين والدنيا. 

الوجه الثاني: التنبيه على كثرة منافع هذه الألبان» لقوله عليه 
الصلاة والسلام علي » المقتضية لتأكيد الحث » وذلك يدل على أن 
في هذه الألبان منافع شتى في أمراض شتى » ول يقنصر يَتَ على ذلك 
بل علله بعلة صحيحة وهي قوله « فإنها ترم من كل الشجر » لأن 
الألبان تتتلف بحسب اختلاف مرعى حيوانماء فالمرعى الحار يجعمل 
اللبن حاراً والبارد يجعله بارداً وعلى هذا فقسء فقوله عليه الصلاة 
والسلام «ترم » بريد به اختلاف لبنها باختلاف مراعيها. وإذا 
اختلف صح القول بنفعها من كثير من الأدواء » فا أحسن هذا الحم 
والتعليل وأوجزه. 

ولبن الابل أرق وأقل دسم وأكثر إسهالاً » ولا يتجين في المعدة» 
وقد ينفع لأصحاب الذرب عن ضعف الكبد لتفتيحه السدد. 


وعنه عل أنه قال: 


حت نسبة. الكالسيوم إلى الضفور تكاد تكون واحدة في كليهاء ووجود الضفور وبهذه 
النسبة» ضروري لتثبيت الكالسيوم في الجسم واستفادته منه. 
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إن أمّةَ من بَنِي إسْرَائِيل قدت أحنى أن تَكُونَ المَأَرَ وَذْلِكَ 
نبا إذا وَجَدَتْ ألَانَ العتور رج وَإِذا وعدت الان الإيل 2 


فإن اليهود لا يأكلون لحوم الابل ولا يشربون ألبانها . 

وأما اللبن الحامض: فيضر المعدة الباردة لبرده ويبسهء وينفع 
الحارة» وبيج الجاع للمحرورين0). 

وأما اللبأ وهو ما يحلب في وقت الولادة فإنه يرطب البدن 
وخخصبيه )» وهو سريع الاستحالة, ويصلحه العسل. 


0 ذرب: فسدء يقال: ذرب الجرح: فسد واصعء ذربت المعدة: فسدت وضعفت. 
والذرب: داء في الكبد. 
(0) هو اللبن الحمرء الخيضء الحريف ء الذي تخثر إلى قوام كنيف (أو سائل) بالبكتريا 
التي تنتج خامض اللبنيك المعروف بقوائده العلاجية. وله أنواع كثيرة تنتجها معظم 
بلذد أوريا واضنا » منها اليوغورت المعروف . واللبن الخيض يقوي المعدة» ويكسب الجسم 
الحيوية والنشاط ء وينع التخمرات المعوية إذ تقضي البكتريا الموجودة به على بكتريا 
التعفن في الأمعاء السفلية. 

فقن انيه هنا أن يذكر أن كنيرا من النلاء يوكدوق أندقبة العمرين (الدين 
تزيد أعمارهم عن المائة عام)» كبيرة وواضحة في المناطق التي يكثر فيها إنتاج وتناول 
اللن: 


١1م٠‎ 


وأما الماست فهو فاضل كالبقر(. 

وأما لبن الجاموس .فيه حرارة ماء وقيل إنه لا يقربه ذبييب» 
وتلك خاصيته . 

لحم - قال الله تعالى ودام بفاكهة ة وَلَحم 4" 

وعن بريدة مر فوعاً : ير 0 ادن والآخرة للحم . 

وعن: أى الدره اء. مر فوعاً : « سيد طَعَام أَهْلٍ الدنيا وَأَهْلِ الْجَنة 
اللّحم » ق. 

وروى أبو هريرة أن رسول الله يله قال : 

« في القلب فر حَة عند أكل اللحم 6. 

وقال على : : عليم ذا اللحم فكلوه, فإنه يسن الخلىق, ويصفي 
للون. وعن علي قال: اللحم من اللحم» فمن لم يأكل اللحم أربعين 
0 ساء خلقه , وفي رواية: ٠‏ من أكله أريفين ا متوالية قسا قلبهء» 
وصرك ا ل كل نويا وتركه يوماً» وأظن هذا عن عمر رضي الله 
عنه . 

قال الأطباء : : واللحم أقوى الأغذيةع خصب البدن ويقويه : 
وأفضله الضأنع حلو رطب. اوه الحولي. ٠»‏ ولحم لمن رديء 


)١(‏ شه 'للبن الرائب في مفعوله وفوائده. ٠‏ وهو اللين المنخد المنبقي بعد نزع القشدة 
عن سطح اللبن المرقدء ولا سها في الثوالي بالريف . 
م( سورة الطور ٠‏ آية "7 
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وكذلك الهزيل» ولخم الأسود أخف وألذ. والخصي أفضل» واطبر 
أجود ‏ والمقدم أفضل من المؤّخر. 

وفي الصحيحين «رَفِمَتِ الذَرَاعٌ إلى رَسُولِ الله عله وكانَتْ 

وقال ابن عباس «كَانَ أَحَبَّ اللَحْ إِلَى رَسُول الله عله 
الْكَتِفْ » ونحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه(2 . 

ويروى عن مجاهد: «كَانَ أَحَبَ الثّة إِلَى رَسُول الله يله 


وس م و 


مقدمها 6. 


وقيل أردوة الرأس واحوتة ولحم الرقمة لذيد سرع اهم 
ويروى عنه لله : د إِنَّهاأ هادي الشاة ة إلى الْخيْرِ وَأَبْعَدُهَا مِنَ الْأدَى 6. 
رواه ألو عبيدة . 


ولحم الظهر كثير الغذاء » يولد دما مموداً . وعنه عله : « 
اللخم لحم الظْهْرٍ » ق. 


)١(‏ في الصحيح عن رمول الله مَريهِ ه فضل عائثة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام ». والثريد معروفء» الخبز مبللاً بالمرق واللحم. وعن عل رضي الله عنه قال 
«كلوا اللحم فإنه يصفي اللون ويخمص البطن ويحسّن الخلق ». 

واللحم يمد الجسم بطاقة حرارية عالية تعوض ما يفقده الجسم في حركته ونشاطه 
ومجهوداته العضلية. كا يحتوي اللحم (الأمر) على عنصر الحديد الضروري لتكوين 
الدم. وعلى البروتينات اللازمة لبناء الجسم ودين خلآنام خاصة” وآن: تركيت 
البروتينات في اللحم أقرب ما يكون إلى تركيب البروتينات البشرية. 


١م‎ 


وغذاء مشوي اللحم أسنة ومصلوقه أرطب . 

وقال جالينوس إمام الصناعة الطبية: أسطح[ أصلح ] اللحم مصلوقه ؛ 
والسمين والشحم رديئان قليلا الغذاء » والجانب الأن أخف وأفضل 
من الا ون 

و ما 6ه 

وقال رسول الله َيه « نوا اللّحم تهشاً فَإنَهُ أ وامرأ » وفي 
رواية أسَ ور 6 3. 

وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام: « أنْهُ احَتَرّ مِنْ كيف َاةٍ نه 
ام إلى الصلاة ولَم يتوضأ ». 

وقال نافع : كان عبد الله يأتي عليه الشهر لا يأكل لحا » فإذا كان 
رمضان م يفته. 

وقال محمد بن واسع : أكل اللحم يزيد سبعين. قوة» ولحم الماعز 
أجوده الثني , ا 0 وأردوٌه 
التيس » سُديد اليبس » عير ال هضم , يولد السوداء , وقيل يورث الهم 
والنسيان. ولحم الأنثى أنفع . 

وعن الني ع احيرا إلى لعل 4 واو لاف 


ا 


فد مِنْ دَوَابُ الْجَنَةِ » رواه س. 


والبقري اميك إلى 5 0 ٠‏ عير 0 يولد البوداء؛ 
وأحدة العجل . ٠‏ وعن صهبب : 


اندلا 


«عَلَيْكمْ لبان البَقر 7 دا 2 0 دواع 3 ولحوما دا ». 

1 الجمو حار ياربس مضر. دفي جواز أكله خلاف » 3 عن 
الي مَيله دأنه فى بو خببر عن لحو الحمر الأهليّة وَأَذْنَ في 
لحوم الخبل » 

ولحم الجمل حار يابس» مولد للسوداءء والصغير أمثلء» وله 
زهومة . 

عاع ل ء>هو #سس 

قال ابن سينا: ارداأ اللحوم لحم الخيل والجال والحمير: « وقد 
له بالوضوء مِنْ أل لحر الْجمَلٍ 

لحم الوحش - « تهى عب 0" تاب مِنَ السباع. وكل 
ذي مخلب ف الطار 6. 


ولحم الطير ينبغي التقليل منه فإنة يورث أمراضاً وحميات . 

ويروى عن ال 6 « يكم واللحم إن "7 ضرأوة كضراوة 
الْحَمْرِ ». رواه مالك في الموطأ . 

سان الثور- خيه حرارة» وماوٌه يقوي القلب » وينفع الخفقان » 

لسان الجمل - بارد ياس » يقطع سيلان الدم » ومنه يعمل شرابه. 

لوز- الحلو منه ينفع السعال» وير طب » وأكله مع اكز يزيد 


18: 


المي ويزيد في الدماغ» ويخصب البدن ويغذي غذاءً جيدا2 ؛ والمر 
همنه حار يفئئنت الحصى . وروت عاشة رضى ألله عنها قالت: 
5 أي رَسول الله لَه بسويق اللوز قَرَدَهُ وَقَالَ هذا سَرَابُ 


20 5 اس اماه 


الجبا برة وَالْمِتَرَفِينَ بعدي 6. 


و لؤُ- معتدل في الحرارة والبرودة والرطوبة واليبس. ينفع من 
الخفقان والفزع والخوف» وحكه يبجفف رطوبة العين , وإساكه في الفم 
يقوي القلب» وذكره الله عز وجل. 

لو يلات فيها ذذ فخ » عسرة الحضم » وتعين على الناه("). 


)١(‏ شجرة اللوز صغيرة تشبه شجرة الخوخ» تزهر في الشتاء زهوراً تعتبر رمزاً للجمال 
والانتعاشس: تزرع بكثرة في بلاد خوض البحر الأبيض. غلاف الثمرة أخضر 
لبي - الفرك. أو قاس - العظم. وعندما يف الغلاف ينشق عن اللب 
(اللوزة) ومنها الحلو والمر. 

ويؤكل اللب ويدخل في صنع الحلوى» أو يعصر لامتزاج زيت اللوزء المستعمل في 
التجميل والعلاج والغذاء . 

وفوائد اللوز متعددة سواء كان اللب »أو حليب اللوزء أو مغلي القشور. أو مغلي 
الورق الأخضر: في علاج حالات السعال وتهيجات وتشنجات الجهاز الحضمي والمسالك 
البولية وفقر الدم ء ويفيد كثيراً في القضاء على الضعف الجنسي . والكادات واللزقات 
فق اراق الخضراء تفيد في علاج الحروق والكدمات. 

ويعود ذلك إلى احتواء اللوز على قدر معقول من الضفور والبوتاسيوم والماغنسيوم 
والكالسيوم والصوديوم والحديد والكبريت. 
)١(‏ وصفها ابن سينا بقوله: « إنها أقل تسبباً في النفخة من البقلة ولكنها مفيدة للصدر 
وألرئة ». - 


١86 


لبفوة- قشره وحبه حاران باسان » وهضه ا" استعاله 
مع السكر يحفظ الصحة ويحفظ من البلغم» ويقمع الصفراء » وينيه 
الشهوة. وشرابه يقطع القيء والغثيان » منافعه هة. 


ع :وخختيراء' التهفذية يزكدون أن فاقذة اللويا: أقل:يكثير تمع فاقدة ‏ الفاطولا 
والبازلاء » وأنها قليلة القيمة الحرارية» وتسبب انتفاخاً في الأمعاء . 
)1( إذا ذكر (الليمون) فقط» فالمقصود هو ثمرة الليمون الحامض فق معظم البلاد 
العربية» ولكن في لبنان تعني « البرتقال ».. 

ومئذ القدم يحتل الليمون المكانة المرموقة لما له من فوائد . فبالاضافة إلى ما يحتويه , 
من حديد » وكالسيوم » وبوتاسيوم » وفوسفور, ومواد كربوهيدراتية وبروتينية ودهنية.. 
فهو غني بميتامينات (ج بأءب؟ » ب؟١١)‏ وغني بحامض الليمون مع أملاح وأحماض 
عضوية . ء' 
كل ذلك يعطيه القدرة على القضاء على الجراثم» خاصة جرائم الأمراض المعدية 
والأوبئة كالكوليراء وعلى مقاومة السموم والتصدّي لمفعوطاء وعلى تطهير المسالك 
البولية. وعلى الحميات كالتيفوئيدء ا يفيد في علاج الروماتيزم والعرسن وأمراض 
الكبد وارتفاع الضغط وتصلب الشرايين والدوالي وعرق النساء كما أنه كبير الفائدة 
في علاج أمراض الفم وتخلخل الأسنان وتهدئة الأعصاب بتأثيره على الغدة الدرقية. 

ويستخرج من قثور الليمون زيت يفيد كثيراً في تقوية الكبد وطرد الديدان 
والمساعدة على الحضم . 

وبوجه عام يقوم الليمون بترميم الأنسجة وبناء الجسمء ولكن مع عدم الاإفراط في 
تناوله أو الاعتاد عليه وحده كغذاء . ومع الحذر من حمض الليمون الصناعي الكياوي 
الأركيية: 


الحلا 


حرف المج 


ماء ورد - عن البي عله : 

دخَيْر كرات الذنا وَالآخرة 64101 

وهو بارد رطبء يطفىء الحرارة» ويحفظ رطوبة البدن 
الأصلية ويرقق الغذاء » وينفذه في العروق» ولا يتم أمر الغذاء 
إلابه. ش 

وَأجَودة الجاري نحو المشرق المكثوف, ثم ما يتوجه نحو الشمال» 
والذي ير على الطين أفضل من امار على الحصى » والمنحدر أفضل: 
وتعتبر جودته بصفائه , وعدم رائحته» وعدم طعمه وبخفة وزنه. 
وببعد منبعه وعذوبته. 

ماء النيل- قد جمع أكثر هذه الحامد. قال ابن سينا: أفرطوا في 
مدح ماء النيل لأربعة: بعد منبعه» وطيب ممرهء وأخذه إلى الثمال. 
وكثرته » فيكون حينئذ أفضل المياهء وكذلك: 

مائم الفرات- قال ملل : 

د سَبْحَانُ وَجَيْحَانْ والنيل وَالْفْرَاتُ مِن أَنْهارٍ الجنَة ». 

ويعتبر خفته بسرعته وقبوله للحر والبرد. 

١ عم‎ 


وقال أبقراط أستاذ جالينوس وشيخ الصناعة: وليحذر الشرب 
على الريق» وعلى الطعام إلا لضرورة. والماء البائت أجوده لصفائه 
عن الكدر وغيره. 

#وكان الي ) تله يَستَعْذب الاء . وَيخْتَارٌ الْبَايْتَ من » وقال 
اين 


« إن رَسُولَ الله عه استنقى متَسْقَى فَقَالَ إِنْ كان عندكم ما قن بات 
في سن وَإِل كرعنا » 372 , 


110 200 


وقال صلل را الآنية وَأوكوا الْأَسْقيّة إن في السة ليلة 
يَنَزِلُ فيه اويا مِنَ السَماء قلا يمر بِنَاء لَب عليه غِطَاء أذ 1 
لس عليه وكام إلا وَقَعْ فنه من ذلك الويَاء »ا ممء 

قال الليث: الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة في السنة في كانون 
الأول 

وليحذر الماء الشديد البردء فإنه يضر الأسنانء ويثير البحة 
والسعال» وإدمانه يحدث انفجار الدم والنزلة وأوجاع الصدرء لكنه 
ينفع من صعود الابخرة إلى الرأس ويطفىء وهج الحمى الحارة» 
وسياقي الكلام عليه 5 باب مداواة ا حمى إن شاء الله تعالى : 


)١(‏ وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان أحب الشراب إلى رسول الله يِه الحلو 
البارد د شرة اجون والترمذي قٍ الجامع , وإسناده صحيح وصححه الجحامء ووقفه 
الذهي . 


1١1848 


والمغرط الحرارة, يسقطل الشهوة , وير خي المعدة, ويحلل , ويضد 
لك ٠‏ على أنه صالح شن وأصدات 0 والصداع لبارد. 
568 ذل 0 إلا نفسه قال أهل 0 اد : هذا حديث 
موضوع . 

وماء المطر- أجود المياه وألطفهاء نافع لأكثر المرضى ارقته 
وحفنه وبركنه . قال الله تعالى : 

«وأَنْرَلنَ مِنَ السّمَاء مَاءَ مبركا» (). 

وأرذاً 5005 أو نبت فيه العشب. 

وماء البئر - قليل اللطف . والمعطلة أرداً . 

وأجودها ماء زمزم » فعن النبي 2َظَْه : 

اف رمرم لما خرب له + :وقال : «هِي طَعَامْ طُمُ وَسْفَاءُ سقم «( 
06 

وإغا ثقل ماء البئر والقنى » لعدم الشمس واطواء والاحتقان. 
وأردؤه ما عملت مجاريه من رصاص . «والج والجلية ل اكتنية خارة 


)١(‏ الوضح: البَرَص. 

(؟) خطأ لا بد أنه غير مقصود من المؤؤلف أو التابيخ + ٠‏ وصحته: 
«وترّلنا من السماء مات مباركاً»#- سورة ق. آية و. 
«وأترَلنا من السماء مات طهورا» - سورة الفرقان. آية / . 


ذا 


دخانية » وماؤها يم: والطريق فيهها أن يرد با الاإناء من خارج . 

ماقت بارد رطب » خلطه مود ينفع السعال» وهو من أغذية 
الحرورين27. 

ماء الورد التّصِيبي- بارد ينفع الخفقان» ويسكن الصداع الحار 
مع الخل. ومن شرب مده زنة عشرة دراهم أسهله عشرة مجالس » 
وكثرة رشه على الشعر يعجل الشيب . 

وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام «إن الطيب للا برد 03 
«وكان مله يَحِبُ الطَيب ». 

مُحمودّة- حارة ياسة في الثالثة» تسهل الصفراء » وتبقى قوتها 
لاقن سنة: إل الأريعين: 

مرْجان- ذكره الله تعالى 10 وده الأمر. بارد يابس ١‏ يقوي 
القلب » نافع من الخفقان » مفرح . 

وعن انس قال رسول الله عه : 


)١(‏ « بعض الأطباء يعتبرونه الجلبَّان وهو خطأ. وهو حب صغير أخضر برّاق وله عين 
كعين اللوبياء . وشجرته كشجرتها. وهو من سجر اليمن. ويسمونه « الأقطن ». طيب 
الطعم » يشبه الباقلام -.مقص آلباء .نظي المدس »غير آنه أقل يرد [منه ا لعتمد 
في الأدوية- نافع للمحمومين. وللسعال. ملين. 

(0) المرجان - ذكره سبحانه وتعالى. 


١5٠ 


رمبي اي الوه 8 - 


مه هو على تعر 2 
غ عليكم بالمرز نجوشٍ فإنه جد للخشام كن و 
المسك- قال الله تعالى: #ختامة منك74(). 


حار يابسء» يقوي القلب. وأشرف الطيب المسك»: وهو جيد 


. الخشام: الزكام‎ )١( 

نبات كثير الأغصان مفترش. مداد ينبسط على الأرضء أوراقه مستديرة يغطيها 
الزغب» رائحته :جذإبة وطيبة جداًء من الرياحين التي تزرع في البيوت» شرب 
مطبوخه يفيد في علاج عسر البول والمغص والاستسقاء وشْمّه يفيد في علاج الصداع 
والزكام , والتدليك بدهنه منشط ويزيل آلام الظهر والركبتين. 
(9) سورة المطففين. آية 5؟ . 

المسك إفراز غدة خاصة في بُطن الذكر الشاب البالغ لأحد أنواع الغزلان يسمى 
« الظي المسكيء أو «آيل المسك » له نابان معقوفان أبيضان مميزان. يعيش برياً في 
التبت والصين وجبال الحند الثمالية. وهناك حيوان قارض مائي يعيش في أمريكا 
الثمالية» يصل طوله إلى نصف المتر. يسمّى « فأر المسك الأمريكى » يفرز مادة شبيهة 
بالمسك. 1 

وصف ابن سينا المسك لعلاج كثير من الأمراض» وفوائده معروفة لا سها بالنسبة 
لكبار السن المرهقين لا للشباب - في تقوية الحواس كلها ء ولعلاج اللّقوة والرعشة » وكمقرٌ 
للقلبء مصف للذهن. مصلح للفكرء مزيل للاعياء » باعث للنشاط . محدد للقدرة 
الجنسية وكدهان لعلاج سرعة الإنزال. ويعتبر المسك أعظم المثبتات للعطور الغالية. 
ذكره سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: 
#يخرج مِنها اللولو والَرْجَانُ» آية ؟5. 
«كأنْهنَ اليَاقوتْ وَلَرْجَانُ» آية مه . 

المرجان من الجوفمعويات . البحرية » التي تعيش في المياه الداافئة » مثبتة في قاع البحر 
ولكن في الأماكن الضحلة القليلة العمق» ولكل منها هيكل كلسي خاصء ويتكون 
المرجان في جوف بعضها . ومرجان الزينة التفيس يكون أحمر اللون أو أبيض أو وسطاً 
بينها . 


١و١‎ 


للمبرودين » يقوي الأعضاء الباطنة كربا وكما يد للغثي والخفقان , 
وينفس الرياح » ويبطل عمل السموم: « وكان الني عله يَتطيّب به 


0 75 اير‎ 7 
٠. 


وَطَيََهُ َائنَة عِنْدَ إِحْرَامِهِ وَعِنْدَمًا حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ ». 

وعن أبي سعيد الخدري مر قوعا: فاط الطّيب المسك 6 . 

وروي « أَنْهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَامُ كان يَطْلْبْ الطَّيب في رباع 
نسائه ». 

وقالا القزاء يتتحي الطيت يوه الجمعةة ووامر رسول الله عله 
بالطيب وَالْعْسْلٍ يَوْمْ الْجَمَحَةَ ». 

ويجوز التداوي به. 

وهو سرة وحشس كالظي , له نابان يعقفان كأنهها قرنان. وخياره 
الخراساني ثم الصيني ثم المندي. 

مشمكلت بارد رطب » سريع العفونة , ماء نقيعه يقطع العطش »2 
وهو اوفق للمعدة من الخوخ , ويمع 5 النقوعات() . 


)١(‏ من الفواكه الصيفية الثهية المفيدة. إذ يحتوي مع المادة السكرية مجموعة فيتامينات 
أرقا حة توت 47ج ) نوافلاها معلادنة وأخاها عقوي .هذا ففلا عن عاضر 
الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والفسفور والحديد. 

ولذلك فالمشمش عظم الفعالية في تجديد الخلايا والانسجة وبناء الميكل العظمي 
وتكوين هيموجلوبين الدم وتعديل الحموضة الضارة في الجسم. 2 


١9و‎ 


مصطكى- حارة يابسة» تذيب البلفم» وتقوي المعدة» وتفتق 
الشهوة» وتحرك الجشاء وتحسن البشرة. ومضغ قبل الدواء فتمنع 
القيء 4 ومع دهن الورد تسكن وجع الجوف( , 


مغافير- وهو شيء شبيه بالل كالترنجبين» وهو شبيه بالصمغء 
يأكله الناس بالحجاز» ويكون في شجرة الرمث وفي شجرة العشرء ف| 
كان منه في الرمث يكون أبيض حلواً» وما كان في العشر يسمى سكر 
العقير!"1 ...وقد ذكر المغافير في الحديث وقد ذكر العثر في حرف 
العين . 


- ويتركز معظم ما في المشمش في الجفف منه طبيعياً- قمر الدين - الغني بالحديد 
والقيتامينات وغيرها ء لذلك يقبل الصائون عليه في شهر رمضان المبارك ليمنع الشعور 
بالظاأ والجفاف ولتعويض ما يفقده الجسم خلال الصوم ولوقايته من الإنباك . 
)١(‏ المستكا والمستكة بالعامية: صمغ - مادة راتنجية - تخرج على هيئة قطرات من 
قشرة شجرة المسّكا الصغيرة. وتنمو في أقطار حوض البحر الأبيض» وتوجد مادة 
قائلها تنتج من شجر آخر في الهند وبيرو. وصمغ المَكا منه الأبيض الذي يستعمل 
كلبان» يمضغ ليطيب نكهة الفم ويشد اللثة» ويسميه العرب «عِلّك الروم »- وأيضاً 
يضاف إلى بعض المشروبات الروحية لاإكسابها النكهة. ومنه الأسود الذي يستعمل في 
صناعة الورنيش والصبغات. 

مضغ المستكا. أو شرب مسحوقه في الماء» يفتح الشهية» ويذيب البلغم» ويهدىء 
السعال» ويقوي المعدة والكبد . ويسهل الحضم» ويلين. وبإضافته إلى الضمادات يسكن 
آلام العظام وساعد في شفاء كسورها ورضوضها . 

ويشبهها في تأثيرها وقوامهاء صمغ شجرة الصنوبر » وصمغ شجرة السو 
(؟) سائل سكري الطعم له قوام العسل وشيء من رائحة الموزء يخرج من بجر الرّمث » 
وشجر العشّر (انظر حرف ع- عشر) فيترك حتى يصبح صمغياً ويجمع. وهو جيد 
للمعدة والكبد. ويفيد الكلى والمثانة وني علاج الاستسقاء . 


اتلدلا 


إسهال» وبيج ج القيء » ويفتق 50 كار سورت المكة. 


. لين هر اسه يو ه هدو | 
وروي أن رسول الله ملل قال: « سيد إدامكم الملح ».رواه 


ماجه . 


وى اشابير صلابله و رلا ع ا 9ه 

وعن ابن 0 وبا 00 2 عروة 00 إذ سحد فلدغته 

هع كّ راط .»تع 71 دمع > م 
حت > مسير 


غير مما ِإنَاء فيه ما 00 نحن التكاد باه وَالْيلُم 
وَقرَاُ : قل هو الله أحَد والمموة تق حى تكنت #رواء ابن أوشبية: 


قلت: فيه تنبيه على نفع الملح من لدغة العقرب وغيرها . 
وقال ابن سينا: إنه يضمد به مع بذر الكتان للسع العقرب» لأن 
يه مقاومة للستم الثارد بحرارته , ويجذب السم, ويحلله . 


وعن أب أمامة مر فوعاً : «مَنْ قَالَ حِينَ يُسْبِي سَلَامُ عَلَى نوح, في 


الْعَالَمِينَ ل يَْدَعْهُ عَفْرَبٌ فِي يَلْكَ اللَيْلَة ». 


000 كمائياً: كلوريد الصوديوم. الإنسان البالغ يحتاج‎ )١( 
» يحتاجها لتنظم دورة السوائل في جسمه وتسهيل عملية الحضم ء وهذه الكمية الضئيلة‎ 
يكن للجسم الحصول علبها من الأطعمة العادية» وقد أثبتت التحارب أن الاإفراط في‎ 

تناول الملح » يسبب انبيار عاماً للجسد» وارتفاعاً الضغط الدموي » وإثارة للأعصاب. 
وزيادة في الاستعداد لأمراض القلب والسرطان والتكلس فضلاً عا سببه من ضعف 
شديد للقدرة الجنسية . 


د أبي هريرة معر وف رواه مسام: الدافلت يعن امت 


أعوذ بكلمات الله التَامَّاتِ مِن شر ما حَلَقَ لم يضرّك شيأ ». 


0 يحفل - وما بع فبه من العتونة 0 ات 


وفي معالم التنزيل عن ابن عمر مرفوعا: « إن الله 
سس مِن السماء : الحديد» والثارَ وَالَاء » والملمّ ». 


من - ذكره الله تعالى 5 قوله: «وَأَنْرَلنَا سكم المنّ 
الى 


قوته حارة يابسة» وقيل فيه اعتدال. وما نزل على الخطمي “فا 
يخلص منه كان أبيض» وما لم يتخلص منه كان اضر ورد قوته 
وشقص بحسب الشجر الذي يقع عليهء وهو جيد للصدرء ينفع للسعال» 
وفيه جلاء . 


)١(‏ سورة البقرة. آية لام. 

وام لغمة: مائية تنعقد على بعض الأشجار عسل وتيف جفاف الصمغ . 

وقال ابعضهم: : طل يقع على شجر أو حجر أو نبات. فيحاوء وينعقد عسلا. وقوّته 
تزيد أو تنقص على قدر الجر الذي يسقط عليه. 

والمنْ جيد للصدر والرئة. 


موز- حار رطب في الأولى» غذاؤه قليل(» والمبرود يأكله 
بالسل: وقيل الطلح عو الموز: 


)١(‏ فاكهة تحوي نسبة كبيرة من السكريات والنثاء والقيتامينات» ومقادير ضئيلة من 
معادن الحديد والنحاس والضفور والأملاح المعدنية» وكذلك الفلور المقاوم التسوس 
الآمنات: 
وبذلك» فالموز يفيد كثيراً في غاء الجسم وتجديد وتقوية الخلايا والأسجة؛ ويفيد 
المصابين بالروماتيزم والنقرس والتهابات الأعصابء وني الوقاية من تصلب الشرايين. 
ولكن الموز ليس بالغذاء. الكامل الذي يمكن الاكتفاء به لمدد طويلة» إذ يتسبب 
في اضطرابات هضمية وقد يصاب الاإرنسان بفقر الدم. 


ملدلا 


حرف النون 


نارجيل- هو الجوز الهندي» حار رطب . أجوده ما كان أبيض 
اللون» يزيد في الباه؛ وينفع من وجع الظهر(". 

نارّنج- اشتام رائحته يقوي القلب. وإذا شرب من قثوره مثقال 
نفع من لدغة العقرب. وسائر :هش الوام . وحماضه ينفع من التهاب 
نبش المعدة» ويقلع الطبوع من الثياب» ومزاج قشره وبذره وحمضه 
مزاج الأترج» وإن غلي قشره بزيت نفع ثلج الرجلين والثقاق29. 


)١(‏ شجرة من الفصيلة النخيلية موطنه آسيا الاستوائية ويزرع بكثرة في سيلان 
والفليبين. نخلة سامقة» تزهرء وتثمر الثمرة الكروية المعروفةء. ومنافعها متعددة. 
فالسائل اللببني الحلو يشرب, واللب اللحمي الأبيض يؤكل أو يبشر ويجفف في الشمس 
ثم يدخل في صناعة الحلوى والفطائر. ومن اللب يستخرج زيت جوز الندء كغذاء قم 
يفيد الكبد والطحال ويدخل في صناعة الصابون» أما البقايا فتقدم علفاً للاشية. أجود 
اللب» أو مبشوره؛ الناصع البياض» ذو قيمة حرارية عالية. ويفيد الجسم كله والكلى 
والمثانة والكبد والمعدة. ويفيد في علاج تقطير البول» وآلام الظهر ؛ خاصة لكبار السن» 
يم يفيد في زيادة المي والقدرة الجنسية. 

(؟) ويسمى أيضاً البرتقال المر. ففي لبه مرارة وحموضة» من أطراف أغصانه وأزهاره 
يستخرج زات « نيرول » العطري. ومن قشيره تعمل مربى » وإضافة السكر أو السل 
يخففان أضرار حموضته . بحيث يفيد في علاج المغص وتسهيل الولادة » وكمطهر للأمعاء من 
الديدان: رائحته منعشة» تنقى الطهواء . 


يحولا 


نار- ذكرها الله تعالى» حارة يابسة في آخر الدرجة الرابعة: 


وهي تنفع من جميع الأمراض المزمنة» والكي بها ينتفع بهء وسيأتي 
الكلام على الكي إن شاء الله تعالى . 


نبق- هو مر السدرء شبيه الزعرورء بارد يابس» يعصم الطبع ‏ 
يديغ المعدة(١)‏ 
و م ن ٠.‏ 


وف الطب لأبي نعيم مرفوعاً: «لَمَا أشبط آدَم م عَلَيّه السّلام إلى 
الأَرْضِ كات أُوَلَ شية أَكَل من ثمارهًا النبق ». 


نخالة- حارة» طبيخها ينفع السعال والصدور»ء ومع ورق الفجل 
سكن وجع العقرب('). 
نغخل- ذكره الله تعالى(؟), ف ورقه يس وتجفيف . 


)١(‏ ثمرة معروفة لنبات من فصيلة العناب والسّدر. متوسطة الحلاوة مع قليل من 
المحاطء منقوع لحاء الأشجار المتوسطة العمرء يستعمل لعلاج الامساك المزمن» 
والخفقان» وآلام البطن. وكملين للأطفال وللنساء أثناء الحمل وبعد الولادة . وثار 
النبق الغضة. الخضراء قد تسبب الإساك. ْ 
00 قنك نس اس اند طن ا تن اند - حرف خ- نضيف 
أن منقوع النخالة المطبوخة يفيد 5 علاج السعال والربو والانتفاخ , والضماد بها يبدىء 
الأورام والصداع. 
(*) ذكر الله سبحانه وتعالى النخل والنخيل في القرآن الكريم عشرين مرة في آيات 
مختلفة» منها #والنخل باسقات لها طلع نضيد». سورة قى آية ٠١‏ 
«فأنشأنا لم به جنات من نخيل وأعناب». سورة المؤمنون آية 19. 

فبالاِضافة إلى المعروف من فوائد التمر والعجوة والبلح والبسرء نجد أن خشب النخلة 
وفروعها أصبح يعالج كهاوياً: فيتحول إلى غذاء للاشية. أو يمر لإنتاج الكحولء - 
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نرجس - حار ياسن 2 استامه يفرح سدد الدماغ , وينفع الصرع, 
وأكله . يبيج القيء(). ويروى مرفوعا: 
َإنَّ في القلب حبّةَ مِنَ الجنون وَالْجُدَام 


2 جَ‎ ١ 
9 
0 
١ 
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نعناع - حار و هو ٠‏ ألطف البقول. يقوي المعدةع ويسكن 


الفواق , و بنع القيء . ويعين على اليام» وإذا وضع قِ اللين م 


ا" 


- والخائر الغنية بالبروتينات لغذاء الإاسان والحيوان! بل ونضيف. أنه عندما توت 
النخلة» تصنع الحبال من أليافهاء والزنابيل من ورقها وجريدها وسعفهاء كذلك مادة 
« الكرينة » المستعملة في حشو الأثاث . والأقفاص والمقاعد من الجريد. ويستخلص من 
نوى البلح زيت. 
وللنخيل أنواع متعددة بخلاف نخيل البلح » منها نخيل الزيت» وماره وبذوره غنية 
بالزيت: النقي الجيد منه يستعمل للاكل., والباقي لصناعة الصابون. 
ومنها نخيل السكر ء وثرتها في عجم التفاح » يقطع أعضاء التذكير بباء وتسيل منها 
عصارة تجمع ثم تغلى وتتركز إلى سكر داكن له طعم مميز 
وغير ذلك. فسبحان الله القادر.. فليس من جزء من أجزاء النخلة إلا وله فائدة. 
)١(‏ من الأيصال العطرية التي تزهر في الربيع ‏ رائحة زهرة تفيد في علاج الصداع 
والزكام وانسداد القنوات الأذنية وما سببهمنصداع. ومطبوخ الأبصال الجافة يفيد في 
تنقية وتجفيف الدمامل والجروح المتقيحة. 
(0) بري أوستاني . يزرع الآن في معظم البلاد » والبستاني الغض أجود » يستخلص منه 
زيت الندناع العطريء 1 « المنتول » المستعملة طبياً على أوسع نطاق. 
النعناع يؤكل أو يمضغ أو تشرب عصارته أو تؤخذ الحبوب المركزة منهء منشط 
. فعّال للقناة الحضمية 0 للديدان مزيل للمغص» طارد للرياح» مفيد للجسم كله؛ - 


0 


نورة- تعمل في كلس زرنيخ ويخلطان ماء الثلث زرنيخ » ويترك 
ساعة في الشمس أو في الحام فيزرق فيطلى به سويعة ثم يغسل . 
3 وعن أم سلمة « أن النىّ ْلَه كَانَ إذَا طَلى بالنورة بدأ بعورته » 
| حر ني أبن ماجه. 
ع اس 2 ا ا ال ال 1 ىم 
وعن ابي مر فوعا: «اول من دخل الحمام وصنعت له النورة 
سلَيمان بن دَاود عَلَيْهمَا السَلام ». 
وينبغي أن يطلى مكان النورة بالحناء (2. 
وروي « الحناء 5 النورة ماك مِن الْجدَام 6 . 


و م 0 ده ا اي- هر 0 م م م20 كو ع 
ويروىئ « انه عليه الصلاة والسلام طلى بالنورة وقال عليكم 
بها »2 


ويقطع ريحها طين وخل وماء ورد. 
نوفر- بارد رطب» منوم ‏ سكم الصداعء وكثرة اشتامه (؟) 
يحدث في الدماغ فتوراًء ويخمد المني» ويكثر الباه. 


ويفمل :زلف زناناة القورة القنية مكل لآلام' الأسنات» حقو القلاب: مق للصدوء 
يستعمل كضماد لتسكين الصداع وعلاج البواسير والحكة والجرب.. وغير ذلك كثير. 
)١(‏ يشتهر تسميتها « بالجير » أو « الكلس ». الذي يستخدم بعد إذابته في الماء في طلاء 
الجدران. 
)١(‏ هو النيلوفر وشتهر بامم «كرنب الماء» وينبت في الماء العذب غير الجاريء 
وأوراقه العريضة تننشر في ضوء الشمس وتلتف عند غروبها. وزهره أبيض ذو رائحة 


غميزة. 2 


وشرابه شديد التطفية» بنفح السعال ولا يستحيل إلى الصفراء . 

كام - حار ياس » ينفع الفواق عند الامتلاء(" . 

تمئل > تذكرة. الله تعال: .نتركه»” فيا أنه التمل اتحلا 
مذاكك "ارييس نياك تعر حرفا ذا طل :تبه الجن ناذا 
لطخ به البرص أزاله . 


ت وتستعمل بذوره أو زهورهء أو أصله السفلي الثبيه بالجزرء شرابه مغلياً في امام 
يسكن الصداع, ويجفف المي عند زيادته» وقد يخفف القدرة الجنسية ولذلك يستعمل 
في علاج كثرة الاحتلام. ملين» مهدىء للأعصاب» يفيد في علاج السعال وأمراض 
الرئنين» مانع للعطش. مقو للقلب. وغير ذلك. 

)١(‏ نبات ينمو د بين الصخور ء البري منه مفترش مدادء والبستاني قائم , والبري أقوى 
رائحة وامفغولة. سر تسميته « النمام » رائحته القوية النفاذة. فهو ينم بها عن نفسه 
ووجوده. حريف وحاد المذاق»ء يشرب منقوعه أو يد به أو يشرب مطبوخه في 
الخل. يفيد في علاج الصداع والمغخص والأورام» طارد للديدان» يسخن الجسم فيدر 
البول كما يدر الطمث بشدة» حتى أنه ينزل الجنين الميت في البطن. 

() سورة النمل. آية م١.‏ 


حرف الماء 


هُرْهد- في كتاب الخؤاض: الهدهد خواصه أنه إذا علق على من 
ْ به نسيان ذكره ما نسيه» ةله ممه إنان كور تضم ون بخر 
قلت : غالب هذه الأوصاف لا يصحء وذكره الله . 
هليون- حار رطب » يفتح سدد الكلية, وينفع وجع الظهر, 
ويزيد في المي وسهل الولادة. وقيل إن الكلاب إذا شربت طبيخه 
ليا 


يرجع إلى هذهء بارد يابس . 
فالأصفر يسهل الصفراء » والكابلي للبلغم» والحندي للسوداء . يقع 
حرارة الفم» والكابلي يربي السل فيزيدء ونع الشبيب» ويطيب 


)١(‏ ينبت بكثرة في بلاد الثام» عرف القدامى فوائده التى أكدها الطب الحديث؛ 
ويصنع من براعمه شراب؛ء أو تؤكل سوق الهليون طازجة مقشرة» وهو طعام شهي مدر 
رطب» مفيد للرثتين والصدر ومهدىء لآلام الظهرء يقوي القدرة الجنسية» ينظم 
حركة القلب» ويمنح آكله القدرة على مقاومة التعب والإنهاك . 


"٠ 


0 
0 
١ 


النكهة, ويفتق الشهوة. وروي 
من سبعين داء(0) , 

هندبا- ستحيل مزاجه بحسب الفصولء ففي الصيف فيه 
حرارة» وني الشتاء برودة» وقوته تذهب بالعسل للطافته» وينفع 
أمراض الكبد الحارة والباردة» ويذهب نفخه الخل والسكرء ويقع 
في المطابيخ وني شراب الديناري9). 

ويروى مرفوعاً: « كلُوا الهندبا ولا تبغضوه فَإنَه لبس يوم مِن 


لآم إلا وَقَطرَات مِنَ الْجنة تقْطر عله » ذكره أبو نمه (؟). 


ن المليلج من شجر ا-إجنة» وفيه شفاء 


)١(‏ شجر كبر بعض أنواعه سثائك. ثاره تشبه الزيتون تحتلف في الصلابة والحجم 
واللون. 
(؟) عشبة طبيةء برية أو بستانية» والبرية أفضل وأقوى مفعولا بدرجة كبيرة من 
المزروعة. تسمى في مصر « البقل »- رغم رخص ثمنها وتوافرها . خاصة في بلاد الثام 
ار د أقدم العصور من أكثر النباتات فوائدء أكدها الطب الحديث. وكل 
أجزائها: تقرينا:ستغمل طبيا : الجدور والنوق والأوراق والأزهان الفتاها بالحديد 
والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم . 

الأوراق تؤكل طرية غضة أو يتناول مسلوقها أو مغليها فِ الماء, والسوق 
والجذور الغضة والأوراق يمكن عصرها وشرب العصيرء وشرب مغليها . 

وهي فاتحة للشهية» مدرة للبول, » تنظم إفراز الكبد للصفراء » تنقي الدم» تنظف 
الكلى والطحال والمرارة منشطة للهضم » مهدئة للأعصاب ء مضادة للقلق والأرق» تفيد 
في علاج البواسير واحتقان الكبدء تنفي الجلد من البثور والدمائل والآفات الجلدية.. 
وغير ذلك كثير! 
(؟) وشير إلى حديئين آخرين مرفوعان» ل يصحاء عن رسول الله َيل : 

- «من أكل الندباء ثم نام عليه ٠م‏ يحل فيه سم ولا سحز ». 

- «ها من ورقة من ورقة إلا عليها قطرة من الجنّة ». 


رق 


حرف الواو 


وَحُثيزاك- حار ياسء إذا شرب منه وزن مثقال قتل 
الدود() . ٠‏ 


ورد- بارد باس في الثائبة :: وللرق :مدق السل. أو اكز 
حار يقوي المعدة ويعين على الحضم!"). ومن مزاج دماغه يغلب عليه 
ال حرارة. فإن اشتامه يعطسه » وسمى صاحب هذا امرض بالجعل . 
والنصيبي منه سهل» ومنه شراب الورد المكررء ويعمل منه معجون 
الورد النصيى . 


)١(‏ ينمو في خراسان؛ ويسمى ٠‏ الحشيشة الخراسانية » أو « شيح خراسان ». طعمه 
مرء رائحته ساطعة نفاذة أجوده الأخضر. المقدار الضئيل جداً منه يقتل الديدان 
البطنية بانواعهاء مع الحذر الشديد من الزيادة لقوة مفعوله . 
(؟) معروف منذ أقدم العصورء بريًا أو بستانيًا أنواعاً» تبلغ مئات الأنواع والسلالات» 
وفوائدء وزيته العطري من أغلى الزيوت وشراب ومربى الورد معروفة الفوائد - يعود 
ذلك إلى ضألة ما يستخلص منه بالتقطيرء فللحصول على كيلوغرام واحد من الزيت» 
يلزم تقطير حوالي ثلاثة آلاف كيلوغرام من أوراق الورد. ٠‏ 
ماء الورد يفيد أعضاء البطن كلها » ويعالج الخفقان» ويفيد الثثة والأسنان» ويقضي 
على رائحة العرق الكريبة. وضمادات الورد الطري تسكن الالتهابات. واستنشاقه أو 
ماؤّه يبدئان الصداع . 


وأما الأمر المزي فقابضء ومنه يعمل شراب الورد الطري» 
ومنه يعمل معجون ويسمى معجون الورد المزي» ومنه دم الورد. 

وأما الورد ليقن فمنه يعمل معحون الورد مطلقاً . وهو معتدل 

بين القبض والتليين. ومن ورد الي يعمل دهن الورد الزيي 
دمجي فالزيتي أكثر تقوية للأعضاء » والشيرجي أكثر لتسكين 

30 بارد ياس في الثانية. أجوده الأحمرء ويزرع باليمن. 
ينفع من الكلف ود والبثور طلاء , وشريه ينفع من الوضح , 
والثوب المصبوغ قو للباه(0) , 

وقال الترمذي: «إنّ الني مله كان يَنْمَتْ مِنْ ذَاتِ الجنب 
بالرّيتِ وَالوَرْسٍ ع". 
الكلف »9). 


)١(‏ نبات سبه نبات السمسمء موطنه المناطق الاستوائية» معمرء يدوم عدة سنين في 

الأرضي مااتضل إل عر هن تم ل اكل مها الزرة ىا التم) هرم 
اق نسمية عروقه: « الكرم ». وماره تعطي حبقة صفراء فاقعة أو مائلة 

0 تشبه حبقة الزعفران. إذا طلي به الوجه أو الجلد أفاد في إزالة النمش 

وَالعلت والبهق والحكة والبثور الجلدية. ومشروبه الخقف يفيد الكلى وامثانة. 

)١(‏ عن أم مسلمة رضي الله عنها قالت. « كانت النْصّاء تقعد بعد نفاسها أرفان دما 

وكانت إنحدانا تطل الور عل :وجيها من الكلقياة 
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وروى البخاري عن الني لله أنه نهى أن بلس اللْحْرِم ثوب 
مَصْبُوغاً يرس أَوْ رَغْفْرَانِ ». 

قلت: لأن الثوب المصبوغ يدعو إلى الباه. 

وَسّمة- هي ورق النيل؛ سميت بذلك لأنها تحسن اليب من 
الوسامة, يخلط بها للخصاب(" . 


م عد ه>”سه 


اس سا الي هو مده 2 لد فى 2 0 0 
وعن ابن عباس: « مر رجل قد خضب بالحناء على رسول الله 

001 2 5 2 دري سس مير مه هال هه اش هسمه 
يله فقال: مَا أَحَسَ هذاء قمر آخر قد خضب بالحناء والكتم , 
و ان نس سير م سير 


فتال: هذا أَحَْنْ» قمر آخر قَدْ خضب بالصفرة» فقال هذا اه 
85 بريه 2 
من هذا كله » رواه دق. 
4 

واختضب بالصفرة عثان والمقدادء وعن ابن سيرين قال: أتي ابن 
زياد برأس الحسين وكان أشبههم برسول الله مُه وكان مخضوباً ٠‏ 
بالوسمة» وصح عن الحسن والحسين رضي الله عنها أنما خضبا 
بالسواد. | 

وصح عن الني عله أنه قال في شيب ألى قحافة: «غيروه 


ل النبر بر 20 


وجسوه السواد « رواه مسم . 


)١(‏ نبات ذو ساق قصير لا يرتفع » أوراقه طويلة أو عريضة لونها ضارب إلى الرُرقة 
الحضرة أقرب إلى السوادء تفترش الأرض» تشبه أوراق اللوبيا وأكبر منهاء ينبت في 
اليمن والحجاز. إذا فركت أوراقة باليد سوّدها. ويستعمل الورق في صبغ الشعر مع 
الحناء . 


حرف الياء 


ياقوت- يقوي القلب ويفرحهء وينفع من السموم. وإذا وضع في 
الفم قطع العطش » ولا تعمل فيه النارء ولا المبارد( . وقد ذكره الله 
تعالى . 


ياسمين - حار ياربس » ينفع المشايخ » وكثرة سمه تصفر الوجه » 
ودهنه سخن . وإذا سحق بيأاسه وذر على الشعر الأسود نلضيه( : 


7 يقطين - 0 مع القرع("). 


)١(‏ حجر كريم» نوع من معدن الكورندوم الأحمرء ويعتبر من أنفض الجواهرء ويوجد 
في بورما وسيام وسيلان» ويوجد نوع آخر من معدن الكورندوم أزرق اللون» هو 
الياقوت الأزرق» ونوع أصفرء ولكن أنضها الأحر. 

(؟) شجيرة متسلقة » ويزرع. الآن عق نطاق وامع فضا ,وجوه ززاعتة فق صل 
وتقطف الأزهار ليلا أو في الفجر حتى لا تفقد شيئاً من زيتها بالتطاير . تنمو في المناطق 
الاستوائية والمعتدلة؛ أزهارها غالباً بيضاء أو صفراء . عطرية» يستخلص منها زيت 
الياسمين المعروف في العطورء والأبيض أطيب رائحة وأشد نفاذا » شمّه باعتدال يفيد 
في تخفيف الصداعء كمّادات مدقوقة تشفي الوجه من الكلف . ويخفف آلام عرق النساء 
وينفع المصابين باللقوة والشلل. ولكن إدمان شمّه يسبب الصداع ويتعب الصدر. 
(9) هو القرع؛ وأيضاً ادبا . وهو في اللّغة «كل شجرة لا تقوم على ساق كالبطيخ 
والقناء والمارهه 


فتذكر يها اللإشان وتفكر وتبصينء واعتبر قوله عز وجل: 

«أُوَلَم يوا إلى الأض كم أَنْبَننَا فيها من كل رَوْج كَرِيم 204. 
ومن 1 روج بهيج 0#). 

وقل: سبحان الله الملك الحق المبين» الذي خلق هذه المنافع 
والضاز» وعلى من حاء .من تعباده منافعها وقضارهاومرايها #“خارها 
وباردها » رطبها وياسها ء وهذا الذي ذكرته قطرة من بحر وقليل من 
كثير . 


0 في ذلك كر ل كان له قب أو ألقى السمع وهو 
سهِيدٌ» 4 , 
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الجملة الثالثة في الأدوية المركبة 
وتشتمل على بابين ظ 
الباب الأول 
في قوانين تركيب الأدوية 


قال الأطباء : إنا لا نؤثر على الدواء المفرد مركباً إن وجدناه 
كافيآء لكنا قد نضطر إلى التركيب: 

إما لإصلاح كيفية الدواء المفرد أو كراهته حتى يطيب للتقوية, 
كا يخلط الزنجبيل مع الثريدء أو للإضعاف قوّته كاختلاط الشمع في 
مرهم الزنجارء أو لدفع ضرر كاختلاط الكثيراء بالحمودة» أو لحفظ 
قوة الذواء زهان كخلط الأعنوق:«الناهيق الكبار» أف لان الدواء 
سريع النفوذ فيخلط به ما يثبته» أو لأنه بطيء النفوذ فيخلط به 
ما يسرع نفوذه . 

أو لأن المرض مركب فيركب له الدواء » أو لشدة المرض وقوته 
فلم يجد دواء واحدا يقاومه» أو لاختلاف مزاج المريض فم يجد دواء 
احا ينئل أقنالا تفادة تتركين: 


اين 


أو لبعد العضو الذي فيه الألم من المعدة فلا يصل إليه الدواء 
إلا وقد ضعفت قوته, فيركب معه ما يوصله بسرعة كالزعفران مع 
الكافور أو الدارصيني مع الشاهدانج» أو لشرف العضو فيخلط 
بدوائه الحلل ما يحفظ قوّته عليه من الأدوية القابضة العطرةء أو لأن 
الدواء يؤيكد في ةشرة لبعضن الأعضاء فيخلل يها يزيل هزر 


فصل 
[ عن الرّسل مبشرين ومنذرين ] 


إذا عم ذلك فاعم أن كل مخلوق فيه جزء نافع وجزء ضارء فإن 
غلب الجزء النافع كان ذلك اللخلوق ممودا نافعا وبالضدء وكانت 
الحكمة في ذلك ليمتاز سبحانه وتعالى بصفة الكال المطبق الذي 
لا يشاركه فيه غيره من خلقه. فلا اقتضت الحكمة إصلاح هذه 
المفردات بعضها ببعض؛ كذلك اقتضت إصلاح نوع الاإنسان بعضه 
ببعض» فأرسل الحق سبحانه وتعالى إليهم الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم مبشرين(! ومنذرين لإصلاح فاسدهم وتكميل ناقصهم . قال 
د 
مَا عَاتَبَ الْمَرْء الكرِيم كتفيه والْمَرْتُ يصْلحُة الْقَرِينُ الصّالح 


وروت وراص 


. قال تعالى: «رسلا مشي ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجَّة بعد الزسل»‎ )١( 
.١56 سورة النساء آية‎ 
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٠ : 0 ٠ 
فلا أرسلت إليهم الرسل كان منهم من غلب خيره على شره‎ 
وخا وأطاع, وقبل هدى الله ففاز بالبرء من داء جهله ,» فصارت‎ 
دار العافية داره» وجنة النعيم قرارهء وكان منهم من غلب شره على‎ 
خيره فأعرض ونأى بجانيه , فات بدائه هارت النار داره» وجهم‎ 

مير أعاذانا الله منها بمَنّه وكرمة » وقد أنشد في هذا المعنى : 


. هو أبو عقيل لبيد بن رببعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري من هوازن قيس‎ )١( 

وأورد ابن كثير في « البداية والنهاية » في نسبه: لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر 
أبن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر.. 

- صاحب إحدى المعلقات السبع . 

لو كا اه ٠‏ كرها شجاعاً يتتصر للمظلوم ويغيث 
الضعيف » ويقري الضيف .. أسم مع قب قبيلته بني عامرء والأرجح أن ذلك كان في 
السئة الثالثة للهجرة. 

أحد الثعراء المبدعين» وم يسبقه أحد من شعراء الجاهلية إلى السموٌ بالشعر إلى 
الحث على الورع والتقوى والتقرب إلى الله سبحانه.. 

وهذا البيت الذي أورد المؤلف شطره. م أبدع ما قيل: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكبل تين لآ :خالحة :رتل 


"1١ 


ها آكلاً كل ما اشْتَهَاهُ 


حار ما فيد غرست تجني 


يطيب العيش أن تلقى حلما 
سَقَام الجرص ليس لما دواء 


ونَاتَِ الطب والطبييب 
اعد للسقم عَنْ قريب 


3 ٠. 
ودائ الجهْل ليس له طَبِيبٌ‎ 


فصل 
[ فها ضربه الرسول عَكَهُ من أمُثال ] 


ول ا ون الله كه لهذا المعنى مثلاً فقال: 

« إن مَل ما يعي اله به من الدى وَالُِْو كَمتلِ الَْيْثِ الكيير 
ضاف أزضاء وكانت طائنة 0 طَيْبَةٌ قلت الاء فََنبَتَت الك 
وَالعشنّ الكثيرَ وكانت 5 طائفة 2 أسَكَت الماع قنفع الله 
بها سبوا وَسَقَوَا وَرَرَعُوا ؛ وَأْصَابَ منها طَائفَةَ أخرى إنما هِيّ قيعَان 
لآ نيك مَاء وَلآ تنبت كلاً؛ ذلك مثَلُ مَنْ قَقه في دين الله ونه ما 
!١‏ َي الله به فلم وعلَم ؛وَمْل عن ل يرف بدلك راما ولم يعبَل هدق 
الله الذي 0 


؟١‎ 


فصل 
في اختلاف أوزان الأدوية 

فنقول: م كان الدواء سُديد اللإسخان أو التبريد أ القوة أخذ 
إذا كان الدواء قليل النفع أخذ منه الكثير وبالضدء وكذلك إذا 

وكذلك إذا كان الامتلاء كثيراً أخذ الدواء القوي» وإذا كان 
قليلاً فبالضد . 

فإذا عرف ذلك فاختر من الأدوية الدواء الحديث الجيدء 
واستعن بالله » وقل لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكم « وأقدم 
على المداواة. 


"1 


الباب الثاني 
في ذكر كل شيء من الآدوية المركبة 
على طريق الاختصار 

وذكرت في هذا الباب الأدوية المستعملة المشهورة حتى لا أحتاج 
إلى ذكرها في مداواة مرضص مر يض . 

أما المغلي الحلو- فهو عناب وسبستان ورازيانج وعرق سوس . 

وأما المنضج - فيضاف إلى المغلي الحلو بذر كرفس وزبيب أحمر 
وجعدة قنا. 

وأما النقوع الحلو- فهو مشمش وعناب وزهر نيلوفر وإجاص . 

وأما النقوع السهل- فيزاد سنامكي وزهر بنضج» ويقوى 
بدانق ممودة وقليل كثيرء وكل هذه تنقع في ماء حار وتصفى مع 
السكر . 

وأما المطبوخ من الفاكهة- فيزاد النقوع المسهل إهليلج كابلي 
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اصفر , ويعمل عوص المشمثن سمتان » ويطبخ ويقوق مع الحمودة 
بالراوند. 

وأما المطبوخ الإقليمون- فيزاد مطبوخ الفاكهة وأفتيمون 
والبسفانج وغارقون» ومع الحمودة حجر أرمني ولازورد» وإن كان 
ثم وجع مفاصل أضيف إليه سورنجان وبذرتدان وتربدء وقد يضاف 
إليه الترنجان والشاهترج والهندبا إن كان في الجلد حكة أو جرب. 

وأها لعوق الراوند- فهو راوند وححمودة برب إجاص . وقد 
ياف عليه عمل الخيار اتير عوض. الرلي: 


وأما الحبوب- فهي أيارج وتربد وهليلج وجمودة: يحل باء 
وتعمل حبوباً مثل الحمص المنقوع. 


وقال المروزي: قلت لأبىي عبد الله أجد في رأسي صداعاً » فقال 
سهّل طبيعتك» وذكر أنه من يبس الطبيعة» ثم قال أعطيك من حب 
أجه اغرب ليها » فقال اشرب منه بالليل» وذكر أنه هليلج أصفر 
5 ومصطكي وصبر- قلت: وهذا الحب أنفع شيء لوجع 
اران 

وأما الحقن الملينة - فهي : عناب وسبستان» وزهر بنفسج ء وسناء 
وبذر خبازي وخطمي » وخيار سُنبر» وحمودة» وبورق» وسكر أحمرء 
وشيرج » وأضلاع سلق. 

ونصُ أحمد على كراهة الحقنة لغير حاجة في رواية حرب.» وبه 


؟ا١م‎ 


قال مجاهد والحسن وطاوس وعامرء وتقل عنه غير واحد أنبا 
لاتكرهء وبه قال إبراهه وأبو جعفر والحكم بن عيينة وعطاء . 

وقال الخلال: كان أبو عبد الله كرهها ثم أباحها على معنى العلاج. 
رو الخلال بإسناده عن سعيد بن أيمن أن عمر بن الخطاب رضي الله 
قال عتةار حمر نفتها: :راجا ده عن حاو قال “سألت عند بن على عن 
الحقنة؟ فقال لا بأمن ما إِعا هو دواء أشه 'سقة الأذوية. 

وقال أبو بكر المروزي : وصف لألي عبد الله ففعله - يعني الحقنة» 
وهل تفطر العام أو لا؟. . فيه خلاف بين الفقهاء » فعند الشافعي 
ورواية عن أحمد أنما تفطر . وعند أبي حنيفة أنها لا تفطرء وإليه 
ذهب أحمد بن تيمية» وهو الصحيح . 

وأول ما علمتَ الحقنة من طائر كان كثير الأكل للسمك فيأخذ 
من منقاره من ماء البحر المالح فيضعه في دبره فيستفرغ ما في جوفه . 


حنمن 


الفنالثالث 
في علاج الأمراض مختصرا 
قد تقدم أن الغاية من الطب حفظ الصحة موجودة وردها 
مفقودة » فلنتكل فيه فنقول: قد أباح رسول الله يَِنُهُ التداوي وحث 
عليه» فروى جابر عن الني 2َكِنهُ أنه قال: 


وجل 0 
فهذا حَتُ منه يََلِلهِ على التداوي. 
وروى أو هريرة مر فوعاً : « ما أَنْرَّلَ الله مِن داء إلآ ندل له 
شفاء 6" خ . وني لفظ آخر : «لم يضع لَه دَوَاءَ » والشفاء هو الدواء . 
وعن اسامة بن شريك قال: « كنت عند الني عله وجاءت 
وت 6لا بر سير 0 1 لم 0 وس سه عاس ا ثواا# صا سه 
الاعراب فقالوا با رسول الله انتداوى؟ قال نعم » عباد الله تداوواء 


)١(‏ رواه مسم في صحيحه من حديث أل الزّبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله 
. اده أيضاً أجمد. والحام. 
() أخرجه البخاري في الطب.» كا رواه ابن ماجه في سننه. 
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فإنَّ الله لم يضع داءَ إلا وَضْم لَهُ سُفَاء غَيْرَ واحد وهو الْهرم » 
وام ال رقف 
وقوله تداووا: أي استعملوا الدواء . وارّم: الكبّرء جعل الهرم 
دا تشبيهاً به» لكون الموت يعقبه. 
وعن أبي سعيد أن رسول اله عََكُه قال: 
دما خلق الله مِنْ دَاءِ إلا وَجَعَل لَه شُمَاء علمه من علمه وجهله 
مَنْ جَهِلَه إلا السام والسام الْمَوْت » 
أَنرّلَ الذاء أَنْرلَ الدواء: 4 
1 يها ع ل لع اس الى اعطسعم اس برس -6>ه 
وعن ابن خزيمة قال: « قلت يا رسول الله ارأيت رقى نسترقيها 
:قو سه ون د 020007 20 اه م يعرم - - 
وَدَوَاءٌ تَتَدَاوَى به وَنَفنَات تنفثها هل ترد 
من قدّر الله « رواه ت وعصيلة: 
و 1 سما )|٠ ٠١‏ جه 0 بيبا 
فالمرء, جبول على صبيانة نفسه ) والبدن مخلوق من امشاج مختلفة ,» 
قال الله تعالى: 
ص سرس مل م اشم 28 هى ىم 
«إنا خلقنا الإنسان مِن نطفة أَمْمْاجِ 94). 


والأمشاج: الأخلاط» وقوامه وحفظه بتعديل مزاجهء وهذا 


)1( أحورنية أجدء وابن ماجه» 0 داودء والترمذي . 
(؟) سورة الإنسان آية ؟. 
الأمشاج ج المشج والمشيج: ما كان مختلطاً» يقال مشج الشيء مشجاً: خلطه. 


"14 


يكون باستعمال النافع ودفع الضار وهو غرض الطب . ,المرض يحلل 
الرطوبات الأصلية التي منها خلق الآدمي ويعفنهاء وصناعة الطب 
تمنع العفونة وتحفظ الرطوبة عن سرعة التحلل» ومثل هذا قوله عله : 


0 
0-0 


مَل بن آَم وَإِلَى جنبه تعة وَتسْعُونَ منيّةَ إذا أخطأته وَكمَ 

في الْهَرم حتى يدوت ها اخر جه لت 

وقد جاء :عن ابن مسعود مر فوعاً : :« فان أخطاه هذا نهنه هذا 
وإِنْ أخطأه هذا نَهشَهُ هذا » رواه خ. ْ 


فالموت متحتمء لكن الطب يعالج من علل مع العمر. 

قال حكم: الموت قائم بالأجساد بالذات» وما الطب تحسين أيام 
المهلة» فالطب يحفظ صحة الصحيح ويردها بقدر الاإمكان على 
العليل . وبروى عن الني عَكَْهِ أنه قال: العلم علمان: علم الأبدان وعم 
الأديان. وم يصح عنه. بل هذا قول الشافعي » رواه حمد بن سهيل 
الطوسي عن الربيع عنه. 

وعنه قال: صنفان لا غنى بالناس عنههما: العلاء لأديانهم» 
والأطاء ليدانم . قال عليه الصلاة والسلام: تدأووا عباد الله ». 


وقال عليه الصلاة والسلام: الهم كلانه اه 1 
ا وَكَرِيضَة عَادِلَة: وما وراءَ ذلك فضل » رواه تق. 

فالطب من السنن القائمة لأنه يََظِنُهُ فعله وأمر به. 

وقال عليه الصلاة والسلام: « حمس مِنْ سن الْمَرْسَلِينَ: الحا 


"1 


هه 2 ا قور له الال 4 
وَالعلم» وَالحجَامة» وَالسُوَاك ؛ وَالتَعَطْر ». رواه البزار. والأحاديث 
قِ هذا الباب كثيرة ‏ والله أعل. 


فصل 
التداوي أفضل أم تركه؟ 


أجهوا على جوازه: وذهب قوم أن التداوي نقيت لعموم قوله 
عليه الصلاة والسلام: « تداووا » لأنه كان يديم التطبب 5 صحده 


ومرضه!(". 


أما في الصحة فباستعال الرّطب بالقثاء » والرطب بالبطيخ » وقلة 
التناول من الغذاء وإبراده بالظهر» وبجمعه للمطرء واستعاله نقيع 
الزبيب أو التمرء ونحو ذلك كا تقدم ذكره. 

وأما في مرضهء فعن عائشة للق دن رَسُولَ الله عله كثْرتْ 


ىم رو 2 رعو 8ل برو 


لوو رار الْعَرب وَالْعَجَمٍ سرون له فكالدة 2.6 


ويم و سسه_هو 


« إن سول الله لاع لما 07 في السن وَفْدَتَ الوفود فتنعته) 


فون ثُ عَرَقتَهُ » رواه أبو نعيم. 

)١(‏ التطبب في المرض معروف» أما. التطبب في حالة الصحة»ء فيعني اتباع مبدأين 
هامين, أولهاء اتباع ما يؤدي إلى زيادة غاء الجسم وسلامته ومضاعفة قوته ونشاطه. 
وثانيها » أن الوقاية خير من العلاج» بالبعد عما يؤذي ويضر ويؤدي إلى المرض. 


رص 


وقال كعب: يقول الله عز وجل: أنا أصح وأداوي فتداووا: 
وذهبت طائفة إلى الترك » فالميصوص عن أحمد أن تركه أفضل . 
. نص عليه في رواية المروزي فقال: العلاج رخصة وتركه درجة. وسئل 
أحمد عق الرجل: داوق قاف عليه؟ قال لاء هذا يذهب مذهب 
التوكل »ركد لك أله إسحق ني الرجل عزن يترك الادوية أذ 
يشربهاء فقال إذا توك فتركها أحبُ إِليّ. والدليل عليه ما روى ابن 
عباس : 

أن اعرأة حَاءَن إلى الى عله ٠‏ فقالت: يا رَسُولَ الله آذع الله 
أن يسفِيني ؛ ققَالَ: إن ست دَعَوْتَ الله فَتَمَاك , وَإِنْ شت صبرت 
الفا ؛ قَالَتْ له 5007 


لا 0 و مسر قو ول سو 8 0 م 6. 
ونقل علاء الدين بن السيطار رحمه الله تعالى قال: أجع المسلمون 
أن التداوي للا يجب »2 وعن أجد وجه قِ الوجوب نقله أخيين بن 


ثيمية » ويحمل حديث «تداووا » على الإباحة. 


وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قيل له لدعو 
لك طبيياً قال: قد رآني . قال فا قال؟ قال: شال لا ري 


وقيل لأبي الدرداء : ما تشتكي ؟ فقال : ذنوبي» قيل: فا تشتهي 
قال : رحمة ربي» قيل : أفلا ندعو لك طبيياً؟ فقال: ام اه 
ودوائه لا يستطيع دفاع مقدوراتي. 


خض 


الأسباب ولا التسبب» بل التسبب ملازم للمتوكل» فإن المعالج الحاذق 
« خذوا حذركة 206 
وقال عليه الصلاة والسلام : « أعَقلَها كل 6. 
وقال ْلَه : « أغلقوا الْأَبْوَابَ ». 
وقد اختفى في الغار ثلاثاً"). ثم قد تكون العلة مزمنة ودواوها 
موهوماً قد ينفع وقد لا ينفع. 
بن كرورم 120 زجي كوف اجا ون طم 


هه سكي له ورمع 


«مَنْ سم نَشَهُ فسَمُهُ في يده يَتَحَنّاهُ في نار جهنم » متفق عليه 


وقد تقدم. 


)١(‏ سورة النساء آية .7١‏ 9 يا أَبْهَا الّذِينَ موا دوا درك انرو بات أو 
آنفِروا جَمِيعاً 4. 

كبا قال سبحانه وتعالى في السورة نضها آية ٠١١‏ . «وإذا كنت فم َأقَمت لهم 
الصّلاة لق طائفة مم مَعَك وَليأخذوا أسلحتهم اذا سَجَدُوا لتكو نوا ين اك 
وَلَنَأت طَائفَة أخرى لَمْ يصنُوا فَيْصَلُوا مَعَكَ ا حدره واملحتي 4م 
)١(‏ يشير المؤلف إلى اختفائه صلوات لله وسلامه عليه؛ مع أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه » في غار حراء بعد خروجها من مكة مهاجرين» اتقاء لأذى كفار قريش الذين 
كانوا يطاردونهاء والهجرة كانت في سبيل الله وبوحي منه سبحانه وتعالى» والرسول 
صلوات الله وسلامه عليه» رسول اللهء وفي حمايته ورعايته عز وجل.. 


بض 


فصل 
في إحضار الأطباء 


عن جابر قال: «بْعَثَ رَسُولَ الله عله إلى أبي 
فَقطمٌ منه عِرقاً ثم كاه » رواهم. 
دهم مير 


وعن أبي هريرة قال : : « أجيف بِرَجَلٍ من الأنصار سس أحدء 
قدعا له رمول الله عل 0 كانا بالمديئة» فقال: عَالجاه » وفي 
رواية: : « قالا: : با رَسُولَ الله» وَهَلْ في الطب خي”؟ فقال نعم ». 


- سا بر به لم 


وعن هلال بن يساف قال: : «مرض رجل على عَهْدِ الي ملل 
ققَالَ: آذعُوا لَهُ الطَّبيب؛ فَقالُوا: يا رَسُولَ الله مني الطبيب؟ قال؛ 
٠»‏ وعنه قال: حل سول ال مق على مريض, لو قا 
يوا إلى الطبيب» قَقَال لَهُ قَايِلُ: وَأَنْتَ تقول ذلك )ا رَسُولَ الله؟ 


قال ن نعم » ري 
ذكر هذه الأحاديف بو نعيم ف كنايه « الطب النبوي 2 
وعن زيد بن أسم: 


سه الى يو سس 


5 رحلا أصايه جرح فاحتقن الدم ون ول الله 


5 


"١ _ 


برَجْلَيْنِ مِنْ بَنِي أنمار قََالَ: أَيُكُمَا أَطَبُ؟ قَقَالَ رَجُلٌ: وف الطب 
5 قال الذي أَنْوَّلّ الدّاءِ أَنْوَّلَ الدوّاء 6. رواه مالك 5 


الموطأً 7 . 

قال المؤلف: وينبغي أن يختار الحاذق في الطب البصير به لقوله 
عليه الصلاة والسلام «أيى) أطب ». ولذلك قال جالينوس: إن 
الجاهل من ع الأطباء يدخل على المريض وبه حمّى فيخرج وبه ميان » 
وذلك أسوء معالجته وقلة معر فته وجهله» وقد عدم حديث عاشة : 


سيج لاب اس 


«أنَّ رَسُولَ الله لله يرت أَستَامَهُ» فَكَانَ تقدم عَلَيْهِ أَطِبام 
الْعَرَب وَالْعَجَم » الحديث. 


وقال أحمد : يجوز الرجوع إلى قول الطبيب من أهل الذمة في 
الدواء ل ولا يسمع قوله إذا وصف دواءً محرماً كالخمر ونحخوه» 
وكذلك لا ليع فول ف القطن 000 والضلاة اليا ونحو ذلك ) 


واي 


العا جين ل ا فوب :ذواء 
المشرك . 

وقال المروزي: كان أحمد يأمرني أن لا أشتري له ما يوصف له من 
النصراني» قال لأنه لا يمن أن يخلط بذلك شيئاً محرّماً من المسمومات 
والنحاسات وغيرها ويعتقده ملاتا . 
)١(‏ « الموطأ » بشرح الزرقاني (/758). وهو مرسل. 
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في الجمية 

الحميّة توقف المرض(©., فتتمكن القوى من دفعه . « وكان عليه 
الصلاة والسلام يأمر بها وينهى عمًّا يؤذي ». 

أخبرني اللامام الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي 
عبد الرنمن يرسق المز» انان أبوا إسحق ابراهم بن ده 
إبراهم القرشي. قال: أخبرنا أبو جعفر جمد بن أحمد بن نصر 
الصيدلاني؛ إذ أنبأنا أبو علي المسن بن أحمد الحداد 
وأبو منصور حمود بن إسمعيل الصيرفي وفاطمة بنت عبد الله 
الجوردانية» قال الحداد: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ . 
وقال الصيرفي: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن فادشاهء وقالت .فاطمة: 
أنبأنا أبو بكر مد بن عبد الله بن زيدة» قالوا : أنيأنا أبو القاسم سلهان 
ابن أحمد الطبراني ء قال: أنبأنا عمد بن العباس الموٌدب» قال: أنيأنا 
شريح بن النعان» قال أخبرنا فليح بن سلوان» عن أيوب بن عبد 


)١(‏ الحمية: اتخاذ نظام معين في الغذاء . أوقاتاً وأنواعاً ومقادير.. 


ميض 


ش 2 صااتك سسسيعر سس هه سس ق سس عو سس لاش ف تاه 

00000 
حاص و ١‏ اخ ما ع ف ال تا له سمس سي سجس ا اي ك2 
ل ل 


هي 


لك 3 


ا لك » 


رواه الارمام أمد عن شريح بن النعان» فوافقناه فيه بعلو. وقال 
الترمذي: لا نعر فه إلا من رواية فليح » رواه د 5 الطب. 


والدوالي: جمع دالية. وهى العذق من البسر يعلق» فإذا أرطب 
أكل . والناقه: الذي برأ من مرضه وهو قريب العهد به وم يرجع إليه 
كيال صحنه . وو بت المريض حمية وااحموة: إذا منعته من الطعام 
الضار. 


سس عاسة و عو 


وقال صهيب: « قَدِمْت عَلَى رَسُول الله عله وبين يديه دمر 
ووه قال ادن فكن + اعت أكل من لير فال عليه الطلاة 
والسلام : : تناكل را ويك رمد ناش زواه الحميدي. 


6 أخر جه ابن ماجه)» (5عع*), والترمذي (مء. كا اق داود (دمحمع)ء وأحمد 
(3/5©) وسنده حسن. كا أخرجه الحام في صحيحه. 


إشضنا 


وعن قنادة أن رسول الله للا قال:, 
5 مسارم عماس لسر ام سكس عات # لعرواداه 00 
« إذا احب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحد م يَحمِي سَقيمه 


بير اس 


الطَّعَام والشراب 106 رواه ث. ونحوه عن ابن الجوزي. 

ديروى عن عمر أنه حمى مريضاً له حتى أنه من شدة ما حماه كان 
يحص النوى . 

ل طبيب العرب الحارث بن كلدة(): ما رأس الطب؟ قال: 
الحمية. 

وقال كعب بن سعد ير في أخاة شيا شهر ا قدا : 
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تقول سلِْمَى مَا لجليك نايا كنك ينيبك اتاب 1 ” 


وقال أحمد رحمه الله: لا بأس بالحمية. ولا مرض أحمد كان يأكل 
القرع بالماش» والمزاوير بالشيرج تطبخ له. ووصف له عبد الرحمن 
الطبيب قرعة مستوية يأخذ ماءها ويشربه بالسكر ففعله. 


وروى أبو نعيم في الطب النبوي('!: « أن النيّ عله كَانَ إذَا 
اس ها ةبير 1 ُْ 2 جه لال ره 0 3 
رَمِدتَ عيْن امْرأةٍ مِنْ نسائه لم يأتها حَنَّى تبراً ». 
ميب يي تف 
)١(‏ روي الحديث بلفظ آخر: إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا ... 
(؟) القول الشائع «الحمية رأس الدواء » والمعدة بيت الداءء وعوّدوا كل جسم 
ها اعتاة 4: لسن :من الأحاد ينف الشريفة الصحيحة التي أجمع أئمة الحديث على نسبتها 
له ارشول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإنا تنسب هذه الحكمة إلى « طبيب 
العرب »- الحارث بن كلدة. 
(؟) كما روى ابن القبم الجوزية في « زاد الميعاد » فصلا عن السماح للمريض بتناول - 


فض 


ول تقدم قوله عليه الصلاة والسلام : «إِنُ الله لم يَنَزِلَ دَاءَ إلآ و 
دواع 6. 


قلنا : إن ذلك بة يقنضى تحريك الهممء وحث العزاتم على تعم 
الطب: وقد تقدم أن الل الحذدق. 


قال الشافعي ا م أنبل من الطب . 
وكان يتليف على ما د ضيع المسلمون من الطب» ويقول كيزا تلك 
العام كار إلى اليهود 0 6. 

وكان يقول: إن أهل الكتاب قد غلبونا على الطب. وكان 
ا ب 
57 وكذلك 5 الشيخ 2 تفي الدين بن 00 والشيخ ع1 
الدين الواسطي رحمه الله تعالى . 

قال أبقراط وغيره : « الطب إهام من, الله ». وأنقراط رئيس 
هذه الصناعة» ومذهبه فيها هو المذهب الصحيح » وشعه عليه 


الس هن الطعام ان إذ اشتد اشتهاؤه له. وأن في ذلك: «سر طبي لطيف» 
فاللذيذ المشتهى تُقبل الطبيعة عليه بعناية فتهضمه على أحمد الوجوه ». 
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جالينوس إمام هذه الصناعة ا وها معظان عند الأطباء تفظلما 
را . ويقال إن قر أنقر ال إلى الآن يزار ويعَظُم عند اليونان. 
وقال قوم : إن شرا طهر الطب» وإنه ورثه من أببه آدمء 
وقيل إنه حصل بالتجارب» وقيل بالقياس» وقيل استخر جه قوم 
كصرح وقيل إن ا مند استخر جوه » وقيل السحرة» وقبل إدرس » 
والأغلب أنه من تعلم الله وإلهامه وهو الحق. ثم أضيف إليه 
التجارب والقياس. وعن ابن عباس أن الني عله قال: 
م ا اا فك ال القحرة زا لي بده 
وقد ريا الناسوبعقن الحيواق يشتملون الطب طبعاً والهاماً : 
قال: كل من أحس بالجوع طلب الغذاء » وكذلك إذا عطش طلب الماء » 
وإذا كرب تبرد وبالضد» وإذا أتخم أعرطر عن الأكل؛ وهذا من 
الطب. 


)١(‏ شيث ابن آدم عليها السلام» قال الشيخ مد أمين البغدادي الشهير بالسويدي في 
«سبائكك الذهب » : وتضيره- هبة الله - وكان أجود أولاد آدم عليه السلام وولي 
عهده. وإليه انتقل النور النبوي. وإليه انتهت أنساب الناس» وهو أول من تكلم 
بالعبرانية » وأول من التحى » وأول من لبس القلنسوة والنعلين. وصارت الرياسة بعد 
آدم إليه. وأنزل الله عليه خمسين صحيفة .وكانتولادة شيث لمضي مائتين وثلاثين سنةء 
ودفن عند قبر والده» وقيل دفن في قرية سرعين من أعمال بعلبك (في لبنان) . والله 


أعم 6. ل 


ضف 


والحيّة إذا خرجت بعد الشتاء وقد قل بصرها فتأتي الرازيانج 
فتأكل منه وتقلب عينها عليه قتبصرء ونبه الأطباء على استعاله عند 
ظلمة النسرة كلك الطائر التؤاض هل المكا إذ] حي ظبية 
فيحقن نفسه باء البحرء وقد تقدم الكلام عليه 


وفرخ الخطاف إذا عَمِيَ حملت إليه أمه نبات الماميران من الصين 
فيبصرء والنسر إذا عسر على الأنثى بيضها أتى الذكر الهند وأخذ 
الجن امنيا حا كميع وه اليقة إذا شر كه نع ف عوقة 
حركة؛ فيضعه تحتها فيتسهل بيضها . والثعلب في الربيع إذا مرض يأكل 
حشياً يسهله فيصح» وكذلك الهرة تأكله فيعينها على القيء » ومعلوم 
أن الحشيش ليس من أغذيتهاء فسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم 
هدى. 

وقال هشام بن عروة. ما رأيت أحداً أعم بالطب من عائشة» 
فقلت: با خالة من تعلمت الطب؟ قالت كنت أسمع الناس ينعت 
بعضهم لبعض فأحفظ ء وعنه قال: قلت لعائشة يا أم المؤمنين أعجب 
من بصرك بالطب؟! قالت با ابن أختي إن رسول الله َه ل طعن في 
السن سقم فوفدت الوفود فنعت» فمن ثم رويت عنه. 


وعن عائشة قالت: 


ذلا بير سبي 


ديا ابن أختيي كان : يرظن الإنانُ مِنْ أخلي فمبعك رسول الله 
د فَنْعَهُ لاس « .روا أبو نعم » وفي قوله نه « إن الله 


رق 


م ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه » إشارة إلى الأطباء 
« وجهله من جهله » من باقي الناس . والله أعل . 


اجتناب من لا يحسن الطب: 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله مله : 

« من يطبب وَلَمْ يكن بالطب مَترُون فصان ننسا كما دونها فيو 
ضاين + أجرجة دسق ٠‏ وعره: : «من تطبب ولم يعْلَمْ مِنْهُ طب قَبْلَ 
ذلك فهو ضَامِن »(20, 


قال الخطالبي : :لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تَعَدَى قتلف المريض 
ضمن . والمتعاطي علا لا يعرفه معد ء وجناية الطبيب في قول الأكثر 
على عاقلته. 


كراهية أن يسمّى طبيباً 


عن أبي رمثة قال: 0 أي على رول الوط رأى 
فال : و والله و مر ل الم 


)١ )‏ أخرحه الحام في صحيحه. ل ا 
ورواه السائي, باب صفة شبه العمدء وابن ن ماجه)» باب من 5 تطبب ول يعم منه طب. 


وسنده حسن. 


تخرض 


ور الطبيب 


5 حي 3 اه عر ؛ فلم راوع روف ّ 0 
نوا 0 : عل فيكم راق؟ الو 0 3 رونا ؛ 
فرص مهبر 00 - 12 

رَجِل منهم يقرأ اتح ري رش رك دوا 
العم . 0 َنْ ذلك رَسَولَ و فال وما يدرك أنه رقيَة؟ 


وف رواية ا ا راء؟ قالوا د َعَم وَلكِنْ لا تَفعل حَتى 
تَجعَلُوا لَنَا جملا على ذلك ». 


وفي رواية لأبي 0 : « فنا ِرَجلٍ وق لقوق وفاكياء 
كَدمَةَ َي لم اس صب عر مطل" “ل هر عم 0 
الراك ثلاثة ايام عدو وَعتييّةَ ٠‏ كلما ما انه د له 
ل سكاف را اص بير بره 


فكانما نشط م مِنْ عقال « رواه أبنو داود» وفي رواية: 2 فصالحوهم 
عَلَى مائّة 56 2.6 


فأمٌ القرآن من أنفع الرقى» لما فيها من تعظيم الرب وإخلاص 
عبوديته والاستعانة به» ويقال موضع الرقية منها: 
جوت تمد وناك تقيُ014. 


)١(‏ قال ابن القيم دولا ريده أناغاتن الكلندين مخ أفرى اجزاد: هذا الدواء فإن 


يضرض 


وعن البي عله : »2 الرقى وَالتمَائم شرك 2.6 
لذلك؛ فإن سلمت منها جاز. 


ارس 


وسلم هلا بْأسَ برقَى لَمْ يكن فيها شرك » وني لفظ : أن الني 
اك تعر ل عرصي سس 
كه أنَاه رَجِلّ فَالَ: : يا رسول الله إنك تهت عن الرّقى» وأَنَا أرقي 
مِنَ العقرّب ء فَقَالَ: 0 
فتحتمل. أن النهي كان اناا ننه أو يكون لأ: نهم كانوا 
دن بطبيعة الكلام ٠»‏ فلا جاء الارسلام. واستقر ا 
أنفسهم أَذْنَ لهم فيه مع اعتقادهم أن الله هو النافع الضار. 
والتميمة: خرزة تعلق كانوا يرونها تد فع الآفات وهذا جهل . 
واعم أن بعض الكلام له خواص ينفع بإذن الله شهدت العلا 
بصحته» ف| ظنك بكلام الله عز وجل . 
وعن علي مرفوعاً: 
أخير الذواف الف ان اق 
وف أخذهم القطيع دليل على أخذ الأجرة على الطب والرقى» 
ويؤيده قوله عله : 


بين أعلى الغايات» وهي عبادة الربٌ وحدهء وأشرف الوسائل وهو الاستعانة به على 
عبادته , ما ليس قِ غيرها 55 


يفف 


عرو لمك ع 

وقيل قسموا القطيع برضاة الراقي تبرعاً. في خبر مفسر: أن 
الراقي هو أبو سعيد الخدري راوي الحديث » وقد بوب عليه الترمذي 
في جامعه « باب أجرة الطبيب » وبوب عليه أبو داود في سننه « باب 

والتفل والنفث سيأتي شرحه إن ثاء الله تعالى. 


في معرفة المرض با لجس 


بم ظوهه شال" ف ي. ‏ سعبم.د بن صزالل -7 5. 
عن مجاهد : « قال سعد: مرضت فأتانى رسول الله ميته يغود ني ء 


لذن سارل لاللر لاه سم 2 وس ون ثلا سه لحر ساح سا سه و و - - ا 
٠. 9 3 0‏ 5 5 ٠و‏ 
فوصع يده بين ثديي حجى وجحدتثت بردها على فوادي وقال: إنك 


عرص 5م سس ٍْ سير ا بر فى سا صون 


ع 4 : 5-7 ل 2 1 رو 
رَجِلّ مفودٌ فأت الحارث بن كلدة مِنْ تقيف » فإنه رَجِل يَنَطَبِّب »7) 
الحديث. 


والمفئود: الذي أصيب فؤاده. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «تَمَامُ عِيَادَةِ اريض أَنْ يَضْمَ 


* درم ل سه ملت 0 ع آذه اع وسو ركه لله 
احد : يده على يده أو عَلَى جبهتة وسأله كيف هو ». رواهدق. 
سا لس سههرر اليه 


« وكان عله إذا وخل عل مر يضر وضع يده عليه »خ. 


)١(‏ (.ه ه/.7 م)- ثقفي من الطائف . عاش في الجاهلية والإسلام. رحل إلى بلاد 
فارس وأخذ الطب عن أهلها. كان الجوع (الحمية) عنده أنجع دواء . دعاه الرسول 


كرض 


الفراسة اخرد ف اللا 


ل سو ره 1 و 


01 فرَاسَة الموين فإنه ينظر سور الله 6 . 


وعنه : إذَا رَأَيْتمْ مُصْفرًا من غَيْرٍ مَرَضٍ ولا عِبَادَة فذلك مِن 
غِش الإسلآم في قلبه ». 


وعن أنس قال: قال رسول الله مله : 

« إن لله عِباداً يعر فونَ النّاسَ بالتو » - ذكره 5 نعيم . 

فالفراسة استدلال بالأحوال الظاهرة على الكامنة, وقيل هى 
خاطر يهجم على القلب فينفي ما يضاده. وله على القلب استيلاء 
كاستيلاء الأسد على فريستهء فهو مشتق من ذلك» وفراسة الشخص 
بحسب ما عنده من العقل والويان والعم أَضول الفراسة, قال الله 
تعالى : 


© سا ان 


2 إن ف ذلك لآيات 4 للمتوسمين 274 . 

للمتوسمين: ويقال: : توسمت الخير أي رأيت: ٠‏ وينفع عند اشتباه 
أسنات المرض » فالطبيب ينظر 5 مزاج البدن وف اللون والسحنة 
واللمس والعين. 


)01( سورة الحجر آية 7/0 . 


زنارف 


في | باحة مداواة النساء للرجال 
غير ذوات 0 والرجال للنساء 


م عطية قالت: «عَرَوْتُ مع رَسُول الله عله سبع عَرّوَات ؛ 
- فق رجالهم » وَأْصعْ لهم الطَعام » وَأجِيز00) عَلَى ال جرحى » 
وَأذَاوِيِ المرْضى «6 أخر جه م . 


تج ملم سير تم عدم لواحت 


اوعن أنس : « أن رَسُولَ الله لَه كان يغزو ومعه أم سيم » ومعها 
و مِنَ الأنصَارٍ يسْتَقِينَ الماء وَيْدَاوِينَ ارح « رواه هم. 

ونص أجمد أن الطبيب يجوز له أن يطل المرأة الأجنبية إلى 
ما تدعو إليه الحاجة إلى العورة» نص عليه في رواية المروزي والأثرم 
وإسمعيل» كذلك يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة الرجل عند 
الحاجة. نص عليه في رواية حرب. 

قال المروزي: أصاب أبا عبد الله لوي فدعا بامرأة فأخرجته: 
وكذلك يجوز خدمته الأجنبية ويشاهد منها عورة في حال المرض» 
وكذلك امراف ور ها أن تخدم الرجل وتشاهد منه عورة في حال 
المرض» إذا م يوجد رجل أو محرم » ونص عليه في رواية المروزي. 

وكذلك يجوز للشاهد أن ينظر إلى وجه المرأة وكذلك من أراد 
تزويجها . 


. أسقي الجرحى » الجيزة: ج جيّزء الشربة الواحدة من المء‎ > )١( 


إظرض 


وكذلك إذا ا أو ور جاز للنساء 


ا 


أنهها يبيممان. 
عا اع وغر و 
ويجوز للمراة ان تشرب دواء ليقطع الحيض إذا كان دواء يومن 
ضرره؛ نص عليه في رواية صالح إذا م يكن لها زوجء فإن كان للا 
زوج وقفت على إذنه. 


ترك إكراه المريض على الطعام والشراب 

عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله لله : 

ول كر هوا مَرْضَاكمْ عَلَى الطّمام فإِنَّ الله لله يطعمهم وَيسقيهم » 
روادت و 

المريض إذا عاف الأكل فلاشتغال الطبيعة بالمرض أو لسقوط 
الشهوة أو لمق القرف وكيفا كان فلا يجوز حينئذ إعطاء غذاء لهءغ 
فز13 أكرة المريقن عل العذاء اتتطليف نين لايع ف فطلا »وا قات 
ببضمه عن مقاومة المرض ودفعه فيضر. لا سها في وقت البحران» 
فيكون ذلك زيادة الألم فلا يعطى حينئذ إلا ما يحفظ القوة وذلك 
مالطف قوامه من الأشربة واعتدل مزاجه كثيراً بالورد والتفاح أو 
مرقة الفروج( وإنعاش القوة بريح عطرة أو بخبز يسير. 


)1( الفروج: اج فراريج والواحدة- - فروجة - فرخ الدجاجة . ىا يحدث عند تغذية 
المريض العاجز عن الأكل أو الضرب عن الطعام؛ إجبارياً» بمحلول سكر الجلوكوز . 


يضف 


وقد يحتاج المريض الغائب العقل إلى إجباره على الغذاء »وقد 
يكون عنام شهوة المريض للغذاء لكثرة ا ا 
زدته شراً كذلك . قال أبقراط : وقال ابن سينا : والتغذية صديقة للقوة 
من جهة نفسها عدوة لها من جهة أنه صديقة عدوها وهي المادة . 


وو مده ه 


ومعنى قوله عليد الصلاة والدما « إن الله يطعمهم ويسقيهم » 
آي يعاملهم معاملة من يطعم ويسقى» فلا يضره عدم تناول الطعام 
والشراب . ومنه قوله يده : 


«إني لنت كأحدكمء إني أبيت عند ربِي يطعمني ويسقيني » 
تشهية المريض وإطعامه ما يشتهي 


عن ابن عباس « أن الث عَيِلَهَ عاد رَجِلاً فمَالَ له: ما تشم 
َال حر ا ٠‏ وق رواية: كنك ا 
كال هده حر رد فلسمد إن أحفت 

ىا قَآالَ: «إذا يي مر يض ع أَحَدِكُمْ فلْيطْعِمْهُ 1 يه 6 . اخريوة قن 

المريض إذا تناول ما يشتهيه وكان فيه ضرر كان أنفع أو أقل 
قروا نم اول ها لايشتهيه ولو كان نافعاً» وإن كان نافعاً فيا مثلهء 
فمتى صدقت الثهوة لزم الطبيب إجابة المريض إلى ما عرض من 
شهونة: 

قال أبقراط : أما ما كان من الطعام والشراب أحسن قليلاً إلا أنه 
الدو فى أن يجار عل اها كان يه أفضل: 


كرفا 


منع المريض من الأكثار مما يزيد في علته 


عن جعفر بن مد عن أبيه قال « أَهْدِي للني مَل قداح مِنْ عر 


وعلي محموم قناوله ره م أخرى حَتى اول مبعاً وَقَال: حنيك ». 


وذلك لآ التمر فبه حرارة نضر أضحاتن ال حميات ونورتهم 
الصداع والعطش» فإذا أخذ منه القليل لم يكن له تلك المضرة. 


إطعام المزورات للمرضى 
وقد تقدم حديث أم المنذر وقوها « فجعلت لهم سلقاً وشعيراً ». 
وعن عائشة قالت: «كان رسول الله عله إذا أخذ أهله الوعك 
افر اشنا فصع لهم ثم أمرهم فحسوا منه », وكان يقول: 


« إنة يرو عن فُوَادٍ الحَزِينِ وَيسْرُو عَنْ فُوَادٍ السّقم ك) تسرو 
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إحداكن الوسَحَ عن وَجِهها « رواه ت. 


الوعك : ال حمى . . والحساء طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن » وقد 
يُلَى ٠‏ ويرتو فواد الحزين قا بده وبروت - ويسرو: أق كفاع 
فؤاده الألم. 


ون عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ع إذا قيل له إن 
فلاناً لا يطعم الطعام قال: 


ا أي را م 


اخرض 


وعنها: قال رَسُولُ الله تكله « التلبِيئة تَجمُ فود الْريض وَتَذْهِب 
مه 5 يفره 0 ١‏ 
ببعضصٍ الحزن « رواه خ. 

والتلبينة: حساء يعمل من دقيق أو نخالة» ورمما عمل فيها عسل » 
سميت بذلك لبياضهاء تشبيهاً باللبن» وتجم: أي تريحهء وقيل 
تفتحه وقيل تجمعهء ولأن الغم والحزن بيردان المزاج ويضعفان 
الحرارة» والحساء يقوي الحرارة وينمها. والفؤاد: فم المعدة. 

وعن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع . 

وفي رواية م: كانت تأمر بالتلبين للمريض» رواها خ. قوها 
البغيض لأن المريض يبغضه ويعافه. 

قال المؤلف: إذا شئت أن تحصي منافع الحسو فأحص منافع ماء 
الشعير لا سها إذا كان بنخالته فإنه يجلو وينفذ سريعاً ويغذي غذاء 
لظفا وإذا 5 جار فنفعه أبلغ ونفوذه أسرع وجلاؤه أكثر. 


عصب رأس المريض 
اس ذا عر 0 بألل د جو و ا 

روى ابن عباس « أن رَسُول الله عَكدُهِ خرج في مرّضه الذي مات 
لل ل وو لل راي أ ل ا ع ا 2ه 
فيه عَاصِباً رَأَسَهُ بخرقة فجلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه » 

ع 

5 95 2 عه اخ له عا ع “د عن 

وق رواية: « عاصب راسه بعصابة دسماع ». 

"٠‏ ع 3 - ممم دي 1 ع5 

فيستحب عصب رأس المريض » وفيه تقوية للرأس وتسكين الام . 
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حلق الرأس من الأذى . 
كذلك بوب عليه البخاري » روى كعب بن عجرة قال: 


«أتَى علي رمن الحديبية الني نه 378 أوقد 3 تحت برْمَة 
اقل يتا عن أي . قَثَالَ: أوبنوريك هَوَامُك؟ قلت نعم قال 


وحلق الرأس يفتح سامه ويسكن أله ويقوية: وأظنه عن ابن 
عباس . وحلق القفا يغلظ العنق. 
سعوط المريض 


يقال: سعطته واستعطته إذا جعلت الدواء في أنفه. 


وعديعة المعو 0 7 امريض ا ٠.‏ ومن هذا 
0 
غسل أطراف المريض: 


ثبت عنه في الصحيح أنه أمر بصب سبع قرب ماء عليه يله في 


ْ) 0 0 الزعده 0 ار 0 الفية ان 
94 


إدخض 


حال مرضه ء وذلك مما يروح المريض وينفس كربه ويشد قوته وينومه . 


في كراهية ورود المريض على الصحيح 
ع ع ل ا المكااث د ب يلير #ىال ‏ بير له 
عن أبىي هريرة أن رَسُولَ الله عله قالَ: «لا يُورد الممْرض علَى 
المصح «ى ارح :. 
1 0 سليس 8 2 
وعن ابن عباس قال: قال رَسُولُ الله يله : « لآ تديُوا النظر إلى 
م 
الْمخِذومِينَ » رواه!")ق 
9 : 7 0007 8 - إرّ- 
وعلق البخاري « فر من الملجذومٍ ئ دفر من الاسد »اخ. 
روى جابر أن رسول الله عله أخذ بيد يجحذو.(") فأدخلها معه 
القصعة » وقال: 
5 8 5 سه 5 مرك # ركه 1 
« كل باسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه »ت ق- وروي نحوه من 


حديث ابن عمر. 


)1( أخرجة أيضاً بق داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي وابن جرير. 

)١(‏ أخرجه موصولا أبو نعم في ستخرجه. وابن خزية وابن حبّان في صحيحها. 
(؟) الجذام» داء كالبَرص يسبب تساقط اللحم والأعضاء وسمي بذلك لتجذم(اهتراء) 
الأصابع وتقطعها. والبرص» مرض يحدث في الجسم كله قشر أبيض وسبب للمرض 
حكا مؤّلا. 


دين 


وعنه 0 فأرسل إليه البى 7 َه ارجع 
فقد بايعناك »ام 


به رواش 


أما قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يورد ممْرَضُ »: ليس ذا 
الرجل المريض بل الذي مرضت ماشيته لا يورد على صاحب الماشية 
الصحيحة ؛ ؛ فلعل الصحيحة لو مرضت بقدر الله تحرك في نفس 
صاحبها » أن هذا عدؤى فيتيقن في ذلك. وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : 

دلا عَدَوَى وَلآ طيرَة ان باجتنايه . 

وأما الجذام- فهو من انتشار المرة السوداء في البدن كله» فيفسد 
مراع الأعضاء وشكلها ء ورب كلت ويتقظت #:وستيى هذا المرض داء 
الأسدء قيل لأنه يعتري الأسد بل يصير الوجه كوجه الأسدء وهو 
عند الأطياء يعدي ويتوارث. وقد نهى عليه الصلاة والعلام ع 
إدامة النظر إليهم وأرسل إلى الجذوم يبايعه وردّه ثم أكل مع 
المجذوم . فاجتنابه على الاحتياط والأكل معه لبيان 0 

وقال ابن قتيبة: إنه قد يتأذى من قارب المجذوم بالرائحة 
لا بالعدوى . 


وقالت عائشة شه رضي الله عنها : إن هذا نسخ بقوله ملل : «لااعدوى 
َلآ طيرة « ويمواكلة الجذوم. 
وقوله عليه الصلاة والسلام «وَفِرٌ مِنَ الَحِذُوم ». أمر على سبيل 
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الإباحة: أي إذا لم تصبر على أذاه ففر منهء والرائحة هي أحد 
أسباب العدوى وكلٌ بقدر الله تعالى. 


فصل 
في النهي عن التداوي بالنجاسات 


تقدم حديث طارق بن سويد وغيره ني تحريم التداوي بالخمر 
وقيرء0,«والممر يذكر :ويؤقفة فيال خرة ور »اوقد أخير 
الصادق أن الخمر ليس بدواء ولكنه داءء وذلك لا فيه من المضار 
والمفاسد من ذهاب العقل» وإذا ذهب العقل ذهب الدين» وإذا 
ذهب الدين كان إلى جِهم المصير أعاذنا الله منها . 

قال أبقراطة فون الخمن بالر أشن شديد. لآنه- يضن الذهن قال 
صاحب الكامل: خاصيته الإضرار بالدماغ والعصبء وقال غيره: 
يحدث النسيان والموت فجأة ويحسن القبائح ويورث الرعشة واللقوة 
والفالج والسكتة وغير ذلك. 


وقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ينه قال: 


)١(‏ الحديث الشريف: «إن الله أنزل الداء والدواءء وجعل لكل داء دواءء 
فتداووًا ولا تداوَوًا بالحرّم >..وواة أبو:داود في .سنه من حديتك أي الدرداء ؛ 


ا 5 00 دشن اع مس دش وس 2 ف و 2 
دكن ل وما أسكر الفرق قَمِلء الكف مِنْهُ حَرَامٌ » 
رواه الترمذي 4 وأ داود. 
0 بامنبعل ل 


«هى دام ريق بدواع « )00 
قال الشيخ محبي الدين النووي رحمه الله تعالى في قوله ا" 


00 - 


«مَنَ تَصَبّح بلع ترات عجوَة لم يضره ذلك الوم 
ولا سحر ». 

قال: أما فضيلة ذلك فأمر بالشرع؛ قلت : صدق الشيخ حبي الدين 
النووي رحمه الله تعالىء فإن هذا لم رفح من الأطباء 
ولا غيرهم » ولا نبه عليه ولا أثار إليه سوى رسول الله ملل » بل بعض 
الأطباء المتأخرين زعم أن العجوة ة نفع من السم البارد . وكذلك سلب 
منافع الخمرةء فيكون با أطلع الله عليه نبيه دون غيره لما حرمها . 

وف رواية أبي طالب: ذكر لأحمد قول ألي ثور يتداوى بالخمر 
فقال: هذا قول بو وادلاقة نكل الروزي عن انه بكي له قول 
أبي ثور: إذا أجمعت الأطباء على أن سس المريض الخمر قال ب سقو 


)١(‏ في صحوح ملم عن طارق بن سؤاوك الحضرمي قال: « قلت يا رسول الله: إِنْ 
بأرظنا أعناباً نعتصرها . فنشرب منها؟ قال لا “قراخ . قلت : إنا نستشفي للمريض. 
قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء 6 . وأخرجه مسل وأبو داود والترمذي. 
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رواية المروزي» فأنكر أحمد هذا إنكاراً شديداً» ولذلك قال أجمد 
لايجوز التداوي بالترياق لما فيه من لحوم الأفاعي والخمرء قال في 
رواية المروزي أو ألقي فيه لحوم الحيّات» فلا أرى أن يشربه» ولذلك 
قال في لبن الأتان لا يُشُربٍ ولا للضرورة» وكذلك أبواها ء والدليل 
عليه ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن الني مَل أنه قال: 

«مَنْ تَدَاوَى بحلآل الله كان لَه فيه شفات ». 

وقد حرم رسول الله عل لحوم الأتن وألبانها يوم خيبرء ويجوز 
شرب أبوال الاإبل للضرورة» نص عليه في رواية أبي صالح عمد بن 
الحمسن وإسحاق بن إبراهم وحرب وعبد الله والأثرم وإبراهم بن 


الحرث. 
وأما شرا لغير ضرورة فهل يجبوز؟ الصحيح أنه يجوز لحديث 
أن القدم: 


كر أخد الأدوية الخدرة مثل الداري» وري ثية الشعير 
أسود اللون » والبنج7) وهذان مسكران. 

وقد تقدم نبيه عليه الصلاة والسلام عن قتل الضفدع ء وإنا نبى 
عن قتلها لأنها من جملة السموم» وم يرد عليه إعلامه بذلك كيلا يشهر 


(١)البنج‏ الأسود: عشبة تعمّر حوالي السنتين» وترتفع إلى ما بين "٠‏ سم إلى 7٠‏ سمء 
وأوراقها كبيرة» وتكثر في السياجء من النباتات المخدرة السامةء وخاصة أوراقها 
وبذورهاء تتميز برائحتها الكريبة المنفرة. 


لديا 


ذلك ويعمء لأن فيها مضاراً ذكرت منها أن أكل لحمها سقط 
الأستان حق أسنان البهائم إذا نالته في المرعى ويورم البدن» ويكمد 
اللون ويحدث قذف المي حتى يموت الآكل. والصغير منها أسد 
قور ا وقد : بق الأطباء عن امشيانا أشد النهي » وإذا كان الأطباء 
قد نهوا عن مثل هذا شفقة شفقة منهم على خلقه فكيف بن وصفه الله تعالى 
بأنه : 

ف بالومنيق وو رَحم »7 

بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. 

فصل 
ف مداواة الحمى بالماء البارد 

قال الأطباء : : شرب الاء البارد عند ابتدائها يضعفها وبيوهي 

قوتها » وعن ابن عمر مر فوعا: 


«الحسى مِن فَبْح "اجهنم فَأَبْرِدُوهَا بالماء »رواه البخاري وسلم. 


.١١م سورة التوبة آية‎ )١( 

() رواه البخاري ومسل في صحيحيها مرفوعاً عن نافع عن ابن عمر . وأخرجه أيضاً 
التناقوابخ :ماحد ومالك: وأحتن: 

الفيح: اشتداد الحرٌ إلى أقصى درجاته . يقال أفا- ح القدر أي جعلها تغلي وتفور. 
والمعروف طبياًء أن معظم حالات الحمى المصحوبة بالارتفاع الشديد في درجة 
الحرارة: ستفاد بلماء في علاجها بطريقتين: إما بعمل مكمدات باردة» بل ومثلجة 
أحياناً» تؤدي إلى خفض درجة الحرارة أ و بإعطاء الريض جرعَات كبيرة من المء) أو 
الأغذية الخفيفة المهروسة في الماء الكثير أو الحناء والعصير. 
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وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مر فوعا: 
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ا مِن فيح جهنم َأَطْفْعُوهَا عَلَكم عاء رمرم » أخرعةه 
البخاري. 


وعن احا نك أن كر رمن الله تعالى عنهها » أنها كانت تؤتى 
بالمرأة الموعكة فتدعو بالماء قتصبه في جيبها وتقول إن رسول الله ملام 
قال: 

« أَبْرِدُوها باكاء وإنها من فيح جهنم » رواه البخاري ومسم. 

قوله عليه الصلاة والسلام « فأبردوها » هذا خطاب لأهل الحجاز 
إذ غالب حَمَياتهِم ينفعها الماء البارد شرباً 0 درارة الحات 
وأبردوها أي اكثروا حرّها ووهجهاء وفيح جهم : أي سّدة حرّها 
وغليانها أجارنا الله بر حمنه منها . وأما قوله 0 زمرم « إما لخاصية 
فيها» فإن ار 0 أو من جهة التبرك به:.من 
قوله : « ما رهم لما دشرت له '» والموعكة: الحمومة. 

وعن أنس أن رسول ديك :ذا خلج يرش عليه 
الما البَآرِدَ ثلاث ليا مِنَ السَّحَرٍ ». رواه ابن الجوزي("). 


. أخرجه ابن ماجهء وأحمدء والبيهقي» وصححه الحا -والمتذري والدمياطي‎ )١( 
وحسّه الحافظ ابن حجر ء وذكر الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب عدي آخر:‎ 
. قال عَلِنَهِ « إنها طَعَام طَعْم » وشفام ا . وأخرجه أيضاً اطيثمي‎ 

(0) وأخترجه الحا في المستدرك وصححه. 
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وعن أبي هريرة أن رسول الله عه قال: « الْحَمّى كِيرٌ من كبر 
تار سس في 


جهنم فَنَحُوها عَنْكم بالاء البَارِدِ » رواهق. 

وعن سمرة رفعه: والح قطعة مِنَ الثّار َأَبْرِدُوهًا بالماء ». 
ركان عَيِْ اللا ولام ذا حم 25 بقربة فأفرَعَها على رأسِه 
فاعضل + رواف الس عن مر 

وروت عائثة « أن رسول الله َل َال لهم في مَرَضيه صبُوا علي 


هلمم 


سبع قرب من ماع ». 


الحدى ل تقال 
وعن رافع بن 2-6 رفعه: : « إذا أصَادت أَحَدكُمٌ | لحمّى وإذ 
الحمّى قطعة مِنَ الثار فَليْطْفتْهَا بالاء البَارِد » رواهدت. 


وقال جالينوس: لو أن شاباً سميناً سبح في الماء في الحر لانتفع 
بذلك . 

قلت: أجمع الأطباء أن الماء أنفع شراب الحمومين حمى حادة 
شدة لطافته وسرعة نفوذه وخفته على الطبع» وقد يحناج الماء في 
بعض الأحوال إلى ما يقوي تبريده فيضاف إليه الثلج» أو إلى تقوية 
تنفيذه فيضاف إليه الخل» أو إلى ما يرطبه ويوصله إلى متون 
الأعضاء فيضاف إليه السكر. وقد يصلح الخل بالسكر والسكر 
بالخل, ويسمى شراب السكنجبين» وهو أنفع شراب للحمى المادية 
لتقطيعه وتفتيحه . 

وذلك أن الحمى أجناس: منها حمى يوم وتزول في الغالب في يوم 
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واحد وتمتد إلى ثلاثة أيام» فإن تعلقت بالأخلاط سميت عنيفة» وإن 
تعلقت بالأعضاء الأصلية سميت حمى دق» وربا كانت الحمى منضجة 
للأخلاط الغليظة» وقد تبرىء الفالج وتحلل القولنج وغير ذلك. 

وعن أي هريرة قال: : م ذُكرَت الحمّى عند َسُول الله كله ؛ سيا 
رَجَل فقال: لا تنه فإنها ل قي الذنوب 1 شسقي النارٌ حت 
الحديد »ق. 

وعن جابر قال: «دَخَلَ ل اله كه 00 السّائب أ 
لتب » قال: مَا لكء تَرَفْرفِينَ؟ قالّت »الى ل رت ل 1 
قالَ: لا بي فإنها تُذَهِبُ حَطَايًا بَنِي آدَمْ» كما يذَهِب الكير خبث 
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الحديك 1 

الرفرفة: الانتفاض . 

وتروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 0 بوم كَفارَة 
بم 


- 


)١(‏ قال ابن قم الجوزية في « زاد اللمعاد »:«لا كانت الحمي تجاه من الأغذية 
الرديئة » وتناول الأغذية والأدوية النافعة؛ وفي ذلك إعانة على تنقية البدن» ونفي 
أخباثه وفضولهء وتصفيته من المواد الرديئة» وتفعل فيه كا تفعل النارٌ في الحديد: في 
نفي خبثه وتصفية جوهرهء كانت - الحمى - أشبه الأشياء بنار الكير التي تصفي 
جوهر الحديد » |.ه. 

الكير: الزّق ينفخ فيه الحداد. 

أخرجه سم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله. 


وقد أورد لفظة « تزفزفين »» مكان 'ترفرفين. 
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وعن الحسن أنه قال: إنه ليكفر عن العبد ذنوبه بحمى ليلة» فقد 
صارت ا حمى شفع الأبدان والاديانة: فلذلك ٠:‏ نبى عليه الصلاة 
والسلام عن سبها . 


فصل 
[ عن أسباب الحمى ] 


الى 0 عن 0 ٠‏ وعلامته حمرة يت والعين. والعلاج 


وتكون عن صفراء . وعلامته صفرة الوجه والسهر وقيء الصفراء 
ومرارة الفم. والعلاج - أخذ شراب الإجاص والمزاوير الحامضةء 
وإن كان عطش زائد فليستعمل البطيخ الأخضرء وحليب بذر 
البقلة» وتليين الطبع بالنقوع المسهل» وإن غلب السهر فلينشق المريض 
دهن بنضج » » فإن ضعفت القوة يغذى بأمراق الفراريج » فإن طالت 
المدة فأسهله بلعوق الراوند» فإذا أقلعت الحمى فأدخله الحام وغذه 
بلحم الحملان. 

وقد تكون عن بلغم» وعلامته: قلة العطش ورصاصية اللون 
والنافض. فعند النافض يستعمل القيء ويشرب شراب السكتجبين 
بالماء الحار أياماً تم يلين الطبيعة بالحقن اللينة» وبعد بلعوق الخيار 
شنبرء وليغذ بالفروج محضاً أو بالقرطم . 
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وتكون عن سوداء. وعلامته كمودة الوجه» والبول» وغلبة 
السهر. ولا غذاء لا مثل ماء الشعيرء فإنه نعم الغذاء لا فيه من 
الترطيب والتنوبم» وحسن التغذية. ومقدار الشربة منه اوقية مع 
نصف أوقية سكر. وليسهل الطبع بالمطابيخ. وليغذ المريض بلحوم 
الجدي والسمك الطري ونحوه. 

وقد تكون هذه الحميات بأدوار. فعلامة الصفراوية أنها تنوب 
يوماً وتترك يوماً» والسوداوية تنوب يوماً وتترك يومين» والبلغمية 
تنوب كل يومء وعلاجها بالقيء عند مبدأ النوبة وباقي العلاج ك) 
تقدم ؛ وإن تعلقت الحمى بالأعضاء الأصلية ويكون معها سعال وحمى 
لازمة وكرب عند أخذ الغذاء وعرق وضعف. فليستعمل ماء الشعير 
المبزر. فإن غلب العطش فليأخذ أقراص الكافور إن كانت القوة 
جيدة وإلا فلاء وليكثر من دخول الام » وليستعمل ماءه دون هوائه 
وليواظب عليه وعلى أخذ ماء القرع وعلى لحوم الجدي وأمراق 
الفراريج .سميد الشعير والخشخاشء فإن تزايد الحال فأنذر بالهلاك» 
والله أعلم. 

فصل 
[ عن أمراض مختلفة وعلاجها ] 


وأما الصداع 
وهو ألم في الرأس ويكون عن الدم والصفراء والبلغم 
والسوداء . والعلاج مأ تقدم ذكره 5 مداواة الحمى ‏ لكن فق 
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الصداع البارد يشم المسك والعنبر والحبة السوداء. وليغذ بالعسل 
ولبأهد المغاللي الحارة والحقن الحارة وليجتنب شرب الاء البارد 
والهواء الباردء وإن احتيج إلى استفراغ فليكن بحب الأيارج, 
وليستعمل هذا التدبير في العلل الباردة الدماغية كلها مثل الصرع 
والسكتة والفالج واللقوة والرعشة والشقيقة والاسترخاء والسبات 
والزكام والنزلة . 

(صفة حب الأيارج) أبارج زبد أبيض درهم ممودة دانق كثيراء 
خروبتين يعمل حبوباً ويبلع في آخر الليل» وقد تقدم ذكرها. 


وروى أل هريرة: ا النيّ نه كان إذا نَزّلَ عليه الوحي 
صر قلف أيه بالجناء « رواهق- - وقد تقدم منافع الجناء . 


وأما ما يحفظ صحة العينين 


ومن أراد صحة عينيه فليتق الحر والبرد المفرطين واطواء 
الشديد والدخان والغبار والنكاح الكثير والتحديق, ودوام سخ 
الخط الرفيع إلا نادراء فإن اليسير ينفع النور الباصر. وليتق النظر 
إلى الأجسا 0 0 الشمس وَالا يض ل موه وأجود 


[1) جاء في « الرحمة ني الطب والحكمة ». المنسوب للسيوطي : : يعالج الرعاف بأخذ 
جزءين من قشور السفرجل إلى أجزاء من الخل » ويغلى بنار هادئة حتى يتبخر ثلثه 
ثم يقطر في الأنف و بإذن الله تعالى . 


"07 


ءِ مشج اسان عق او ل ل اعم اعم مر 
وعن أنس: «كَانْ أَحَبُ الْأَلْوّان إلى رَسُول الله عله الخضرة ». 
جر اس اش م 0 722 
قال تعالى: « وَيلبسون ثِيَابا خضرا 274 . 
7 6ه 0 لقا ميم همه سيور 
: امل 30 جوم بره تي اس - 2 20 
وعن ابن عباس: «كَانَ التبي عَيْلَه يْجبَهُ النظر إلى الخضرة 
وَالَاءُ الجاري ». 
5 50 م - عد له م 2 
وروي عن بريدة مرفوعا: « النظر إلى الخضرة يزيد في البصرء 
وكَذَلِكَ النظَرٌ إِلَى الاء الْجَاري ». رواه ابن الجوزي» وليتعاهد العين 


وأما الرّعاف7). فلا ينبغي قطعه إلا إذا أسرف وأضعف 
فحينئذ فليأخذ شراب التفاح والحماض ولينشق ماء الثلج والكافور» 
وليتقوٌ بأمراق الفراريج . 

وأما ما يحفظ صحة الأسنان: 

فاجتناب مضغ كل علك وكسر كل صلب وكل سُديد البردء 
وسشرب الماء البارد الشديد البردء وخصوصا عقيب الطعام الحخارء 
وكذلك الطعام الخار عقيب الماء الباردء وكثرة الخلال يفسد الأسنان» 
وسخر الفى» وكذلك فساد الطعام » وإنا يفسد لكثرة تناوله» وكذلك 
المضرسات وأكل بقل القرظ بخاصية فيه. 


.8١ سورة الكهف آية‎ )١( 
. الرعاف: خروج الدم من الأنف‎ )١( 
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وأما علاج السعال 


فيؤّخذ ماء الشعير المغليٌّ الحلو والرمان المويّ بدهن اللوز 
والحريرة والبيض النيمرشت واجتناب الثلوج واللحوم والحوامض 
والوالتهج :+ 


وأما وجع الفؤاد والقولنج ظ 

فغالب ما يكونان عن كثرة أكل المنفخات, كالحمص والفول 
والعدس وإدخال طعام على طعام. والعلاج - القيء وهجر ما ذكر 
من الأغذية واستعمال الورد المربى الحارء وإن احتيج إلى استفراغ 
فبالحقن اللينة الحادة وجوارش السفرجل المسهل ودهن الفؤاد والجوف 
بدهن الورد واملصطكي والتكميد بالنخالة المسخنة والاستحام بالماء 
الحار . 


وأما مداواة المخص والزحير 

فيغلى عرق الخطمي مع شراب التفاح ويستعمل حارا مع بذر 
قطونا صحاح ولينطل باء حار مغو ار خشخاش » فإن أفرط 
الزحير فليحمل فتيلة الزحيرء وليأخذ الأمراق باء الحصرم العتيق . 
فإن أفرط الإسهال فعليك بشراب الرمان وسفوف حب الرمان. 
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وأما علاج ذات الجنب!" 


فقد مر علاج ء غير الحقيقي منه. والحقيقي منه يأخذ امغالي 
والضماد بدقيق الشعير والخطمية البيضاء وزهر البنفسج وَآخَد ماء 
الشعير بدهن اللوز. وإن احتبس البطن فليأخذ فلوس الخيار شنبر 
بالسكر النبات . 


وأما علاج الاسسقاء (") 


فقد تقدم. وقد روى أبو هريرة: 

« أن ل الله عله أ يا أنْ يطب بَطَنَ رَجَلٍ رق 
لطن » فقيل زتزل لاهن ين الطي؟ قال: الَِّي أَنْرَلَ الدّاء 
أَنْدَّلَ الدَّوَاءِ « . هذا إن صح يؤيد معالجة من يرى من الأطباء بطن 
من أضابة استسقاء زقى وهو أرداً أنواعه . وقيل أردقة اللحمي . 

وأما البول في الفراش 

فكثيراً ما يعرض للصبيان والمشايخ من البرد» فينبغي فشن أذ 
دثارهم ويجمل فطرهم على الكندر والصطكي والصل وهجر 
الأمراق والبوارد والبطيخ ونحو ذلك. 


» ذات الجنب: أو الجتّاب» التهاب غلاف الرئة» ويفتج عن الالتهاب 7 وحّى‎ )١( 
« وسمى « التهاب البلورا‎ ٠. وآلام ونخس قِ الجنب» تزداد عند التنفس.‎ 

(؟) الاستقضاء :هو تجمع سوائل مصلية في تجويف أو أكثر من تجاويف الجسد 0 
الخلايا . 


,»"0 


وأما علاج البواسير () 

فيأخذ شراب البنضج بالماء الحار والتغذي بالملوخيا والخبازي. 
والاوسفاناخ . وليعتن بتليين الطبيعة ما أمكنء وليهجر الخبز الناشئف 
والمنشفات . 

وأما علاج المفاصل 

فيكون بالقيء وهجر اللحوم وخاصة السمك واللين والفواكه 
الرظطية واخد العسل والأشياء الحارة إن كانت عن برد»ء ولستعمل 
الحقن: والحويه المنيلة. 


[ فصل ] 
عن علاج عرق النسا 
وقد ذكر في حرف الألف عن رسول الله مكل . ويروى عنه عليه 
« إن إسرَائِيلَ علَيِْ الام اشْتَكى عِرْقَ الا َرَكَ ألبَانَ الإبل 


ود 
سس 8 بدت ا بس لاه 


عو لدم رك -د 2 دسا “ايز 


)١(‏ هي عقد من أوردة محنقنة في خارج فتحة الشرج أو في الشرج نضه. وكثيراً 
ما تلتهب البواسير الحتقنة وتصبح مؤلة جداً » خصوصاً عند خروج البراز الجاف في 
حالة الإمساك. 


"6017/ 


وخاصة لحم الإبل والبقر. قال ابن سينا: يحرم على صاحب وجع 
ملاعل الك رو غير 

واعم أن عرق النسا() مبدؤه وجع من مفصل الورك ينزل من 
خلف على الفخذء وقد يند إلى الكعب» وكل| طالت مدته زاد أله 
فتهزل معه الرجل والفخذء وإذا طالت المدة قد يحتاج إلى الكي » 
وهل يكره الكي؟ : على روايتين أظهره| جوازه. وقد روى جابر 


7 
6 7 55 ا 5 00 
« إن كانَ في شي من مِنْ أذويتِكم شِقَاع خ/» ففى شرطة محجم او 
2 ب بن 
لذعة بنارٍ و 2 أَنْ م «ى 0 


2 ا 000 وا 00 
ووكلة #: 

قال أبو عبد الله المازري: سائر الأمراض الامتلائية دموية أو 
صفراوية أو بلغمية أو سوداوية كا قدمنا ذكره؛ فشفاء الدموية 
إخراج الدمء وشفاء الثلاثة الباقية بالإسهال اللائق بكل خلطء 
فكأنه عليه الصلاة والسلام نبه بالحجامة على إخراج الدمء ويدخل 
الفصد في الحجامة؛ ونبّه بشربة العسل على المسهل؛ فإذا أعيا الدواء 


)١(‏ أنظر في الفصول السابقة ما ذكر عن عرق النسا والاحتجام والفصد. 


للا 


قآخر الطب الكي .. فهو يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية, 
وحيث لا ينجح الدواء » فعلمنا يِه .هذا الحديث أصل معالجة 
لامر كن المادية كا علمنا معالجة الأمراض الساذجة بقوله: 

« إن سِدّة الْحْمّى ين قَيْح جيم دوه بالاء . 

وآما قوله «وكية ين فسيأق الكلام عليها إن نشاء الله تعالى . 

وعن جابر قال: ارم شعاد برع معاذ :ىق" اكبدلة ريه سول للد 
لَه بعده بشقص ثم ورمت فحسمه الثانية » رواهم : 
0 


نححنا نجحنا » رواه تس ق. 


وروي عن عمران بن الحصين: أن 
الكي» قالَ: فبلينا فَاكْتَوينَا ما أَفْلَحنا وَل أ: 
وعن ابن عباس أن رسول الله يله قال: 


ه بعرو هم رهم 2 ممع ل واس ابه 


« يدخل الجنة مبي سبعون الفا بغير حساب » هم | الَينَ 
لامسترقون؛ ول تون ولا يكتوون» وَعَلَى 5 يتَوَكلُونَ » 
رواهخم. 

قوله عليه الضادة م 00 بكسر الممء » وهو 00 
بالذال المعجمة 55 لمهملة: ى 5 52 5 ات النار. 
والأكحل: عرق في وسط الذراع يفصد. والمشقص بكسر اليم: السهم 
الطويل غير العريض» فإن كان عريضاً فهو المعيلة. وحسمه: أي قطع 


وقوله : لا يسترقون: أي لا يطلبون من أحد رقية. ولا يتطيرون: 
أي لا يكادمون: وهو من التو الذق مضه اللمن «واليسن البركة. 

ومع الأ خافيت؟ الكووة عقا بلطل لز ان «ويعكما يذل 
على المنع والجمع بينها أن النهي إِما كان من أجل أنهم يعظمون أمر 
الكيّ ويرون أنه يحسم الدواء وأنه إن م يكووا العضو بطل؛ فنهاهم 
إذ كان على هذا الوجه وأباحه إذا كان سبباً للشفاء لا علّة فإن الله 
تعالى هو الذي يشفي ويبرىء ء لا بالكي ولا الدواء » وهذا أمر يكثر 
فيه شكوك الناس يقولون: لو شرب الدواء لم يمت ولو أقام ببلده م 

ويحتمل أن يكون نهيه عن الكي إذا عمل على طريق الاحتراز 
من حدوث المرض قبل الحاجة إليه وذلك مكروهء وإما أبيح عند 
الماجة . ويتمل أن يكون نى_ غله:من: قبل التوكل: 

ويحتمل أن يكون فعله وأذن فيه حيث لم يقم غيره مقامهء لأن 
الجراحة إذا وقعت بشريان لا ينقطع الدم غالباً إلا بالكي» لأن 
حركة الشريان مانعة من التحامه, فإذا كوي أحدث الكي على فوهة 
الجرح خشكريشة لما كان جفاف الدم الخارج غلى فوهة العرق ويلتصق 
بفمه فينقطع الدم» وإذا انقطع ألحمته القوة بإذن ربا وإذا حصل 
بمثل هذه الضرورة فلا بأس به. 

وقال الخطابي: وإنما كوى سعدا وا أن ينزف دمه فيهلك» و 
ذا اليل ع من تقلت بده أو ررسلة؟ جحت دصت 


الف 


وروى نافع عن ابن عمر أنه اكتوى في وجهه من اللقوة» قلت: 
واللقوة إِنَ) تحصل عن مادة غليظة وهي من الأمراض المزعلةة 
ولا تكاد تلك المادة تنحل إلا بالدواء» فالكيّ حينئذ من أنفع 
علاجاتها . 

وأما علاج الضربة والوثي فيكون بإخراج الدم وبترك اللحم 
والثلج . 

وعَن ابن أن اللي عله حي فى وركه مِنْ وني كَانَ به » 
رواهد .- والوثي: الوهن من غير كسر ولا فك. ظ 

وينبغي أن يقوّى المكان بدهن الورد الشبرجي والآس المصحون. 

علاج الكبر 

وأما لوه الكسر فبالجبر. قال على : انكسر إحدى زندي 
فجبرته فسألت رسول الله للم فقال: « امسح عليه » ويجوز المسح على 
الجبيرة إلى حين البرء . 


فصل 
ذلك ا عبنيه وخروج 0 د اللعاب من فيه وأن 
يطأطىء راسة حو الارهن: وير خي أذنيه ويدس ذنيه بين رجليه, 


نض 


ويُجرب جلده ويعدو دائًاً ويكون في حركته كالسكران ويحمل على 
من براه ولا ينبح إلا قليلاً مع بحة صوته» وتهرب منه الكلاب ويتنع 
فى الأكل يرت مل لكان إذا راءه وإذا عن مانا 00 7 
الأعراض نحو ما عرض له. والعلة التي تنبع عضه عظيمة» حتى 
المعضوض يفزع من الماء إذا ل ا ويرى 
وجهه في المرآة صورة كلب . وقال رسول الله عه : 


: 2 ما شاه مو .تم ا 
« إِذَا وَلَمْ الكلب في 0 م فاغسلوه سبعأ إحداهن 

الل راب «“ ٠‏ وفي واية سنا أ ولا م بالترّاب 3 واه : 

ر ٍِ اواك 1 


0 


وذلك لأن سَمّية الكلب تسري في لعابهء فإذا ولغ في إناء سرى 
فيه من تلك اللعابية | تسري في عضو من عضه. وسوّر مائه يعمل 
من تناوله كا تعمل عضتهء فلذلك- - والله أعم - أمر عليه الصلاة 
والسلام بغسل الاإناء من ولوغ الكلب ندا للذريمة وغفقة عله عل 
أمّته يله » وقد يفزع المعضوض من الماء بعد أسبوع وأسبوعين إلى 
ا 
والطخها بالدم السائل من العضة واطرحها إلى كلب آخر فإن أكلها 
فإن الكلب الذي عض ليس بمكلوب وإن ل يأكلها فإنه مكلوب. 


والعلاج - أن شق موضع العضة ويوضع عليها الحاجم وتمص مصا 
)١(‏ الكلبء ذا شبه الجنون» يصيب الكلاب» فتكون دائّة التهيج والثورة وتعض 


من يصادفهاء فيُصيبه نفس الداء/الكلّب/. وله علاج فوري باستخدام «لقاح 


باستير 6 


لوا يو عرد أن يبقى الجرح مفتوحاً ليخرج منه تلك المادة الفاسدة 
وليستعمل ماء الشعير ولحم الجدي والراحة. وقد يبول المعضوض 
ا لحمية عجيبة كأنها كلاب صغار» وينبغي لماص أن يدهن فمه 
بدهن الورد عند المص. 


علاج الملسوع : 

وأما علاج الملموع فيكون بترك النوم » لأنه إذا نام سرى السم 
إل اخناق البدن» ويضع على مكان اللسعة الحاجم وأن يحص كا 
تقدم . والفصد نافع بعد انتشار السم في البدن» أما في الأول فلا. أما 
نبش الحيات فيعرض منها على حالتين برد في وقت وحر في وقت. 

لمعة العقرب: 

أن لاع للمة للنترب انه سق العقرب ويضمد به بعد شد 
الفضو :هذا دا وليأكل المريض قلب البندق وحب الأترج فإنه 
جرب وقد تقدم « أن رسول لله مق وضع على لدغة العقرب ماء 
وملحا » وفي رواية « قتلها رسول الله عله ثم دعا باء وملح وجعل 
يصبه على أصبع الملسوع ». 

ومن قال حين يمسي: «أعوذ بكلات الله الثَامّات من شر 
ما خلق »؛ لم يضرّه عقرب حتى يصبح؛ الحديث الصحيح . ومن قال 
ايضا حين يمسي « بامم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض 
ولا في السماء وهو السميع العليم ». ٠‏ يضره شيء حتى يصبح . 


نا 


فصل 
في طرد الهوام 


كان من عادة الأطباء أن يمسكوا فى المساكن السنانير واللقالق 
والطواويس والقنافذء وأن يضعوا السرج والمصابيح بالليل في البيوت 
لتميل الهوام إليهاء كل ذلك حذراً من أذى الوام» وقد خالفهم 
رسول اله ل بقوله : 

« إذَا نمت فَأَطْفيُوا مَصَابِيحَكمْ » وبقوله «لا تَدْركوا الثارَ في 
يتك حجن امو »» وله ١‏ إن هنيو لتر عدو لَكم فَأَطْفتُوها إذَا 
3 »» وبقوله « فَإِنَّ الفْوَيسِقَة رَيّمَا اجَتَدَيّت الْفتيلة فَأضرّمت ا 
أَهْل الْبَيْتِ ». 


كلها صحاح . رن أن نتعُوذ بكلات الله التامات وبقراءة آية 
الكرمي . ظ 

قالت عائشة: «كان رسول الله يلت إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه 
ثم نفث فيهم| فقرأ قل هو الله أحد, والمعوذتين» ثم مسح .ما ما استطاع 
من جسده يبدأ بها على رأسه ووجهه» وما أقبل من جسده يفعل ذلك 
ثلاث مرات » متفق عليه . 

النفث: به البزق بلا ريق» والتفل: بريق سير وقيل بالعكس . 

مكلت عائثة عن نفثه عليه الصلاة والسلام فقالت: كنفث آكل 
الزييب . وقال عليه الصلاة والسلام: 


تلض 


« من قر الآينين في آخر مور البقرة كفمَاه 6 متفق عليه»ء 
قيل: كفتاه من كل أذى . 

وكان يقول عليه الصلاة والسلام: 

« اللَهمَ قني عَذَابَكَ يوم تَبْعَتْ عِبَادَك » عند نومه» وإذا استيقظ 
قال: « الْحَمْدُ لله الّذِي أَحيَانا بعد ما أماتنا وإليه النشورٌ ». 

هو عليه الصلاة والسلام بالاستغفار عند النوم والتسبيح 
والتحميد ا هو مشهور » 000 
عت يصبح » 0 البخاري. . 

فشرع لنا عليه الصلاة والسلام هذه الكللات الطيبات المماركات 
الحافظات عوضاً من استحفاظ أولئك بالنار والحيوانات» فحفظنا في 
الدنيا بهذا الذكر المبارك الطيب وبقي لنا أجره في الآخرة وذلك 


)١(‏ بسم الله الرمن الرحيم : #آمن نْ الرسّول با أغزل إليه من ربّهوالمؤمنونَ كل آمَنَ 
لله وملائكته وكتبه ورسّلهِ لا ترق بين أَحَدٍ من رُسْلهِ وقالوا سنمعنا وأطعنا غفرانك 
ربّنا وإليك المصير. لا يكلف الله نضاً إلا وَسَعَهَا لها ما كَسَبَتْ وعليها ما اكتسَبّت ريّنا 
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربّنا ولا تَحْمِلَ علينا إِضراً ك) حملتهُ على الذين من 
تناح رينانولا يتنا مل لأطاقة انا هواضف عا زواع فا :وارعتنا انح مولا 
فانصرنًا على القوم الكافرين» صدق الله العظم - سورة البقرة آية 2588 585. 
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فصل 


غن معد سان آنافة تين "رون ةناد امتتسف عق رميول الله كل بق 
الطاعون؟ فقال: قال رسول الله َلثم : 


« الطّاعون رجز أَرِْلَ على طَائعَةِ من بَبِي إِسْرَائِيلَ أو عَلَى من 
كان قبل فِذًا م به بأَرْضٍٍِ فلا 9 عليه ؛ وَإِذا وَقم 
ع هر امام 
بأرض وأنتم بها َلآ تخرجوا فِراراً منه » خم( 

وَعَنَ أنس موقوها 24 الما عون سياه لكل سل والعلاحوة هد 


له قير 


الموت مِن الوباء « . نقله صاحب الصحاح . 


وهو في الطب: ورم رديء قتال» بتلهب عظم» ويسود ما حوله 
ويخضر. ويحدث كثيراً في الإبط وتحت الأذن. وني حديث عائشة 
« والمطعون شهيد » قلت : ما الطاعون؟ قال: غدّة كفدة البعير يخرج في 
المراق والاابط. قال ابن سينا إذا وقع الخراج في اللحم الرخو 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء ؛ باب ما ذكر عن بني إسرائيل. وسلم» باب الطاعون 
والطيرة: 

وما أمر به صلوات الله وسلامه عليه هو المتبع في عصرنا هذا وني كل بلاد العالمء 
وماايسىالحجر الفتحن» “الذي«يفرض عل أى يلد أو قطر يتتعر فيه الطاعون أو 
غيره من الأوبئةء فيحظر الانتقال من وإلى ذلك البلد أو القطرء لمنع الوباء أن ينتشر 
إلى غيره. 


والمغابن وخلف الأذن 06 طاخونا ؟ وهو دم ردي عفن ورعا رسشح 
دماً را 8 0 0 فيحدث ب وخفقان يي 


الونافق: 

3 عليه الصلاة والسلام عن القدوم عليه فائدتان: إحداها 
كلا متها اطوا العنق الناسد در ضواد تاتيي لقلا حاوروا 
لمرضى افعتضا عب البلية رالا ميك 

وروى أبو داود عن النبي َيه قال : 

« إن مِنَ القرّف الثلف ». 

قال ابن قتيبة: القرف: مداناة الوباء والمرضى . 

وقوله: «لا ترجا فِرَاراً مِنْهُ ». إثبات للتوكل والتفويض» 
وقيل إنما حذر عليه الصلاة والسلام من الانتقال إليه: لأن الانتقال 

يغير المزاج ويضعف القوى ؛ بدليل قول عائشة رضي الله عنها قالت:لما 
قدم رسول الله لله المدينة وعك أبو بكر وبلال... الحديث» فإذا 
ضعفت القوى وتغيرالراج كان تآثير الهواء الوبيء فيه دي 

وأنا قوله: «وإِذَا وَكَمَ بأرضٍ وَأَنْم ١‏ فلآ تَخرجوا فرَاراً 

.. لأن مثل هذا الداء العظم إذا وقع بأرض أضعف الأبدان 


0 0 وقد ثبت أن الانتقال يضعيف الأبدان أ فتتفاقم 
البلية, » فلذلك نبى عن ذلك. 


وقالت عائثة رضي الله تعالى عنها: « سَألْت رَسُولَ الله عله عن 


ينض 


0 متو راع عسي املبعو 


الطاعون. فأخبرني أنه عَذَاب يَْعَنهُ الله عَلَى مَنْ يََاء » وَأنّ الله 


ع معو د ممت فرع اوداق ا لم ا سحشير 2و و 

تعالى عاد ارح الموم لع و 0 15 الطَاعون في جلده 
ب ل ين > وام > رمس َو ا ساو سس 

فيمكث صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه يُصيبه إلا مَا كنتب الله إلا كان لَه 


وقيل إن الوباء هو الطاعون والمرض العام . وسببه تعفن يعرض 

في الحواء شبه تعفن الماء المستنقع الجن انا عن أسبات ارضية 

كالقتلى إذا م تدفن» أو من أسباب سماوية مثل قلة المطر وكثرة 

وم أكثر انس امتلا 0 الرجز 0 قبل ا 0 
عور سم 000 

50 0 0 0 لسعم # هن سلس 

9 9 تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 


اموت 07# . 


أى 0 قال 3 عا كانو ارق آلاف 0 


و 


م تزل الثام إلى آخر أيام بني مروان مطروقة بالطاعون لا سها دمشق 
والوون 


وقيل: إن عم السفاح خطب بدمشق فقال: « يا أهل الشام أحسن 


)1( سورة البقرة آية ردقب 


لض 


الله إليم إذ رفع عنم الطاعون في زمانناء فقال رجل: إن الله أعدل 
من أن يجمعم والطاعون علينا 2.6 


وعن جابر بن عتيك مر فوعاً: 

« الشهادة سبع سيوى الْقَثل في سبيل الله: المفتول في سَبِيلٍ الله 
تهيد :. وَالمطمُون سْهِيد » وَالَْرِيقَ هيد 1 وَضَا حب ذات الْجَنْب 
شهيد والميطون سهد » وَصَاحِبْ الْحَريق حييد »:والدى يموت صن 
لهذم #تهيد الأ توي بجمع هيد » رواهد . وهو في الموطأ عن 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مُه يقول : 


٠‏ 5 رمي ساي ع و5شبيرويير 


هين د 5 5 5 ض 5 # لم 
«إذا نزل الوبائم يأرض وأنتم بها قلا تَخرّجوا مِنْها فرَاراً منْه 


- #886ى عه و ك6 
وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليّهِ » رواه خ. الوباء مهموز 
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وقال ابن سينا: يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج من بطنه 
الرطوبات الفضلية ويجوع: ويجتنب الحام ويلزم الراحة؛ ويسكن 
هيجان الأخلاط إذا لم يمكن الحرب منه إلا بالحركة وهي مضرة فلاح 
المعنى الطي من الخبر النبوي؛ وخبر عمر مشهور لما خرج إلى الشام 
حق قدم سرغ فقيل له إن الطاعون بأرض الشام فرجع . وسرغ قرية 
بوادي تبوك». قيل هي آخر عمل الحجازء وقيل يبنها وبين المدينة 
ثلاث عشرة مرحلة. 


افيض 


فصل 
في الجدري والحصبة والحميقي 


اعم أن. الجدري أنواع كثيرة : فمنه ما لونه أبيض»ء ومنه ما لونه 
أحمر ومنه ما لونه أصفر > ومنه ما لونه بنفسجي » وخر وأتوة: 
فخيره الأبيذن لدلالته على قوة الطبيعة كالحال في المدّة البيضاء . 
والرسوب الأبيض والأجر دونه الأصفرء والأصفر دونه البنفسجي» 
الخد والأسود رديء جد : 


والقليل العدد أسم وكذلك الكبير الحجمء لأنه أدل على مطاوعة 
المادة وعلى قوة الطبيعة» وذلك إن لم يكن مضاعفا أعني أن لا يكون 
واحدة وأخرى طالعة في جانبها. وأما الكثير العدد والصغير الحجم 
فردي . 

وأسلمه ما ابتدىء خروجه في اليوم الثالث أو ما يقرب منه. 
والبطيء الخروج رديء لدلالته على قوة المادة وعجز الطبيعة. 
والذي يظهر تارة ويفور أخرى فمخوف. والذي سهل نضجه سلم؛ 
وبالضدّ الذي هو في شكله ذو أضلاع رديء ؛ والمستدير سلم. 

والذي يظهر منه في البطن والصدر أكثر فرديء لدلالته على عدم 
مطاوعة المادة للاندفاع إلى الأطراف» والذي يظهر في الأطراف خير 

من الذي يظهر في الوجه والرأس» والذي يقل معه الكرب والحمى 
عل و الضد» والذى تعرضى اللنين قبل أل طق من الذي يعرض قبل 


رض 


الحمى . ومق كان النفس جنيدذا كان أسم. ومق تواتر النفس فرديء » 
ومتى تواتر معه العطش فهو من الهالكين؛ ومتى بال دماً أو بولا أسود 
فهو هالك . 

وأما الحصبة فهي من المرة الصفراء كما أن الجدري مادته الدم . 
الحميقي 

'والحميقي متؤسطة بين الجدري والحصبة » وعلاجه ينبغي أن 
وف اللوسهال ويحرج له من الدم بالفصد 5 الحجامة . ويسْقَى شراب 
العناب والرمان ويعغدى بالماش والاسفاناخ والحريرة باللوزء وماء 
الشعير بد هن اللوز, ويقطر قِ العين ماء الكسفرة. وينفض فيها 
اليل الأسودء ويخضب سل الرجل بالحناء ٠‏ وبعد زوال ا حمى 
يغذى المريض اماق الفراريج . وبعد العشرين يدخل الجمام » 
ومداواة الحصبة وا حميقي قريب من مداواة الجدري 

فصل 
في الغيل والعزل 


يقول: 
دلا تفتلوا أَوْلادَكم عرانة فإن الغيل يدرك النارس دعر 2 
فرسه « اي دق. ْ 


خض 


قد منت أن أنْهى عن الغيلة قنطرت في الرُوم وَقَارِسَ فَإِذَا 


2ت 


هم اشلون أَوْلادَهم قلا ب ُ يضر وده ذلك عا 6 . 
ثم سألوه عن العزل» فقال رسول الله عه وسم : 
«ذلك الْوَأْد الْحَفَىُ وَهُوَ: وَإِذَا الوْهَودَة سبلت » أخرجهم. 


وقال مالك: الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع . وأغال 
ولده: إذا جامع أَمَهُ وهي ترضعه» وقيل إذا أرضعته وهي حامل» 
واسم ذلك اللبن يفا الغيل ويدغره: : أي يصرعه ويبلكه لأنه لبن 
رديء من فضلة دم الحجيض ل المرأة إذا حملت وأرضعت انقطع 
حيضها » وصار حينئد إلى تغذية الجنين واندفع باقيه وهو أردوٌه إلى 
الثديين» وكذلك في وقت الرضاع يندفع دم الطمث كله إلى الثديين» 
فستحيل لبناً لتغذية الطفل» فلأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: 


روه “بير 6 نه برو 
«ويدرك الفارس فبدعر ه »© . 


أي لا يزال تأثير الغذاء الفاسد بالرجل حتى يبلغ مبلغ الرجال»؛ 
فإذا أراد مبارزة قرن في الحرب وهن عنه . 


وقوله ذه لمن سك أن اوت . أي نبي تنزيه» وإنما لم ينه لعلمه 


عم يلحق الزوج من الضرر بترك الوطء ومكابدة الشهوة ولعلمه أن 
فارس والروم م يضر أولادهم ذلك . 


فض 


العزل 

وأما العزل فإنة: جائز إذا أَتقَقالا) عليهء قال جابر: «كنا 
ان :د كنا 
نعزل فبلغ ذلك الني عَكلَه فلم ينهنا »200 و 


عد بدي ع -_ ا هوه 
«ما من سمة كائنة إلى د وم القامة إلا وهى كائنة » متفق عليه . 


وقال عمر: 
- رد كرد يي سأ أل اه بم سس اس 
« نهى رسول الله كته أن يَعْرَّلَ عن الحرّة إلا ِإِذنهَا » رواهق. 
وجور لجرا أن شرب دواء لقطع دم الحجيض عنها إذا كان 


دواء تأمن ضررهء نص عليه أحمد في رواية صالح. وقال بعض 
الشافعية: لا يجوز لها ذلك لأن فيه قطع النسلء فإن كان للمرأة زوج 
وقف على إذنه. 


)١(‏ العزل: أن ينزع الرجل ذكره من فرج المرأة لحظة بلوغ شهوته ذروتما حتى لا ينزل 
المي بهاء تجنباً للحمل ويرى كثير من العلاء أن تركه أولى - رغم الأحاديث الشريفة 
الصحيحة التي دلت على أن الني َيه م بنه عنه - لأن فيه ضرراً للرجل إذ أنه لا يتم 
إلا بالضغط العنيف على الأعصاب وإرهاتهاء ولا يشكل النهاية الطبيعية لعملية 
الجاع ٠‏ حتى أن الاستمرار في مارسته يؤدي إلى الضعف الجنسي . 

كبا أن فيه ضرراً للمرأة إذ يحرمها من الشعور باللذة التي تبلغ ذروتها في ظل 
التوافق الطبيعي ؛ الزمي» بين. الطررفين:. 

وأيضا لأنه يضيع احا قاض النكاح وهو تكثير نسل المسلمين. ٠‏ ويؤيدهم في 
رأييمء قولة- ضلوات: الله وسلامه علية. 'حين: سكل غن. الفؤل ٠‏ فقال «ذلك الواد 
الخفي » - أخرجه مم وأحمد البيهقي. وقال الحافظ في « الفتتح »: حديث صحيح لا 
ريبا فيه . 


6 رواه البخاري ومسام والنسائي والترمذي وصححه . 


فض 


فصل 
في أن العين حق والرقية منها 
ءِ . تمه اث دهلات ممع ,ا عه نه يهان" عرس » 

عن أم سلمة « أن الني عَِينْه رَأَىَ في بَبته جَارِية في وَجهها سفعة 
عَالَ: استرقوا لَهَا فإِنَّ با النظرة »خ م. 

النظرة: العين»؛ وبه نظرة: أي أها شعن آذ الجن . 

ءَِ 1 8 صةرى ور 2 1 

روى أبو هريرة عن الني عله « العين حى » خ. 

وكان عليه الصلاة والسلام يَعَوّذ الحسن والحسين من كل شيطان 
وهامة ومن كل عين لامة. 
م وهي المؤثرة بسوء فها نظرت إليه . 
1 35 راش دار اى وثتالت بترمو عماعمت ىس 

وروت عائشة قالت: «كان رَسول الله مين يأمرني أن أستر قي 
مِنَ الْعيْنِ ». متفق عليه . وعنها « كان بأمر العائن يتوضأ ثم يضل منه 
المعين » رواهد. 

وعن ابن عباس أن البي عله قال: 

فالعين حق :ولو كان بش # اسايق القدر سيفته العين .واد 
انتسانا فاغسلوا « أخر جه م ت - وعن انك نحوه . 

قوله استضلم: أي إذا طلب منكم من أصبتموه بالعين أن تغسلوا 
له فأجيبوه: وهو أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه 


لعف 


وأظزاف: رجلية وو اخلة إزاره في قدح ثم يصب على المعون تويكياً 
اعوج وراءه على ظهر الأرض» وقيل يغسله بذلك حين يصبه عليه 
يرا بإذن الله تعالى . هكذا رواه مالك في موطئه. 


وسكئل أحمد عن داخلة الوزار؟ قال: الذي بل الجسد من 
الإزار. 


وقال أبو داود: قلت لأحمد الرقية من العين؟ قال لا بأس بها . 


وقال جماعة من أهل التفسير في قوله تعالى: « وَإِنْ يكاد الّذِينَ 
كفروا زلقوتك بأَبْصَارِسْ 004 . أي ليصيبونك بأعينهم . وقال النبي 
«إذا رَأى دك م بمحبة في ضيه 


ال َم 2 


وقال :دمن رأى كينا وأحمة لكل نا 
دددي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه كان إذا خاف أن يصيب 
«اله بكر في ول حر 4 . وقال أبو سعيد . «كان رَسَول الله 
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يتعوذ من الْحَانُ وعين زم 6 . 


ع السفعة فأثر أسود في الوجه » ويقال صفرة في الوجه . قال ابن 
قبيبة: هو لون يخالف لون الوجه . وقال الأصمعي : حمرة بسواد . وقال 


)01( سورة القلم آية 0١‏ . 


إنيض 


ابن خا يه افك أى اعتو و كتاب العين: السفعة سواد وشحوب 
س0 يي جون. وى شاب العم سواد وسحود 


ع ع 


وروت غائمة رضى الله تعالى عنها « أن رسول الله مَك أذن أن 
يسترقى من العين » رواهخ م. 
| 2 ب كدي إلا او لم عه هسمي 
وعن عمران بن حصين مرفوعا: «لا رقية إلا من عين او حمة » 
رواهخ ق. الحمة: سم ذات السموم , وسمى إبرة العقرب والزنبور 
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حمه. 


وقد صح «أن رسول الله عَنُهُ رقى رجلا من وجع به ». وعن 
أنس « أن الني ونه رخص في الرقية من العين» والحمة والنملة » 
روأه م د. والدملة: قروح 5 الجسد. 


وزعم بعض الحكاء أن العائن تنبعث من عينه قوة سمية تتصل 
بالمعين فيؤذى. وقد ذكر أن نوعاً من الأفاعي إذا وقع بصرها على 
الإسان هلك. وقد ورد الشرع بوضوء العائن للمصاب في حديث 
سهل بن حنيف لا أصيب»ء فأمر الني ته أن يتوضأ ويصب عليه كا 
رداك الفا الوكلا : ْ 

واعم أن الرّقى والتعاويذ إما تفيد إذا أخذت بقبول وصادفت 
إجابة وأجلاًء فالرقى والتعوذ التجاء إلى الله سبحانه وتعالى ليهب 
الشفاء كا يعطيه بالدواء ؛ والرّقى المذمومة ما كانت بغير العربي 
ولا بعلم معناهاء أما إذا علمت فستحبّة. 


أغهضا 


وروى عوف بن مالك: كنا نرقي في الجاهلية فقالوا نارهول الله 
كيف ترى في ذلك فقال: « أعرضوا علي رَكَاكمْ لياس بالرقى م 1 
يكن فيها شرك عم 

0000 لله إنك نبيت 
عن الرقى وأنا أرقي من الفقران فقا : « من استطاع مِنكم أن يَنْقم 


والنهي إما كان عن رقى كفرية »أو كان النهي ثابتاً ثم نسخ . وقال 
حرب: : سألت أبا عبد الله [عن] رقية العقرب فلم ير با بأسا إذا 
كانيضة تعفن أ من القرآن. 

وعن الشفاء بنت عبد الله قالت : «دَخَلَ عَلَيّ الي َه وأا عِنْد 
حَفصّة فَقَالَ لي : علَمِيها رَقِيَة التَئلّة كما علمتها الكابة .د ٠‏ وفيه 

جواز تعم المرأة الكتابة. 

وعن عائشة ثئة رضي الله تعالى عنها « أن الني عله كان إذا ا 
الإنسان الثيء أو و كانت قرحة أو جرح قال الني بََْهِ بأصبعه هكذا 
بالأرض ثم رفعها وقال: 

دسم الله تَرْبَةٌ أَرْضنا بريقة بَمْضنا فى بها سقيمنًا يإذن ربْنَا » 
متفق عليه . 
ظ وقوله: «تربة أرضنا » لأن طبيعة التراب البرد واليبس 
والتجفيف للرطوبات» فإن القرحة والجراحة يكثر فيها الرطوبة التي 
تنع الطبيعة من جودة فعلها وسرعة إدماطاء وأما بريقة بعضنا أي 


يفف 


ببصاقه» فإذا أضيف الريق إلى التراب وجفف ووضع على القرحة 
والجرح بر5)ء بإذن الله تعالى » والأحاديث بنحو هذا كثيرة . 


وأما الرقية بالقرآن فقال علي مرفوعاً «خَيْرُ الدَوَاء الْقرآنُ» 


رواهت. 
00 ا وتدوست ٍِ ول ام و 2 
وقال تعالى: « وَنْتَرّلُ مِنَ القران ما هو شفائخ ورحمة 
توغ 
للْمُوِْينَ 206 . 


قيل (من) ليست للتبعيض» ومعناه وننزل من القرآن ما كله شفاء : 
أي كا أنه يشفي من أمراض المسَدَ إذا استعمل» كذلك شفي من 
الضلالة والجهالة والشبه ويبتدى به من الحيرة» فهو من شفاء القلوب 
بزوال الجهل عنها وشفاء الأجساد بزوال الأمراض. 

واعلم أن صلاح الجسد متوقف على صلاح القلب» فأصلح قلبك 

قال رسول الله يله : « إِنَّ فِي الْجَنَدِ مُضعَة إِذَا صَلَحَتْ صلحَ 


ذل سر 


الجسد 1" « الحديث. 


د . وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت «دكان رسول إل صلانة عي إذا مرض 1 من أهله نفث عليه 
بالمعوذات 6. 


)1( سورة الإسراء أية م 
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وقد روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس قال: 

1 اشَكَّى ة َيَضَم أَصبعهُ عله ولِيقراً: وَمْوَ الْذِي 
ناكم مِنْ نفس ("وَاحِدَة. إِلَى آخرٍ الآية .)00٠‏ 

وإذا كان بعض الكلام له خواص تنفع بإذن الله تعالى فا ظنك 
كلام الله تجاه وتقال: 


ونص أحمد أن القرآن إذا كنب في شيء وغسل وشُرب ذلك الماء 
إنه لا بأس بهء وأن الرجل يكنب القرآن في إنا ثم يسقيه المريض : 
وكذلك يقرأ القرآن على شيء ثم يشرب. كل ذلك لا اس 
وكذلك يقرأ عل اماد ويرش على المريض» وكذلك يكنب للمرأة إذا 
عسرت عليها ولادتها سيء من من القرآن وسقى . 


وروي أن ابن عباس قال: كان إذا عسر على المرأة ولادتها أخذ 
إناء ذ نطيفا وكين فيه : 


7 0-0 


1 يوم يرون ما يوعدونَ وَكَأنمم 2 رون إلى آخر 
الآية!" - لَقَدْ كان في قصَصِهمْ عِبْرَة لأولي ألبَاب» دا دل 
وتسقى المرأة وينضح على بطنها. 


عه 


)١(‏ سورة الأنعام آية +89 وهو الذي عاك مِنْ نفس واحدة فَمستَفرٌ وصمتودع قن 
َصَلمًا الآيت لقوم يَفقهُونَ 4 . 
(0) سورة الأحقاف آية م". 
(9) سورة النازعات آية 51 . ١‏ كأهم يوم يَرَوْنَهَا لم يلبثوا إلا عشيّة أو ضحاها ». 


)ع( سورة بوسف آية 1١1١‏ 


خض 


ونص أحمد في رواية مهنا أنه يجوز إطلاق السحر على المسحور 
بضرب من العلاج وإِنما جاز حل السحر لأن الني يه با سحِر أخرج 
وحل لأن تحليله يجري مجرى النداوي. والسحر في اللغة صرف الثنيء 
عن وعنية »يقال ما ترك ضن كذا أ ما صيرفك 6 وتحرة أيضا 
بمعنى خدعه. والساحر كلام يتكام به الساحر ويكتبه فيؤثر في بدن 
المسحور أو قلبه أو عقله من مباشرة له» وله حقيقة منه ما يقتل ومنه 
مآ امرض +:ومثة ما بأد الرجل عن افر أت 'فيسعة :وطاها .ومئة 
ما يفرّق بين المرء وزوجه» ومنه ما يبغض أحده إلى الآخر أو يحب 

قاللق هائقة رف اله قال عتها :دكاق عل [لى :زول الله عل 
أنه قد فعل الشيء ول يفعله » أعاذنا الله منه برحته . 

وقيل لأحمد إن بعض الأطباء قال: لا يدخل الشيء في الاإنسان 

من أهل رسن فقال : سن الني لَه : « إن 


م6اى”ت ص م ه 


قلت: لأن ا لطاف و اختلاط الجني بروج 
الإنسي كاختلاط الدم والبلغم في البدن مع كثافته. ولا أبطأ خبر 
عمر على ألي موسى أتى امرأة في بطنها شيطان فنأها عنه فقالت: 
حتى يجبيء شيطانفي » فجاء فسألته فقال تركته يهيىء إبل الصدقة. وهذا 
باب واسع فيه من الحكايات والآثار ما يضيق هذا الموضع عن 
ذكرهاء والله أعلمء 


546 


تعليق القئم 

وأما تعليق التائم فنص أحمد على كراهتها وقال: « من علّق شيئاً 
وكِلَ إليه ». ونقل حرب قال» قلت لأحمد تعليق التعاويذ فيه القرآن 
أو غترفع قال كان ابن سعود يكرهت وذكر أحمد عن عائثة رضي 
الله تعالى عنها وغيرها 1 نهم أسهلوا فيه ولم يشدد فيه أحمد» وعن 
عبد لين عمو أن رول اله مكلو فا 


«إذًا فزع أَحَدَكمْ من تَوْمِهِ فليقلَ: : أعوذ بكلمّات الله | ا 
غضبه وعِقابه وَسرٌّ عِبَاده» وَصِنْ زاك الناطى وان درون ؟ 


عم د ل بترو 


فإنها لا تضره ». 

وكان عبد الله بن عمر يِعَلّمها من بلغ من ولده ومن ل يبلغ كتبها 
في صك ثم علقها في عنقه . رواه د ت» وهذا لفظه » وقال حسن غريب . 
رواه النساي في عمل اليوم والليلة. 

والكلام على الكراهة وعدمها إذا اعتقد أحد أنها تنفع بنضها أو 
تضر أو كان فيها ما لا يعرف كا تقدم. 

وأما النشرة وهو ما برقى ويترك تحت السماء ويغسل به المريض. 
قال أحجد: كان ابن مسعود يكره ذلك وذكر 5 0 قِ كتاب 
المراسيل بإسناده قال: سألت الحين عق التنشرة فقال ذكر لي عن النبي 
َيِه أنها من عمل الشيطان. وعن جابر نحوه. 


م" 


فصل 
في الأدوية النبوية 
قال أنو هزيرة ا ايم م ألو من وَجَعٍ 
بَطني » فَقَالَ: أَسْكمْ دَرْد؟ قلت تَعَمْ يا رَسُولَ الله. قَالَ قم فصل فَإِنَ 
الصَلدَة شام » رواهق. 
هذه لفظة فارسية معناها أَبكَ وجع البطن؟ نأشك: البطن 


ودرد: وجع. 


قال العلماء : في هذا الحديث فائدتان: إحداها أنه عليه الصلاة 
والسلام تكلم بالفارسية» والثانية أن الصلاة قد تبرىء من وجع الفوّاد 
والمعدة» والأمعاء . ولذلك ثلاث علل: الأولى أمر إلهي حيث كانت 
عبادة» والثانية أمر نفسي » وذلك أن النفس تلهى بالصلاة عن الأم 
ويقل إحساسها به فتستظهر القوة على الأم فتدفعهء والماهر من 
الأطباء يعمل كل حيلة في تقوية القوة. فتارة يقويها بالتغذية» وتارة 
بالرجاء » وتارة بالخوف» والصلاة قد تجمع أكثر ذلك لما يحصل للعبد 
فيها من الحشية والخوف والرجاء والحياء والحب وتذكر الآخرة 
ما يقوي قوته ويشرح صدره.ء فيندفع بذلك مرضه. 

ويروى عن بعض ولد علي أنه كان به جراح فلم يمكنهم قطعه, 
فأمهله أهله حتى دخل في الصلاة ثم تمكنوا منه فلم يكترث لاستغراقه 
في الصلاة. 1 


1ك 


وكان أبو أيوب يأمر أهله إذا كان في البيت بالسكوت» فإذا قام 
إلى الصلاة أمرهم بالكلام وكان يقول لهم ء إني لا أسمع كلامم وأنا في 
الصلاة, وأنهدم حائط المسحد وهو فق الصلاة فلم يلنفت . 


وفي الصلاة أيضاً أمر طبيعي رياضة النفس ورياضة الجسدء 
آنا جامعة بين قيام وركوع وسجود واستكانة وجمعية 
وإخلاص وعبادة وخضوع وذلة وغير ذلك التي يتحرك معها مفاصل 
البدن ويتلين بها أكثر الأعضاء ء لا سما المعدة والأمعاء وما أقوى 
معاونتها على دفع الأخبثين وحدر الطعام عن المعدة. 


قال الموفق عبد اللطيف في كتاب الأربعين: وقد رأيت جماعة من 
أرفانة العطلة والترف محفوظي الصحة فبحثت عن سبب ذلك 
فألفيتهم كثيري الصلاة والتهجد؛ إلى أن قال: وما أنفع السجود 
لصاحب النزلة والزكام» وما أشد إعانة السجود على فتح سدة 
المنخرين» وما أقوى معاونة السجود على تعفن الأخبثين وحدر الطعام 
عن المعدة والأمعاء » وتحريك الفضول الحتقنة فيها وإخراجهاء إذ 
عنده تنعصر أوعية الغذاء بازدحامهاء وتساقط بعضها على بعض. 


وكثيراً ما تسر الصلاة النفس وتحق الهمء وهي تطفىء نار 
الغضب» وتفيد الااحباب للحق والتواضع للخلق» وترق القلب 
وتحبب العفو وتكره قبح الانتقام. وكثيراً ما يحضر فيها الرأي 
والتدبير المصيب » والجواب السديد ء وتذكر العبد بما نسي فيتفكر في 
مصادر أفورة ومواردها ومصالح دنياه وأا ومحاسبة النفس» 


نذننا 


وتبداً الأصوات ويتضام قوى العالم الأسفل وتنزوي فواشيه » وتنشر 
قوى العام الروحاني» وتنبسط غواشيه. 

ولذلك أشار عليه الصلاة والسلام بقوله : ا 5 بلآل 

ولإلعاو لق 7 اق ال الله ب ا من برد 
النفس وابتهاجها ء جعلها الله قرة عينه ده وما فبها من فضائل الدنيا 
والآخرة(). 

وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: « أذيبوا طَمَامَكمْ بالذكر 
وَالْكلآم عَلَيْهِ ». 

وهذا أحد الأسباب في سن صلاة التراويح» ففي الصلاة خير 
الدنيا والآخرة با نازل القوة من تجليات باريها وخالقهاء فعند ذلك 
تدفع ما عندها من الأمراض والأسقام البدنية وينكشف لا أخلاق 
الس اديه عير كيلا وتركينها : 

ع ا . 3 

وعن سهل بن سعد « أن الني عَكنُهِ بصق في عين علي وهو أرمد 

ودعا له فبراً مكانه » روامخ م. وهذا النانة بعد عن وصفه ؛ والله 


أعل . 


)١(‏ في « المسد » أن الني يِه كان إذا حَرَبَهُ أمْرٌ فرع إلى الصلاة. 
وقال سبحانه وتعالى #واستعينوا بالصبّر والصلاة» سورة البقرة آية 40 . 


542: 


جد برل 


ويقال « إن رجلا شكا وَجَمَ عَيْنَيْهِ إلى رَسُولٍ الله عله كنا ل له 
انظر افون الممسحن + 

وقيل, إن رجلاً شكا إلى رسول الله عله قساوة قلبه فقال: 
داشح رأس الْبتمر أ أطعية يد 


وشكبي ذلك إلى أبي الدرداء فقال: 28 د المرْضى وسْيّع الْجَتَائرَ 
وَزْرِ الور 


وقال اللروزقي» بلغ أحمد أني حُييْت» فكتب لي من الحمّى رقعة 

« بسم الله الرحمن الرحم » » بسم الله وبالله وعمد رسول الله 54 
ار كني بَرْذاً وَسَلآماً على إِبْرَاهِمْء وَأَرَادُوا به كيدا فَجَعلنًا فجعلناهم 
الْأَخَرِينَ 0074. ٠‏ الهم رب جبريل وميكائيل 50 اشف 
صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك إله الحق آمين ». 


وعن عمان بن أبي العاص أنه شكا إلى رسول الله ييه وجعاً 
يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله ملل : 


«اجْملْ يَدَكَ الينتى على الذي تألم , ثم قل بشم الله تنا وَكُلْ 


عهاعرا. “عابي عو مر هَ + دوو 


00 أعوذ بعرة ا 


. 7١ الأنبياء آية‎ )١( 


>»ظظَ3ُ١‎ 


ذا أُوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ ققل: اللَهمَّ رَبّ السّمّوات السبع وم 
أَضْلْت 00 لماع منهم 
#6 ها اسه 0 


أن ينغي علي عر جارك وَجَلَ تناوك» ولا إله غيرك ؛ ؛ ول إله إلا 
2 ا عرست : والأرق: السهر. 


وَعن خالد أنه:شكا إلى رسول الله ملِتَهِ فزعاً بالليل فقال: 


«آلا أعلمكَ َك كات عَلشِن جنريل علو الام وزعم أن 
0 من الجن يكيدني فقال: ا بكلمات الله التامّات الا 


ل برعرسي ليم ل ا كه 


يجاور هن بر ولا اجر من شر ما يِل مِنَ السماء وم :رج فيها , 
ومن شر مكدر في الأرْض وما يخرج رج منهاء وَمِنْ شر فتن ليل 
والتهانء وَمِنْ شر طارِق الليْلٍ وَالنهَار إلا طارقا يَطرق بخيّرٍ 
يا رَحْمنْ » كذا رواه الطبري في معجمه. 


وعن أبي الدرداء أنه أنه رجل فذكر له أ أباه احتبس بوله 
واضاند الإصرء فلمة أرقية رنيو الله عله : 


وزيا اله الدق “في التَمَاء » تَقَدَسَ اسمكء أَمْرَك في السماء 
وَالْأَرْضٍِ كما رَحَيدَكَ في السَّمَاء » أجل رحيتك في الْأَرْض 


000 هه د 


وَأغَفْرُ لَنَا حَوْينَا وَخَطَاَانَا» أَنْتَ رَبُ الطَيِبِينَ فأنزل رَحْمَةَ مِن 


رَحْمتِك ٠‏ وَسْفَاءٌ من مِنْ شفائك علَى هذا الْوَجَع « كي م أَنْ يرقيه بها 
َرَكَاهُ قبَرَاً. أخرجه أبو داود؛- وقد تقدم الحديث في الرقية 2 
الكتاب. 


"4 


صفة معجون يصلح القلب ويدفع الوسواس: 

هو أكل الحلال وملازمة الورع وترك ركوب الرخص بالتأويلات 
وحفظ الجوارح الظاهرة وحفظ الجوارح الباطنة» وسياسة النفس 
بالعم » وصيانة السر بالمراعاة والأبتهال إلى الله عز وجل أن يعبذك 
من نفسك وهواك وشيطانك. | 

وعن بلال مرفوعاً: «عَليِكمْ بقيام اليل َه داب الصالحين 
لَك وَسَْهَاة عن الإ وَكربَةُ إلى الله تَمَلَى» وتَكَفيرٌ للتيات , 
ا ل لال ا 
وَمَطْرَدَة للدّاء عن السَدٍ » رواهت. 

ضفة أخرى: 

قيل إن ذا النون مر يوماً ببعض الأطباء وإذا حوله جماعة من 
الناس رجال ونساء ف أيديم قوارير الماء , وهو يصف لكل منهم 
ما يوافق مرضه. قال: فدنوت منه فسلمت عليه فرد عل , فقلت 
له: ير حمك الله ؛ صف دواء الذنوب, فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: 
إن وصفت لك الدواء تهتم به وتفهمه عني؟. قلت نعم إن شاء الله 
تعال: 

قال: خذ عروق الفقر مع ورق الصبرء مع هليلج التواضع » مع 
بليلج المشوع , وهندي الخضوع , وسفانج النقاء » وراوند الصفاء , 
وغاريقون الوفاء » ثم ألقه في طنجير العصمة. وأوقد تحته نار الحبة 
حتى يرغي زبد الحكمة»-فإذا أزبد الحكمة صَنَه بنخل الذكر» ثم 
صبه في جام الرضاء :وروحه. مروحة الحمد حت .ييز : فاذا برد 


ام ؟ 


فاشربه ثم تمضمض بعده بالورع » فإنك لن قوذ إل قنصية ابداء إن 
من عَدّ غداً من أجله وتَادَى جاهلاً في أملهء لم يقدم صالحا من عمله . 
تعالج قلبك ببذه الأدوية ك| تعالج جسدك بتلك الأدوية تفز بالعافية 
النامة الكاملة في الدنيا والآخرة» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


فصل جامع 
في فضل الأمراض وعيادة المريض وغير ذلك 


المرض هو أقوى الأسباب فى توبة العبد وصدقه وتكفير ذنوبه 
وعلو درجته. 
: مإالله . 
بروى عن الني عَِهِ قال: 
به خب الو ا .و اع اي ا ل فى الم سس اس 
« من مات مريضأ مات شهيدا ووفي فتاني ‏ القيرٍ وعدي وريح 
عَلَيّه برزقه مِن الجنة » رواهق. 
0 5 3 7 7 1 أل 
وعن ألى هريرة وألي سعيد: قالا قال رسول الله عي : 
و ل مر و بس ل عله عت عاص عاج ا 
دلا يصيب المومِنَ مِنْ وَصّب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى 
ماي و وم لالت رم ف لف ل ا مم 
الهم هن وَحَنَى الشؤكة ينَاكهَا إلا كفر الله بها خطاياه »1”اخ م . 
سإألله م 
وعن الني عله قال: 
#.ى .د مر موقم ماسم 00000 دو سوسهر سل مال 0< 


ا م اد م َس 2 5-5 
لأحَبّ أن يكونَ سَقبا حَتى يلقى الله » رواه البزار. 


584 


3 


وقال عليه الصلاة والملام: «أكثر خهداة أن" محا 


الفراتير 4 ورف قتيل سن صفينٍ الله ألم بيه »(5) رواه ابن 
قن 


وعن جابر مر فوعاً : د الْحَمّى د خطايًا بني آدَمْ كى) يذهب 
الكير خبَث الْحَدِيد »م. 


5-5 
6. 


وقالٍ 5 هريرة قال رسول الله للك : : « من يرد الله به خيراً 


يصب منه »خ. 


منه على رسول الله 8-9 خ. 
وقال 0 الصلاة والسلام : ع الثاس بَلاءَ الأنبياء . 3 
الصالحون» * ثم الأمتل “ويتلى ال جل عن 5 دينه 2 يال 


البَلآ ا اتسنا عل خط ت 
حسن مسحو . 
وقال عليه الصلاة والسلام 0 2 الله إذا ل وما ابتلاهم 5 


و2 


0 ع يصب | المومن إل كان كفارَة 


شَّ ه _ س هوه سم 


وقال عليه الصلاة والسلام وها من مسلم يصيبه اذى لاخ 
الله خطاياه كما تحط الشّجرَةٌ وَرَقَهَا » أخرجاه. 


64م 


والأحاديث بنحو هذا كثيرة .وقال عليه بالصلاه والسلام: « لو لم 


يكن لآبن آدَمْ إلا إسلامة وَالفكة لكناء رواوة 

قال حميد بن ثور: 
أزى بصي قاذ حاتي بد ميم وَحَبِاكَ بنهُ أن يمح وتنا 
يتمناه. الناس. 


كانت قناتي لآ تين لامر تألاتئها الإصبباح والإساء 
وَدَعَوْت ري بِاللآمَةٍ جَاهِداً ليُصِحّني فَإِذَا الَلَمَةذَاءَ 

وقد ورد في الأثر: « يا عَبْدِي الْعافية لع 0 
والرض يَجمع يينك و وني 6. 

فعلى الإنسان أن يأل العافية» فإذا قدّر الله عليه المرض تلقاه 
عقوبات » وللتائيين طهارات » وللطاهرين درجات. 

وقال عليه الصلاة والسلام : واعرد نا امرض فك 


العاني » ) 'اخ. 


5, 


وقال عليه الصلاة والسلام : 006 عاد 3 


وزار 
الله» ناداه ماد طِبْتَ وَطَابَ مَمْتَاك» وَتَبْوَْنَ في ا 3 


وقال عليه الصلاة والسلام : « تَمَام عيادة الريضٍ أن يصع 
أحَدك يده على جَبهيِهِ ويدأهُ كيف هو عت ت. وفي لفظ : « يضع يده 
به ل 2 اص أو كيف أمسيبت 6 . 


عع 5 م 


وعن أنس «كان عليه الصلاة والسلام لا يعود مريضاً عد 
الثلآث » ق. 
ير 


وقال عليه الصلاة . والسلام : : « إذا حلم على مِيضٍ قنضوا له 
في الأجل 6. وقال عليه الصلاة والسلام : « عاد المْريض . في مَخرقَة 


الجنة 0 « وكان عليه الصَلامٌ والسلام إذا دَخل على مر يض يعوده 
وَضْعٌ يده َلَيْهِ وَالَ: لآ يس طَهُورٌ إِنْ نَاء الله »خ . 

وعن أبي هريرة يرفعه « تَلَنَة لآ يعادونَ: صَاحبْ الرَّمّدِء 
وَصاحِب الضرس ء وَصاحِبْ الدُمّلِ »» وقال عليه الصلاة والسلام 


لعمر: « إِذَا دَخْلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فمره يدعو لَك فَإِنَّ دعَاءَ للْريضٍ 
كدعاء الملائكة « . وقال عليه الصلاة وال «إذا خضرت الْريض 


ققولوا وا إن الملائكة و على م 127 6 . وخرافة الجنة: 
جناها . 
وكال عليه الضلاة والبلام : « من عاد مرِيضاً لم يح 1 فقال 
ع © سس 
ا 


عِنده سَْعَ مرّاتِ: أل الله الْمَظم رب امرش العَظمٍ أَنْ 'سْفِيَكَ 
عع ابعر مع 
| 


إلا عَافَاء الله « ركان عليه الصّلامٌ والسلام إذا 1 تى مريضا و ي 


"4 


به إِلبْهِ قَالَ: أذهِب البَاسَ رب النّاس ء وَاشْفِ أَنْتَ الثافي شْتَاء 
يدر قا *. "أي لا نيترك ْ ١‏ 

وينبغي للمريض أن يقرأ على نضه الفاتحة» ولاقل هو الله أحد» 
والمعوذتين» وينفث في يديه » ويمسح بما وجهه ى) ثبت ذلك عنه عليه 
الصلاة والسلام في الصحيحء وينبغي له أن يدعو بدعاء الكرب: 
لا إله إلا الله العظم الحلمء لا إله إلا الله رب العرش العظمء لا إله 
إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكري . 

ويجوز للمريض أن يقول أنا شديد الوجع . قال رسول الله مَك 
«وارأساه ». ولا يظهر الجزع والتسخطء ويقول الحمد لله قبل 
الشكوى فإنها م تكن شكوى. ويجوز لأهل المريض أن سألوا عنه 
اليب وكان ع[ بحن رت .من عند النئ عله :فى «مرضة يبال 
عنهء فيقول: أصبح بحمد الله بارئا . 

ويكره للمريض قنّى الموت» وإن خاف على دينه جاز له ذلك. 
وقالت عائشة. رضي الله تعالى عنها: رأيت الني يَفَْه وهو في الموت 
وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه ويقول: 

0 الهم أعني عَلَى غمَّرَات الموت وسكرّات ا موت » وقالت أيضاً : 
كان يقول: « اللَهُمّ افر لي وَارْحَمْني والحقني بالرّفيق الأعلى » 
د - 

قال الشيخ محبي الدين النووي في كتاب أذكاره « ويستحب لمن 
أيس من حياته أن يكثر من تلاوة القرآن والأذكارء ويكره له الجزع 
ورا 


وسوء الخلق والخاصمة والشتم والمنازعة في غير الأمور الدينية» 
ويستحضر أن هذا آخر أوقاته من الدنياء فيجتهد على ختمها بخير 
ويبادر إلى أداء الحقوق ورد الودائع والعواري واستحلال أهله وولده 
وغلمانه وجيرانه وأصدقائه » وكل من كان بينه وبينه معاملة. ويكون 
كاكر ا ل زاضيا +ععيق الظن الله أ توه ويغفر له» وأن الله غي 
عن عذابه وعن طاعته فيطلب منه العفو والصفح »ء ويستقرى» آيات 
الرجاء وأحاديث الرجاء وآثار الصالحين» ويوصي بأمور أولاده 
قاف عل الصلوات ونب التساباقه وعدن من الشاهل :ىق 
ذلك؛ ؛ فإن من أقبح القبائح أن يكون آخر عهده من الدنيا التفر فريط 
في حقوق الله » وأن لا يقبل قول من يخذله في ذلك فإن هذا قد ييتلى 


يه ». 


« ويستحب له أن يوصي أهله بالصبر عليه في مرضه» وبالصبر على 
مصيبتهم » ويجتهد في وصيتهم بترك النكاء عامداد وي : صح عن 


واس و 


رسول الله عه أنه قال: « إن المت يعذب يبكاء أَهْله ». 


« فإيام يا أحبابي والسعي في اسنات عذابي . أن تنا عدو 
بالدعاء . ويوصيهم باجتناب رفع الصوت بالقراءة وغيرها في جنازته , 
وإذا حضره النزع فليكثر من قول: لا إله إلا اللهء ويقول لهم إذا 


وقال عليه الصلاة والسلام : 


شدابر 


« من كان آخر كلامه لآ اله له ألا لله دحل الحنة #درواةة . وقال: 


ع 


- 


2 


١ 


إلا الله » رواهم. فإن عجز عن القول لقنه من 

ن يضجر فيردهاء وإذا قالها مرة لا يعيدها عليه 

إلا 0 أ آخرء ويكون الملقن غير متهم للا يحرج الميت 
وينهمه . 

قال عليه الصلاة والسلام : «إذَا حضرتم الَيْتَ فقولوا خَيْراًء فَإِنَ 


200 وغ بيار 


الْلتّكَة يومنون على ما تقولونَ ». 
وقد روي أن الأنصار كانوا برا دن عند الميت سورة البقرة. 


اوفقي رواية «اقرَكوا يس علَى واكم » رواهد. ويضع على بطنه 
شيئًا من الحديد. 

ولا حك صر وان اعد ماعل ادرف 
قال فبكى حتى التصق الطين بعينه من كثرة الدموع وهو يقول: 
يا ويل عمر يا ويل أمه إن م يتجاوز الله عنه.. وفي رواية: فبكى 
وأبكى من حوله وقال حين هذا: لو أن لي ما طلعت عليه الشمس 
لافتديت به من هول المطلع , وقال لابنه: إذا وضعتني في لحدي 
فأفض بخدي على الأرض حتى لا يكون بين خدي وبين الأرض 
شيء » وقال لحفصة بنته: با لي عليك من الحق لا تندبيني » فأما عينك 
فلا أملكهاء إنه ليس من ميت يندب ها ليس فيه إلا والملائكة ققته 
ولا مات رضي الله تعالى عنه روّي في المنام» فقيل له: ما صنع الله 


1 


بك؟ فقال خيراً .كاد عرشي يهوي لولا أني رأيت رباً غفوراً . 

وقال عمر بن عبد العزيز عند موته: ما أحب أن يخفف عني 
الموت لأنه آخر ما يوٌجر عليه المسم. ورؤي في المنام فقيل له أي 
الأعمال وجدت أفضل؟ فقال الاستغفار. 

وقثال معاذ حن احتهر::مرحيباً الوك زاثر مقن حب خاد 
على فاقة. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك . 

وقال معروف في مرض فو إذا مت قتصدقوا بة بقميصي بقميصي فإني 
أحب أن أخرج من الدنيا عرياناً كما دخلتها عرياناً. 

وقال أبو بكر: كنت عند الجنيد فختم القرآن ثم ابتداً 
سبعين آية ثم مات رحمه الله تعالى . 


فصل 
في التشريح وأعضاء الجسم 
وقد سألني بعض الإخوان أن أذكر له شيئاً من التشريح وكيف 
( ولد لقنا الإنَانَ مِن سَلالَةِ من طين» 5 ط في 


أل سسررسل © سل 


كن 2 حا اشنا عن بن الت ” مضخة ,فدلتناً 


.١4 المؤمنون- الآيات 9ن من‎ )١( 


>3233530 


ليا و 


الْمضعة عظاماً فَكَونا الْعِظامَ لحا ثم أَنشأناه خَلقاً آخَرَ فَتبَارَكَ الله 
أَحْسَن الْخَالقينَ 4 . 

قوله: « وَلَقَدْ خَلَقنَا الإنسان » : 
يعني ولد آدمء والاإنسان اسم جنس يقع على الواحد والجمع #مِن 
لآل قال ابن عباس: السلالة صفوة الماء . وقال مجاهد : يعني من بني 
آدم . وقال عكرمة: هو الماء.نسيل من الظهر ‏ والعرب تسمي النطفة 
سلالة والولد سليلاً وسلالة؛ لأنمما مسلولان منه #مِن طين» يعني طين 
آدم . والسلالة تولد من طين خلق آدم منهء وقيل المراد بالإسان هو 
آدمء وقوله: «سلالة » أي سل من كل تربة. قال الكلبي: من نطفة 
سلت من طين أو لطين آدم عليه السلام. 

«ث جَمَلْنَاه نطَفَة4: يعني الذي هو الإسانَلاجَلنَاهُ نطق في قَرَارٍ 
مَكِين». حريز وهو الرحمء مكين: أي هيىء لاستقرارها فيه إلى 
بلوغ ادها 

5 َلَقَنَا النطفة عَلَقَة4: قيل بين كل خلقين أربعون يوماً . 

روى ابن سعود حديثاً عن رسول الله عَلّهِ وهو الصادق 
المصدوق: 


ع اسه اثير هو سثير د و 7 © ند هم ااه 2 ع منرم و 

«إن احد يجمع خلقه في بطن أمه أربعين بوما ثم يكون 
سك م . لزي رهظ واو منس 6ر ا لس يبري هو ابر ب سس لس سرهير 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الله الملك فينفخ 
م ل اسطععم مدل رخس سه ااه ع ا مالك 
فيه الروح ل باربع كلمات يكنب رزقهء واجله وعملهء وشقي 


١9‏ بعر 
او سعيد « رواهمخم. 


تفق الأطباء على أن خلق الجنين في الرحم يكون فى نحو 
8 وفيها تنمو أعضاء الذكر دون الأنئى مجرارة مزاجه: 
وقوله : 3 يكون علقة مثل ذلك» والعلقة قطعة دم جامد ثم يكون 
مضغة مثل ذلك أي لحمة صغيرة» وهي الأربعون الثالثة» فيتحرك 
كا قال عليه الصلاة والسلام « فينفخ فيه الروح ». 


واتفق العلاء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر . 
واعم أن الي يصير أولاً يا مشل النفاخة» ثم يصير دموياء ثم 
لحمياً» ثم يقبل الصورة» ثم يتحرك . وأقل مدة حمل يعيش منها الولد 
ماكة واشان ومانون يوماً . 

وعن أق مر فوعاً : : « ماع الرّجِلٍ بض غَلِيظ» وماء الما 


تخ ومس أ عب 2د 


رقيق أممر > فاهما علا أواسيق يكون ينه الشية © واو 


ومن ماء الرجل يخلق الأعضاء الأصلية والعظامء ومن ماء المرا 6 
يخلق الحم ء وروى أنس : « أن عَبْدَ الله بن سَلآم ال ولا الله علد 
فن أبن نيه الولد 20 مومه َقَالَ : ذا سبَقَ ما ال 


2000-6 


رع إِلَبْه وَإِذا سبق ما لأ ماع الرجل نَرَعَ ليها « رواهخ. 


قو الرخل ار وأقوى » فلذلك غلظ وابييض» ومى اا أرق 
557 فلذلك كان أصفرء والشبه يكون لأقربها إنزالاً وأكثرها 
ض وآضدتها شهوة. قال قراطل المي سيل من جميع الأعضاء 
فيكون من الصحيح صحيحا ومن السقم سقها. 
وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : تحت كل عجره جَنَايَة 6. 


"/ 


عور عله الطلاة و انلام :+ كدق كا تتره ان #لقر يرل أن 
المي سيل من كل عضو. 

وقوله سبحانه وتعالى: 

« ثم أَنشأناه خلقاً آخَرَ» . 

قال ابن عناس: وخاهن وعكرمة والتدى :والضحاك واب القالية 
هو نفخ الروح فيه؛ وقال قتادة نبات الأسنان والشعر » وقال مجاهد 
استواء الشبابء وعن الحسن ذكراً أو أنثى. وروى العوني عن ابن 
عباس أن ذلك تصريف أحواله بعد الولادة من الاستهلال إلى 
الارتضاع إلى القعود إلى القيام إلى المثي إلى الفطام إلى أن يأكل 
ويشرب إلى أن يبلغ الحم ويتقلب في البلادء إلى ما بعدها كما هو 
مذكور في كتب التفسير. 


«فتبَارَك الله»#أي استحق تى التعظم والثناء » بأنه لم يزل ولا يزال 
«أَحَْنْ الخالقينَ»: المصورين المقدرين. والخلق في اللغة: التصوير» 
يقال رجل خالق أي صانع . وقال مجاهد يصنعون ويصنع الله والله خير 
الصانعين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله َه قال: 
نه خلق كل إنسان من ب بنِي آدَمَ عَلَى سِتَينَ وَثَلَئِمانَةِ مِفْصّل , 
0 الله عَرَّ وَجَلَ » وَهَلّلَ اللهء وَسَبح لله وَاسْتَغْمَرَ الله وعرّل 
عَنِ الطَريق» أَوْ سوك أو عَظاء وَأَمَرَ بَعْرُوفٍِ وَتهى عن المدْكرٍ 
0 السَدينَ والثلدناتة: السلامى + قإنه. يمت يو مكد وقد ُحْزِحَ ٍِ 


ل 0 ماص دس اساه 


الثار » رواهم ٠‏ وي رواية « فعليّه أن مصدق عن كذ مفصّل 1 
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سي ر 


5 ا منهَا في كل كل يوم د 


وقال الرسول عليه 0 0 : « إن قِ لجسل فشي إِذا 
ردم اه سير 00 قو 


صلحت صلم ان كك وَإِذا فسّدت فْسَدَ الجسد كله ألا وهي 
القلب ». 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لَه : 
الْمهِدَة حَْض الْبَدَنِ الوق ليها وَاردة. ذا صّحَّت 
صَدَرَت العروق ال : وَإِذَا سَقمّتِ المهدَة صدرت 5-0 
بالسقم ». ذكره ا 
مو م 


وعن ابن عمر مزفوعا ©« العو تأكل .فى معن واحدء والكازة 
لل اسع ا » رواه خم. 


المعدة عضو عصبي مجوف كقرعة طويلة العنق رأسها الأعلى يسمى 
المريء الذي فيه ينحدر الطعامٍ والشراب» والأسفل منها يسمى 
الواف » ومنه ينحدر الثفل في الأمعاء » وفم المعدة يسمى الفؤاد وفي 
يأطنها خمر” »وهي وسط البطن هي بيت الداء دم 
الأول فإن فيها ينطبخح الغذاء وينحدر إلى الكبدء وجعلت 
عصبية كي تقبل التمدد عند كثرة الغذاء ولا تنقطع . 


ويليها ثلاثة اهنا دقاق: 


للك 


الأول يسمى الاثني عشري طوله اثنا عشرة إصبعا . والثاني يسمى 
الصائم لأنه في أكثر الأوقات يكون خالياً . والثالث طويل ملتف دقيق 

ثم بعد هذه الثلاثة غلاظ » الأول: يسمى الأعور وهو واسع ليس 
فيه منفذ في الجانب الآخر وفيه ينتن البرازء والثانى يسمى قولون. 
والثالت يسمى المستقم وطر فه السر. فهده ستة ع والمعدة, فهذه 
سبعة أمعاء . التي عدّها رسول الله َكل . 

قآل ابن دبينا: إن الله تحال لعنا نالا شان خلى أمعا: ذا عدد 
وتلافيف ليكون للطعام المنحدر من المعدة. والمعدة أصل كل داء . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: « الْمَعِدَةَ يَْتْ الدَّاءِ » وكذلك 
قال: « وَإِذَا سمت الْمَعِدَةَ صَدَرَتِ الْعروق بالسّمَم » وقد تقدم الكلام 
عليه . 

واعلم أن الله سبحانه وتعالى وله الحمد ركب أبدان الحيوان من 
أعضاء كثيرة» وجعل العظام عمد البدن وم يجعل ما في البدن عظا 
واحداً بل عظاماً كثيرة للحاجة إلى اختلاف الحركة» فلو كان البدن 
كل عظمين بجسم يسمى الرباط » وجعل سبحانه في آخر طرف العظم 
زائدة ناتئة» وفي الطرف الآخر نقرة موافقة لدخول تلك الزائدة» 
فالتأمت بذلك هيئة الخلقة وتسهلت الحركات . 

وجعل سبحانه وتعالى الدماغ مبدأ الحس والحركة وأنبت منه 


...م 


الأعصاب لتؤدي إلى كل عضو الحس والحركة»: وبعث سبحانه وله 
الحمد من هذه الأعصاب قسما إلى العين يسمى العصب النوري به يتم 
البصرء وقسما آخر إلى الأذنين به يتم السمع» وقسماً آخر إلى المنخرين 
به يتم الشم» وقسأاً آخر إلى اللسان به يتم الذوقء وجعل سبحانه 
وتعالى حركات الأعضاء بآلات تسمى العضل . 

وزاد سبحانه وتعالى وثاق الأعضاء بآلات تسمى الوتر ولما كان 
أسافل البدن فيه بعد ما عن الدماغ جعل الخالق سبحانه وتعالى في 
مؤخر عظم قحف الدماغ ثقباً يخرج منه النخاع يهند في خرز الظهر 
يعطي أسافل البدن الحس والحركة. 

وحصن سبحانه وتعال الدماغ بعظم القحف والنخاع بخرز 
الظهرء ىا حصن القلب والكبد بعظام الصدر. فإن هذه الأعضاء 
شريفة فحصنت بالعظام لنكون أنعن عن قبول الآفات. 

وجعل سبحانه وتعالى الدماغ ثلاث بطون: البطن المقدم الأول 
للتخيل» والثاني المتوسط للفكرء والمؤّخر الثالث للذكر » وكذلك جعل 
الحق سبحانه وتعالى القلب معدن الحيوان ومنبعاً للحار الغريزي» 
وكا يخرج من الدماغ أعصاب توصل للأعضاء الحس والحركة كذلك 
يخرج من القلب شريانات نابضة توصل للأعضاء مادة الحياة. ولا كان 
القلب مستوقد الحار الغريزي والحرارة إن لم تتروح انطفأت» جعل 
سبحانه وتعالى آلات النفس الفم والأنف والمنخرين. 

وفي الفم مجريان الواحد لدخول اواء إلى الرئة والآخر لدخول 


5١ 


الغذاء والماء قْ ا مري»ء إلى المعدة» وجعل سبحانه وله ال حمد الرئة 
نل الزوعة تروك غل القلى ثلا 'تطفي» الجرارة” 


وأما الأنف فينقسم قسمين» الواحد يكون به الم » والآخر يتأدى 
فيه الحواء إلى القلب عند انطباق الفم عند النوم» وعند الأكل 
والشرب» ولولا الأنف لكان الإسان يحختنق عند النوم» ولذلك كان 
الأنف دام الانفتاح وغين الأكل :والقرب يست خرف اطواء' سَّداً 
حكًء فإذا أكثر الإنسان الحديث انفتح مجرى الهواء » وعند ذلك 
يكون الشرّقء لأنه قد يقع في بجرى الهواء شيء من الطعام أو 
الشراب. 

وكا جعل الحق سبحانه وتعالى الدماغ والقلب يؤديان الحس 
والحركة إلى سائر البدن» كذلك جعل الكبد يؤدي الغذاء إلى سائر 
الأعضاء بعروق ساكنة» فإن الإسان إذا تناول الطعام قطعته الثنايا 
وكسرثه الأنياب وطحنته الأضراس وقلبه اللسان: وبعد ذلك ينحدر 
إلى المعدة فإذا استقر في المعدة انجمعت عليه وانسد بابها من أسفل 
سدًا وثيقاً وانطبخ فيهاء فإذا لبث وانطبخ احتاج إلى الماء» فعند 
ذلك يحصل العطش لتتمكن المعدة من تقليبه وترطيبه لئلا يحترق» 
فإذا كمل انطباخه بالماء بقي مثل الحسو الرقيق. 

وبين المعدة والكبد عروق» فيها يصل الغذاء من المعدة إليها » وهذا 
هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: « المعدة حوض الْبَدن والْعروق 
إِلَيَْا وَارِدَةَ ». فيمتص الكبد أجود ما في الغذاء بتلك العروق 


باينا 


فتطبخه طبخاً آخر حتى يصير دماًء فإذا صار دما أرسلت إلى كل 
عضو منه ما يكفيه وما يقتضيه مزاجهء والذي يتأخر من الغذاء 
يندفع إلى الأمعاء بأجوده ويندفع الباقي نحوه. 

ثم إن الكبد ترسل إلى القلب أجود الغذاء وأصلحه وإلى الرئة 
أرقه وأحدهء وإلى الدماغ أرطبه, وإلى العظام أغلظه وأيبسه» وتبقى 
فضلاته فيهاء فتدفع قسطاً منها إلى المرارة ويسمى المرة الصفزاء 
وقسطا إلى الطحال» ويسمى المرة السوداء » ويندفع قسط من المرارة 
إلى الأمعاء فتعين على خروج الثفل ويندفع قسط من الطحال إلى فم 
المعدة فينبه شهوة الطعام . 

ويصحب الدم من الماء قسطاً ليرققه وينفذه إلى المسالك الضيقة 
ثم ذلك الماء يرجع القهقرى إلى الكبد, ثم إن الكبد يدفعه إلى الكلى 
والمثانة وهو البول ويصحب ذلك قليل من الدم لتغذية الكلى والمثانة. 
والدليل على أن الماء يصل إلى أطراف الأعضاء ويرجع التهقهرى 
أمر الحضوبة» فإنه يصبح ماؤه عقيب الحنّاء أحمر لانصباغ الماء من 
الحا 

وينبت من الكبد عرقان عظيان: أحده| من مقعدها يسمى الباب 
يتصل بالمعدة ويأخذ ما فيها من الغذاء كا تقدم» والثاني ينبت من 
محدبها يسمى الأجوف يتصل بجميع البدن وير قسم منه إلى الصلب 
يسمى الوتين» ومعلق القلب لأنه معلق بالقلب سقي كل عضو في 
الإسانء وسمى أيضاً النياط قاله ابن عباس: فإذا انقطع مات 
صاحبه وهذا معنى قوله عز وجل: 

ىم 


لي 


«لَمَطعنًا منه الْوتِينَ 074 أيالعرق الذي يسمى الوتين». 

ويطلع قسم إلى الحلق يسمى الوريد ومنه قوله عز وجل: «ونحن 
قرب لَه مِنْ حَبْلٍ الوريد » (').وسمى الودج أيضا وهو الذي يقطع 
عند ذبح الحيوان» وير قسم منه في تجويف القلب الأيمن يسمى 
الأببر 

وقيل: الأببر عرق منشوٌه من الرأس» والأول أصحء ومنه 1 
عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه: 


« هذًا أَوَانُ انقطاع أَبْهْرِي مِنْ يلك الأكلة الَتِي أكلتها بخَيبرَ ». 

وقال الأصمعي . الأببر هو عرق باطن الصلب يتصل بالقلب. 
والأكلة كانت من كتق: ثاة مسومة شمتها ينيبت الحارتك 
أخت مرحب اليهودية الملعونة» وكان ذلك السم يتحرك عليه كل عام 
في مثل ذلك الوقت. 

وباقي عرق الوريد يطلع إلى الرأس يسمى النامة» ومنه قوطهم: 
ماحد ا ا 0 
الباسليق» ويسشعب ا فروع م وسمى الاح وهو الذي 
حسمه الني َيه لبعد , بن معاذ لما رمي في أكحله» ويسمى قسم منه: 


.15 سورة الحاقة آية‎ )١( 


.1١1 سورة قَ آية‎ )١( 


حبل الذراع وقسم منه يسمى الكتفي » والأسيلء وهذه العروق هي 
العروق المقصودة في اليد. 

ويتزل عرق منه إلى الفخذ يسمى عرق النسا يفصد في علة عرق 
النسا المقدم ذكره» ويفصد أيضاً في توقف الحيض على اللساء فيدره 
ويّند باقيه إلى الساقين يسمى الصافن» يقصد في أمراض الرجلين» 
وهذه العروق المذكورة لا تتم الحياة إلا بباء فإن الإنسان إذا قطعت 
يده أو رجله أمكن بقاؤه» وأما هذه إذا قطعت لم يكن معها حياة إلا 
أن تحسم ولهذا حسم الني عله أكحل سعد . 


واعم أن لحضم المعدة فضلة البول والسوداء والصفراء » ولطضم 
شائر الأعضاء فضلة العرق والوسخ . ولكل عضو فضل» ففضلة هضم 
الدماغ الخاط والبصاق؛ وفضلة هضم العين الرمص» وجعلت مالحة 
كي لا يعفن» وفضلة هضم القلب والمثانة نبات الشعر الذي أمر 
الشارع بنتفه من الاوبط وحلقه من العانة» وفضلة هضم الأذن وسخ 
الأذن وجعل مرا كي لا يتولد فيها الدودء فسبحان الرحمن الرحمم 
الخالق البارىء المصور. 


ولا تعذر بقاء الشخص الواحد بعينه خلق الحق سبحانه وتعالى 
أعضاء التناسل لبقاء نوعهء وهي الذكر والأنثئيان من الرجل 
والرحم والثئديان من المرأة» وخلق سبحانه وله الحمد في الرحم 
تجويفين عظيمين أحدها من الجانب الأيمن والآخر من الجانب 
الأيسرء فيتولد الذكر من الجانب الأيمن غالباً وتتولد الأنثى من 


نا 


الجانب الأيسر غالباً:«أو يُرَوَجَهُمْ ذكْرَاناً وَإِنَان204. 
فإذا وقع المي فق الرحم انضم عليه » وذلك لا فيه من الوضيات 


إلى امي » وقد أخبر الصادق المصدوق: « إن في الرّحِر ملكا يقولٌ: 
0 تطفة يرن نطفة © 

فإذا وقعت النطفة في الرحم انضم عليها فكرهت الأنثى الجاع : 
وذلكإحدى علامات الحمل» أعني كراهة الأنثى للنكاح » وذلك في 
كل حيوان. 

وقد قال بعض الحكاء. إن الرحم كانت حيواناً مشتاقاً فإذا 
خالط منى الرجل ماء المرأة امتزجا وانطبخا وحدث منها نفاخات 
يتوسط: حرارة الطبخ» كا يحدث في الأشياء الغليظة المطبوخة. ثم 
تجتمع تلك النفاخات حتى تصير نفاخة واحدة فيحدث منها تجويف 
عظم2 ويجتمع في ذلك التجويف الروح بإذن الله بارئهاء ويصير 
لظاهر ذلك المي المنتفخ صلابة ويسمى ذلك الوقت علقة» وعند ذلك 
يقول الملك الموكل بالرّحم: 

ويا رب ذكر أو أنتى + الحديت: 

5 هذه العلقة يتخللها عروق دموية تغذيها وتسمى عند ذلك 
الوقت مضغة. 


,2 يأذن المالك الحق الخالق البارىء » تقدست أسماؤه وتعالى علاه 


.6٠ سورة الشورى آية‎ )١( 


وثأنه؛ الملك فينفخ فيه الروح, ثم يأمر الملك بكتب رزقه وأجله 
وعمله وسقي أ سعيد » كمأ 5 0 


ثم يحيط به ثلاثة أغشية يسمى الواحد منها المشيمة يتصل بسرة 
الجنين تمده بالغذاء » فإن الجنين في بطن أمه ما يتغذى من سرته 
والثاني يقتل بول الجنين» والغشاء الثالث يقتل البخارات التي تصعد 
من الجنين التي هي بنزلة العرق والوسخ في أبدان المستكملين. 

وعد 1 أقرلة تهنا لوقا له : ( يخلفكم فِي بون أَمُهَاتكمْ حَلقاً من 
بَعْد خَلّق 4( أي نطفة» ثم علقة» ثم مضغة#اني ظَلمَات ٠‏ ثلآث > . 

أي في ثلاثة أغشية» فإذا تكامل أجله الذي أجل الله له في بطن 
أمهء أذن الله سبحانه وتعالى لتلك الأغشية الثلاث فتخرقت 
وتقطعت» فحينئذ يعرض للمرأة من الألم والنصبء ونزف الدم 
الذي هو دم النفاس. ٠‏ 

واعم أن الطفل في بطن أمه قاعد ووجهه إلى ظهرهاء فإذا أراد 
الخروج انقلب أعلاه أسفله ولولا ذلك لتشبكت يداه في بطن أمه 
فيموت وتموت الأم» ولأجل تلك المشاق كانت الميتة شهيده : كما أخبرنا 
بذلك رسول الله عله , » فيخرج إلى دار الأحزان والغموم والموم 
والخطايا -والنوت لا علك لنضة: تنما .ولا هرا ولا مون ولا حياة 
ولاانشوراً فسكو لها ا امن قن أعدا له أطيب الأغذية وأجودها 


.5 سورة الزمر آية‎ )١( 


وأكسبها لهء ويحنو عليه الغريب والقريب» ويرمه من يراه ا 
فيقضى مدة أجله في دار الحن والبليّات» محفوفا بالسعادات أو مغمورا 
الثقاوات ومضيره آما إلى الكقة أن إل التازء أعاذنا الله ركرهة 
ورحمنه من سوء المآل وخمم أعمالنا بالصالحات. 

فتفكر أيها الارسان في مبدئك ومنتهاك وعقباك واسأل العزيز 
لاز أن فقو حتك وتيك وترضاك: 


قال الجربون: إذا كان حمل المرأة ذكراً حَسنَ لونها وحَفَّتْ حركتها 
وكانت حركة الولد في الجانب الأين وكَيرَ الثديالأعن وعَظمَ التبض 
في اليد اليمنى » وتقدم رجلها اليمنى في المشي على اليسرى والأنثى 
بالعكس . 

ونا قولة هله العئلاة والسل :آنه لق كل سان على تن 
وَتَلَمِائَة مَفْصّلٍ ». فها أنا أعدها لك إن شاء الله تعالى.. 

وقال أصحاب التشريح: ظ 

إن في الرأس أحد عشر عظبًء وفي العينين ستة أعظمء وفي 
الوحشيين عظانء وفي الأنف أربعة» وعظان فيها الثنايا 
والرباعيات والأئياب» والأضراس» ويسمى الحنك الأعلى» وعظبان 
فيها الثنايا والرباعيات والأضراس من أسفل» ويسمى الحنك 
الأسفل» ويسمى الذقن أيضاًء وأما عظام الأسنان فهي ستة عشر من 
فوق» وستة عشر من أسفلء تسمى الثنايا والرباعيات والأنياب 


وتنصل بعظام الرأس من نلف خرز الظهر وهي أربعة وعشرون 
خرزة» وريما زادت واحدة أو نقصت» ويتصل بهذا الخرز عظم 
العجز» وهو الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام : : «لم يَبق م مِن ابن 
دم إل عَظم الذتب 6. 

ويتصل به من أسفل عظام ا وهي ستة وهي كالأساس 
لسائر البدن ويتصل بعظامٍ اعد عط :"اللا ميزقين ‏ .وفرهن حا 
الورك ء» وفيها يدخل عظما رأس الفخذين» فهذه هيئة عظام المؤخر. 

وأمنا هيئة عظام المقدم فإن دون الرقبة عظمي الترقوتين 
وعظمي الكتفين» أربعة» وفي العضدين عظمان » وفي الزنديق أريعة: 
وعظام الصدرسبعة. وتسبى هده العظام النفن» والزور وعظاه 
الأصلاع من كل انب اما عر عحديةه تتفل خرن الظهر مق :خلف 
فهذه هيئة عظام المقدم . 

وأما عظام اليدين فمنها عظام رسغي الكفين ستة عثر عظرًء 
ومجمع عظم الذراع مما بلي الكف ويسمى الرسغ والكوع منه مما يلي 
وتسمى السّلاميات وتقدم ذكرها عن الني لَه . 

وأا عظام الرجلين. فمنها في الوركين عظان» وفي الفخذين 
عظان» وفي الركبتين عظبمان» وفي الساقين اربعة» وفي الكعبين 
عظران» وفي العقبين عظران» والعظام الزورقية عظان» وها يحتويان 


النا 


على الكعب يتم بها حركة القدمين» وعظام أصابع الرجلين مانية 
وعشرون» لكل أصبع ثلاثة ثة أعظم إلا الإإهامء فإن لها عظمين» فهذه 
جملة عظام البدن التي ذكرها البي مَل . 

ولا كانت هذه العظام لا تقوم بذواتها أنبت الخالق سبحانه وتعالى 
لها من أطرافها أجباماً تشدها وتربطها تسمى أوتاراً ورباطات» 
وجعل حركتها بالعضلات» وعدد العضلات خسمائة وضعة وعشرون 
عضلة » وتركيب العضل من لحم وعصب ثم يتصل ببهذه الجملة 
الشرايين والعروق والأعصاب لتعطيها الحياة والحس والحركة 
والغذاء كا تقدم. 

ثم يفشى هذه الجملة اللحم والسمن والشحم. وقد جعل سبحانه 
وتعالى اللحم ليسد خلل الأعضاء ويقيها البرد والانصداع والانقطاع ؛ 
ومنه ما هو مثل لحم الفخذين والإليتين: وأما السمن فإنه مادة 
الحرارة إذ النار لا تقوم إلا بالدهن. 

وأما الشحم فإنه يسخن آلات الغذاء مثل الدثار فتعين على الهضم 
وأكثره على مراق البطن والأمعاء » كلما كملت البنية غطاها سبحانه 
وتعالى بالجلد وجعل منه رقيقاً مثل جلد الوجه لما احتيج فيها إلى 
الحسن والجالء وجعل منه غليظاً مثل جلد باطن القدم ا احتيج 
فيها إلى المشي وملاقاة الأجسام الصلبة. 

ثم أودع سبحانه وله الحمد في الجلد ضروب الحس واللمسء 
وأوصل به فوهات العروق» ففي أي موضع نخسته ولو بإبرة نبع منه 


لقنا 


الدم» وذلك سبب تغذيتهء ثم أنبت فيه أنواع النبات من الشعر 
والأظفارء فجعل من الشعر ما هو للزينة والوقاية؛ مثل شعر الرأس 
والحاجبين وهدب العينين» فإن شعر الحاجبين والرأس للزينة» وشعر 
هدب العينين لتوقي العينين» من شيء يقع فيها وللزينة» فلو تصورنا 
رجلا أقرع محلوق شعر الحاجبين والعينين لكان أشنع الأشكال 
وأقبحهاء ألا ترى القرندلية ما أقبح أشكالهم وأشنعها. 

ومن تام حكمته ورحمته جعل شعر الحاجبين والعينين واقفاً 
لا يطولء إذ لو طال لانسبل على العينين» وأضر بالبصرء ولو كان نابتاً 
إلى فوق أو إلى أسفل لعاق البصرء فإن من جملة أمراض العين الشعرة 
الراقة فائها تين اليضل وتعاليه: بالقلم وود «التغور ما بحو لازينة تمثل 
شعر اللحية» فإنه يفيد الرجل مهابة ووقاراً» ألا ترى الخضيان عند 
كبرهم ما أقبح وجوههم . ومن الشعر ما هو لا للزينة ولا للمنفعة مثل 
شعر العانة والإبطين» ولذلك أمر الشارع عليه الصلاة والسلام بنتفه 
وحلقه ؛ إذ حلق العانة. يقوي شهوة النكاح كما أن حلق مؤخر الرأس 

يفلظ الس 

ومن تام رحمته ولطفه بخلقه جعل في رؤوس الأصابع الأظفار 
لنقوي حركتها ؛ وتمنع رؤوس الأصابع من التأكل » وجعلت تطول كل 
وقت» إذ لو كانت واقفة لا تطول لتأكلت بكثرة الأعمال» وقد وردت 
اله عتلسيات وقد ورد في تقليمها ودفنها آثار مثل قوله: : « قص 
الظفر وَاخلتٍ الْمَانَةَ وَانِْفِ الإبط يَوْمَ الْخَيِيس وَاجْمَلِ الطيب 
واللبّاسَ وَالْمْلَ » يوم الجمعَة ». 

١ 


وأما غسل يوم اأمعة فمنه واجب ومنه مستحب. وروي « من 
قص أَظْفَارَه مخالفاً لم ير في عَيْنَيْهِ رَمَدآً ». 

وروي أنه أمر بدفن الشعر والأظفار لئلا يلعب به سحرة» وروى 
وكيع بإسناده عن جاهد قال: يستحب دفن الأظفار. وبإسناده أنه 


يستحب دفن ادن والشعر . وروى أنو داود بإسناده قال: «احتجم 
حول الله حلت 2 ثم قَالَ لرَجلٍ حك 
وقال الأطباء: إن دم الإنسان إذا لحسه كلب فإنه يكلب»ء 
فصلوات الله وسلامه على هذ الني الأميّ الذي قد ,برت معجزاته 
الابصارء وحئرت العقول والافهام » صلاة داعة بدوام الليل والنهار, 
فهذا ما يََرَمُ الله تعالى من فضله وإحصاتة: « فَاعْتَبرُوا يا أولي 


فصل 
في السماع 
هو طيب الأنفس وراحة القلوب وغذاء الأرواح » فونفن أخل 


الطب الروحاني» وسبب السرور حتى لبعض الحيوانات » والسرور 
المعتدل يذكي الحرارة ويقوي أفعال القوى ويبطىء الهرم ويدفع 


)١(‏ سورة الحشر آية ؟. 


بلقنا 


قو 


أمراضاً» وحن ويخصب البدن» ما أنه « م كر همه كر 52 
رواه ابو نعم " الطب النبوي عن رسول 00 
الذين م يستَمِعونَ القول فيَتبعونَ 0 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: « ذن الله ليء كإذنه لنبي يَتَعَنَى كت 


وشع 


بالقرآن يجهر به ». 
أذن أي استمع . ونتفنى أي يتلو بلحن طيب. 
وقال عليه الصلاة والسلام : و زينوا 'القر أن أْصْوَاتَكمْ ». وجاء في 
قوله تعالى: « يَزِيد في الْخلق ما يَمَاءْ 274, هو الصوت المسن. 
وس ذو النون عن 0 0 0 حق ا - إلى 


الله قال كل طيب . 


0 


ويروى عن عمر بن الخطاب 0 
ذلك » فقال: إنا إذا خلونا ا كعادة الناس , وقال: الغناء زاد 
المسافر. وكان عبد الله بن جعفر مولعاً بالسماع. قيل للزهدي تكره 


.١8 سورة الزمر آية‎ )١( 
.١ سورة فاطر آية‎ )5( 


لين 


السماع . ولا حدا ابن رواحة في بعض طرق المدينة» قال له الني عه 
« رفقاً بالقوارير » أي رفقاً بالساء لثلا يفن بصوتك. 


وكان داود عليه السلام حمسن الصوت بالنياحة على خطيئته» 
5 0 ع2 الزبور 0 عليه 7 والارنس 00 والوحال . وقال 


2 2 
ا 6 . 


وقال أفلاطون: لذَّات الدنيا أربع: الطعام والشراب. والجاع 
والسماع » وأنت ترى أهل كل صناعة متعبة كالقصار والعتال 
يستخرجون لأنضهم ألحاناً يخففون بها عن أنضهم» وترى الطفل إذا 
بكى سكت بالحداء » والابل تطوي الفلاة بالحداء . 


وحُكي أن أعرابياً كان له عبد طيب الصوت فحدا له إبلا وهي 
مثقلة فقطعت سيرة ثلاثة أيام في يوم واحد» فللا وصلت تبطحت 
وماتت؛ فهذه الاربل شر فيها الصوت الطيب دون فهم المعافي» فا 
ظنك في الصوت الشجي بعان رائعة سمعه أهل الذوق والمعرفة. 
وترى الهزار والشحرور يلقي بنضه في الأماكن التي فيها سماع مطرب . 


وقد اختلف فيه فأباحه قوم وحرمه آخرون. وقال ابن قتيبة: 
يروق الذهن ويلين العريكة ومبيج النفس ويحل الدم ويلاتم اضكات 
العلل الغليظة وينفعهم ويزيد في فضائل النفس ويوصف لبعض 
الاأمراض السوداوية. 

"1 


قال المؤلف الشيخ الإمام العالم الحدث الحافظ أبو عبد الله عمد 
ابن أحمد بن عثان الذهي في مسئلته في السماع : : منه محرم؛ ومنه 
واجبء ومنه مباح» ومنه مستحبء» ومنه مكروه. 

وامحرم مماع غناء الصبية المليحة الأجنبية التي يخاف منها الفتنة» 
وقد يباح صوها في العرنين ولا يخلو من كراهةء وكذلك صوت الأمرد 
المليبح, وهو أَسْد تحرياً ٠»‏ فإذا ضف إلى ذلك دفوف وشبابات تأكد 
التحريمء وعمّال السماع الذين كالفقهاء فهذا أذن الله بتحريهء 
ولا يكاد يوجد ذلك إلا من الفسقة ومن له عادة من تبذير الدرام 
وذلك محرّم من الأسافل الغفلة» لأن غالب من يغني فسقة أراذل» 
ولأن الجلس يحضره مردان ولاطة وعثاق وفاق وترقص الملاح, 
وتنحرك الشهوة ة فينبغي لك أن تجتنب حشور ذلك جملة. 
٠‏ والواجب هو سماع القرآن في الفرائض» فا أنفعه من إمام خاشع 
قانت لله طيب الصوت بالتجويد» وأين نوخد ذلك. 

والمباح سماع الحداء الطيب» وسماع الشعر وسماع التسجيع » وسماع 
غناء الرجل لنفسه وغناء المرأة لزوجهاء والجارية لمالكهاء وسماع 
النسوة اللاتي لا يوصفن بلاحة ليلة العزس للنساء » والعروس» وفي 
العيد ‏ ونحو ذلك» وسماع الرجل الذي يغتي لأميحابه ينشد أبيائاً ملحنة 
هو ورسيله » ولكن يصير مكروهاً إذا أكثروا مقّ'ذلك » واتخذوه عادة . 

والمتفن اله اقوور نتيا خاعة يقرأ هم قارئه طيب الصوت» 
بتلحين انغ وهم يتلذذون بصوته وبكلام رهم ويتدبرونه ويخشعون 


0 


لولم 


أو يبكونء أو يقرأ لهم أحاديث الرسول 2َلْتَهِ مما ثبت عنه في الرقائق 
ونجوهاء والاكثار من ذلك حسن. 

ومن صورة المسنحب رجل صالح له صوت مطرب ينشد أبياتاً 
ملحنة موزونة الضرب في الخنوف والزهد والحزن على البطالة والبعد 
عن جناب الحق» والناميون أخيار أبرار متقون ينشطهم ذلك» 
ويعقبهم إقبالا على التوبة والاإنابة والعبادة وهذا مستحب بشروط 
أحدها أن يعمل ذلك في الشهر أو الشهرين ساعة» أو نحوها ء وأن سْلّم 
من حضور مليح » وأن يسم من وجذ يغيب العقل؛ وأن يسلم من شطح 
ودعوى» وأن سام من اعتقاده عبادة لذاته إلى غير ذلك مما يخرجه من 
الاستحباب إلى المعصية أو الكراهة. 

وأما المكروه فبالاإكثار من حضور السماع بالكف وبالدف. وأما. 
حضوره بالشبابة فإنه متوقفن في تحرعه بعد؛ مع اعتقادي بأنها 
مكروهة» وغالب السماع من. الباطل لا من الحق في شيء» ولكن 
الباطل منه مباح» ومنه مكروه ومنه محرم. 

فتدبر هذا ولا تبادر إلى تحريم ما وسع الله على عباده فيه وعفا 
عنهم . ومن صور السماع التي يكون فيها عبادة ليلة العرس أن يحتسبه » 
وف يوم العيد لمن يتخذه تأسياً بنَبيّه يله » وقد قال تعالى: «لآ لهك 
أموالى ولا أولآدكم عن ذكر الله 00 . 
)١(‏ سورة المنافقون آية . 


علض 


يعني عن صلاتك » وعبادتك . فمن ألهاه الغناء عن عبادة الله وعن 

وقد خاطب سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله: « وَإِذَا رأوا شار او 
لهو انقضوا إِلَْهَا وتركوك قَائ] 274.. . فا عنفهم عز وجل على 
التجارة المباحة واللهو الذي م يحرمه عليناء إلا إذا تركوا الجمعة 
والجاعة» والصلاة المفروضة لذلك؛. وسكت عما عدا ذلك فهو مما عفا 
عنه . 

قد كات الى عل ماني الله القنشة" التسة - 

وقد نَ لبي حب 4 يسبسم 
ويضحك » وريا مرح وجارى زوجته وأركنن ابي بسله الحسن 


وعم للثر ءال 


والحسين على ظهره وقال: « نعم الرّجل جملكما ». 


وبركب الفرس عرياناً ودخل يوم الفتح على ناقته وهو يرفع 
عفيرثة بأبي وأمي » ويحسن صو بقراءة سورة ع وبرجع ويقول: 


1 


١ 1‏ ويل ابطر احا ابد 

والكلاحة والقطوبة من ثمائله الكاملة؟ وهو حب للنساء الات هن 

من زينة الدنياء وللطيب والثياب النقية الجميلة والحلوى؛ والعسل 
وكان عليه الصلاة والسلام يحب الطيبات ولا يكثر منها ) إذ 


.١١ سورة الجمعة آية‎ )١( 


ينض 


الإكثار من المباحات يضيع الأوقات عن فعل القرب والطاعات» فإنه 
كان عليه الصلاة والسلام مع وصفه با ذكرنا صواماً قوّاماً كام من 
عظمة الله أَوَاهاً منيباً حلماً وقوراء إليه قد انتهى الحم والعم» 
والسخاء والنبالة والشجاعة له؛ وفيه جمعت الحاسن والأخلاق الحميدة 
المرضية ؛ ويمجموع ما ذكرنا وبأمثاله صار أكمل الخلق كلهم صلَّى الله 
عليه وسلّم آمين . ظ 


تم بحمد. الله وعونه 
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تضير رموز الكتاب 

الجزء الأول من أجَرَاء الجزء العلمي في الأمور الطبيعية 

الجزء الثاني من أجزاء الجزء العلمي في أحوال بدن الإنسان 

الجزء الثالث من أجزاء الجزء النظري في الأسباب 

الجزء الرابع من أجزاء الجزء النظري في العلامات 

الجملة الثالثة في قواعد الجزء العمل في شرب الماء 

تدبير الحركة والسكون البدنيين في تدبير الاستفراغ 

في الحمام 

في الجاع 

في الفصد والحجامة 

تدبير الفصول 

في الأعراض النضانية 

في مراعاة العادة 

الجزء الثاني من جزأي الجزء العملي في معالجة المرضى 

الفن الثاني شتمل على ججملتين: الجملة الأولى في أحكام الأغذية والأدوية 
وتثتمل على بابين: الباب الأول في الأدوية المفردة 


نضا 
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الباب الثاني في أحكام الأدوية والأغذية على حروف المعجم 

الجملة الثالئة في الأدوية المركبة وتشتمل على بابين: الباب الأول في 
قوانين تركيب الأدوية 

فصل عن الرسل. مبشرين ومنذرين 

فصل فا ضنربه رسول الله مده في الأمثال 

فصل في اختلاف أوزان الأدوية - 

الباب الثاني في ذكر كل ثنيء من الأدوية المركبة 

الفن الثالث في علاج الأمراض مختصرا 

فصل في التداوي أفضل أم تركه؟ : 

فصل في إحضار الأطباء للمريض 

فصل في الحث على تعلم الطب 

اجتناب من لا يحسن الطب 

كراهية أن يسمى طبيباً 

في أجرة الطبيب 

في معرفة المرض بالجس 

الفراسة ودخوفا في العلاج 

في إباحة مداواة النساء للرجال غير ذوات الحارم.والرجال للنساء 

ترك إكراه المريض على الطعام والشراب 

تشهية المريض وإطعامه ما يشتهي 

منع المريض من الاإكثار مما يزيد في علته 

إطعام المزورات للمرضى 

عصبأس المريض 

حلق الرأس من الأذى 

سعوط المريض 

غسل أطراف المريض 

في كراهية ورود المريض على الصحيح 


شض 


54 


ا 
ل 
ِل 
يلق 
1" 
نشد 
1 
لفق 
لق 
الوق 
فق 
رق 
شف 
نارق 


اوع؟ 
الشف 


ضف 
كرفا 
أخرفى 
أخرف 
"3 
"1١‏ 
"١‏ 


الددض 


يديا 


في النهي عن التداوي بالنجاسات 
في مداواة الحمى بالماء البارد 
أسباب المي 

أمراض مختلفة وعلاجها 

الكلام على الصداع 

الكلام على العينين 

الكلام على الرعاف 

ما يحفظ صحة الأسئان 

علاج السعال 

الكلام على وجع الفؤّاد والقولنج وعلاجها 
مداواة المغص والز حير 

علاج ذات الجنب ٠‏ 

غلاج الاستسقاء 

علاج البول في الفراش 

قلاخ البوام. 

علاج المفاصل 

علاج عرق النسا 

علاج الكسر | 
الكلام على عضة ة الكلب. 

علاج الملسوع 

لسعة العقرب 

فصل في طرد الهوام 

فصل في الطاعون والوباء. 

علاج الجدري والحصبة والحميقى 
فصل في الغيل 


٠‏ العزل 


العين حق والرقية منها 


فض 


55" 
527 
50١‏ 
50 
50 
0" 
5605 
50 
5006 
0" 
5206 
0" 
505" 
05" 
017" 
07" 
507 
51١‏ 
51 
ولس 
1" 
نض 
مدنا 


7 


"١ 
يفف‎ 
فق‎ 


الرقية من حمة ذوات السموم 
الرقية من النملة وهي قروح في الجسد 
الرقية من وجع الضرس 
ما يكتب للمتعسرة قِ الولادة 
تليق لتم 
ما يقول من يفزع في النوم 
فصل في الادوية النبوية 
ما يقوله من احتبس بوله 
فصل في فضل الأمراض وعيادة المريض 
نصل قي الشريم.. . 
ف سماع المطربات والأصوات المسنة 
فصل في الواجب سماعه والحرم والمباح والممتحب 


لضن 


لفف 
يفف 
ف 
شف 
1 
1 
بك 
هك 
14 
6" 
بالش 
8 


